
 

 

  



 

 

  



 

 

 مقدمة الناشر

 بسم االله الرحمن الرحيم

  الحمد الله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم

  السلام على سيدنا ونبينا محمد

 وآله الطيبين الطاهرين

 والقــــــــــــــــــــوة فيــــــــــــــــــــه ،  الضــــــــــــــــــــعف في الإنســــــــــــــــــــان هــــــــــــــــــــو الأصــــــــــــــــــــلفــــــــــــــــــــإن ،  وبعـــــــــــــــــــد

نسَانُ ضَعِيفًا (استثناء   . ) وَخُلِقَ الإِْ

 إِنَّــــــــــــــهُ  (والعــــــــــــــدل والمعرفــــــــــــــة اســــــــــــــتثناء ،  والظلــــــــــــــم والجهــــــــــــــل فيــــــــــــــه همــــــــــــــا الأصــــــــــــــل

 . ) كَانَ ظلَُومًا جَهُولاً 

 فلـــــــــــــــــــيس عجيبـــــــــــــــــــا أن تـــــــــــــــــــرى شخصـــــــــــــــــــا يضـــــــــــــــــــعف أمـــــــــــــــــــام ضـــــــــــــــــــغوط الـــــــــــــــــــدنيا 

  . . ويتجــــــــــــــــــــاوز علــــــــــــــــــــى حقــــــــــــــــــــوق النــــــــــــــــــــاس،  ويرتكــــــــــــــــــــب الجهــــــــــــــــــــالات،  ومغرياتهــــــــــــــــــــا

 ،  يقـــــــــــــــــــاوم الضــــــــــــــــــــغوط والمغريــــــــــــــــــــات،  بـــــــــــــــــــل العجيــــــــــــــــــــب أن تـــــــــــــــــــرى إنســــــــــــــــــــاناً قويــــــــــــــــــــاً 

 وكمـــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــال  ! ولا يتصـــــــــــــــــــرف إلا بمعرفـــــــــــــــــــة،  وينصـــــــــــــــــــف النـــــــــــــــــــاس مـــــــــــــــــــن نفســـــــــــــــــــه

ـــــــــــه الســـــــــــلامالإمـــــــــــام الصـــــــــــادق  ـــــــــــك(  علي ـــــــــــف هل ـــــــــــك كي ـــــــــــت لمـــــــــــن هل  ،  مـــــــــــا عجب

 ! ) ولكن عجبت لمن نجا كيف نجا



 ادة في الحركة الإسلاميةمشكلة القي  ...................................................................  ٤

 ولــــــــــــــــــــــيس عجيبــــــــــــــــــــــاً أن تــــــــــــــــــــــرى أن تــــــــــــــــــــــاريخ النــــــــــــــــــــــاس يــــــــــــــــــــــتلخص في ركضــــــــــــــــــــــهم 

 بـــــــــــــــــــــــــــــل  . . ومعـــــــــــــــــــــــــــــاداتهم للأنبيـــــــــــــــــــــــــــــاء والأوصـــــــــــــــــــــــــــــياء،  وراء الحكـــــــــــــــــــــــــــــام والـــــــــــــــــــــــــــــدنيا

 الأنبيـــــــــــــــاء ثم تجـــــــــــــــد في أتبـــــــــــــــاع ،  العجيـــــــــــــــب أن تجـــــــــــــــد مـــــــــــــــن النـــــــــــــــاس أتباعـــــــــــــــاً للأنبيـــــــــــــــاء

 ! من ثبت بعدهم ولم ينحرف

ـــــــــــــــــى الف ـــــــــــــــــةٌ عل ـــــــــــــــــب،  كـــــــــــــــــرإ�ـــــــــــــــــا حقـــــــــــــــــائق ثقيل ـــــــــــــــــى القل ـــــــــــــــــرَّةٌ عل  ولكنهـــــــــــــــــا ،  مُ

 . . ولا يجب أن تكون الحقيقة دائماً حلوة . . حقائق

 ،  وهـــــــــــــــــي في مـــــــــــــــــنهج القـــــــــــــــــرآن أبـــــــــــــــــرز الحقـــــــــــــــــائق في تـــــــــــــــــاريخ الأمـــــــــــــــــم والأديـــــــــــــــــان

 بــــــــــــــــل ،  وإن كانـــــــــــــــت خــــــــــــــــير أمــــــــــــــــة أخرجـــــــــــــــت للنــــــــــــــــاس،  لا اســـــــــــــــتثناء فيهــــــــــــــــا لأمتنــــــــــــــــا

 يســـــــــــــــت بصـــــــــــــــراحة علـــــــــــــــى أن أمتنـــــــــــــــا ل صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وآلـــــــــــــــه لقـــــــــــــــد أكـــــــــــــــد النـــــــــــــــبي

 حـــــــــــذو القـــــــــــذة بالقـــــــــــذة ،  ( لتـــــــــــركبن ســـــــــــنن مـــــــــــن كـــــــــــان قـــــــــــبلكماســـــــــــتثناء فقـــــــــــال 

 . ) . . . والنعل بالنعل

    

 وقضـــــــــــــــية علـــــــــــــــي وشـــــــــــــــيعته القلائـــــــــــــــل الـــــــــــــــذين التفُّـــــــــــــــوا حولـــــــــــــــه في حيـــــــــــــــاة النــــــــــــــــبي 

ــــــــــــــــه  وعقــــــــــــــــدوا ،  أ�ــــــــــــــــم اســــــــــــــــتوعبوا هــــــــــــــــذه الحقــــــــــــــــائق وهــــــــــــــــذه الســــــــــــــــنن،  وبعــــــــــــــــد وفات

 فعنـــــــــــــدما كـــــــــــــان النـــــــــــــبي مســــــــــــــجى  . . وعكفـــــــــــــوا عليهـــــــــــــا الضــــــــــــــلوع،  عليهـــــــــــــا القلـــــــــــــوب

  أمــــــــــــــــرهم أن يــــــــــــــــأتوه،  وأهــــــــــــــــل الحـــــــــــــــل والعقــــــــــــــــد محتشــــــــــــــــدون حولـــــــــــــــه،  يـــــــــــــــودع الأمــــــــــــــــة
 



 ٥  ....................................................................................... مقدمة المركز 

ـــــــــــــــــــؤمنهم مـــــــــــــــــــن الضـــــــــــــــــــلال والإنحـــــــــــــــــــراف ـــــــــــــــــــاً ي ـــــــــــــــــــب لهـــــــــــــــــــم كتاب ـــــــــــــــــــورق ودواة ليكت  ،  ب

 ! فرفضوا ذلك ورفعوا في وجهه شعار ( حسبنا كتاب االله )

 والامتثــــــــــــــــال ،  هنــــــــــــــــا رفــــــــــــــــع الشــــــــــــــــيعة شــــــــــــــــعار التمســــــــــــــــك بأهــــــــــــــــل بيــــــــــــــــت النــــــــــــــــبي

 كتــــــــــــــــــــاب االله ،   ( إني تـــــــــــــــــــارك فــــــــــــــــــــيكم الثقلـــــــــــــــــــين صــــــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــــه وآلــــــــــــــــــــهقولـــــــــــــــــــه 

 . وعترتي أهل بيتي )

  . . قامـــــــــــــت علينــــــــــــا قيامـــــــــــــة إخواننــــــــــــا الأكثريـــــــــــــة،  ومــــــــــــن يومهــــــــــــا الى يومنـــــــــــــا هــــــــــــذا

 ! ولم تقعد

 لأننـــــــــــــــا امتنعنـــــــــــــــا عـــــــــــــــن بيعـــــــــــــــة الخلفـــــــــــــــاء مـــــــــــــــن غـــــــــــــــير أهـــــــــــــــل ،  فصـــــــــــــــرنا روافـــــــــــــــض

 ! بيت النبي

 ،  النــــــــــــــــــــبي في أهــــــــــــــــــــل بيتــــــــــــــــــــه لأننــــــــــــــــــــا حفظنــــــــــــــــــــا وصــــــــــــــــــــية،  وصــــــــــــــــــــرنا مشــــــــــــــــــــركين

 ! فأحببناهم وقدسناهم

 لأننـــــــــــــــــا لم نعـــــــــــــــــط الشـــــــــــــــــرعية لغـــــــــــــــــير ،  وأبـــــــــــــــــاحوا دماءنـــــــــــــــــا وأموالنـــــــــــــــــا والأعـــــــــــــــــراض

 ! أهل بيت النبي

  . . ودارت علـــــــــــــــــــى أجســـــــــــــــــــادنا عجلـــــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــاريخ تطحـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــتطاعت

ـــــــــــــــا الجـــــــــــــــدران ونحـــــــــــــــن أحيـــــــــــــــاء ـــــــــــــــا في التنـــــــــــــــانير المســـــــــــــــجرة،  حـــــــــــــــتى بنـــــــــــــــوا علين   ، وألقون
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ـــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــراديب الســـــــــــــــــــــــجون ـــــــــــــــــــــــدنيا ،  وهـــــــــــــــــــــــدموا علين  وشـــــــــــــــــــــــردونا في جهـــــــــــــــــــــــات ال

 ! الأربع

 علموهـــــــــــــــا للنـــــــــــــــاس مـــــــــــــــن علـــــــــــــــى منـــــــــــــــابر ،  ثم جعلـــــــــــــــوا عـــــــــــــــداوتهم إيانـــــــــــــــا ثقافـــــــــــــــة

 ،  ثم ملـــــــــــــــــــــــؤوا بهـــــــــــــــــــــــا بطـــــــــــــــــــــــون الكتـــــــــــــــــــــــب،  وفي أواويـــــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــــدارس،  المســـــــــــــــــــــــاجد

 ! وأورثوها الأجيال

 فــــــــــــــــــذلك هــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــذنب ،  ثم إذا كتــــــــــــــــــب شــــــــــــــــــيعي كتابــــــــــــــــــاً أو تفــــــــــــــــــوه بكلمــــــــــــــــــة

 مــــــــــــــــــن أول ،  لأنــــــــــــــــــه يخــــــــــــــــــالف قانونــــــــــــــــــاً أجمعــــــــــــــــــت عليــــــــــــــــــه دول الخلافــــــــــــــــــة،  العظــــــــــــــــــيم

 أنــــــــــــــــــه يحــــــــــــــــــرم علــــــــــــــــــى :  مفــــــــــــــــــاده،  خليفــــــــــــــــــة قرشــــــــــــــــــي الى آخــــــــــــــــــر خليفــــــــــــــــــة عثمــــــــــــــــــاني

 ! حتى لو كان دفاعهم علمياً ،  الشيعة أن يدافعوا عن أنفسهم

ـــــــــــــةوصـــــــــــــار هـــــــــــــذا  ـــــــــــــا الأكثري ـــــــــــــه عامـــــــــــــة إخوانن ـــــــــــــدين ب  حـــــــــــــتى ،  القـــــــــــــانون دينـــــــــــــاً يت

 أنــــــــــــــــــك لتجــــــــــــــــــد أذهــــــــــــــــــا�م في عصـــــــــــــــــــرنا مســــــــــــــــــكونة بــــــــــــــــــأن الاســــــــــــــــــتماع الى حجـــــــــــــــــــة 

 ! وقراءة كتاب للشيعة ذنب أعظم،  الشيعي ذنب

ـــــــــــــوثن،  فكـــــــــــــل إنســـــــــــــان ـــــــــــــد ال ـــــــــــــير عـــــــــــــن معتقـــــــــــــده،  حـــــــــــــتى عاب ـــــــــــــه حـــــــــــــق التعب  ،  ل

 . إلا الشيعي

 ،  الاســــــــــــــتماع الى دليلــــــــــــــه وحجتــــــــــــــهعابــــــــــــــد الــــــــــــــوثن يجــــــــــــــوز  وكــــــــــــــل إنســــــــــــــان حــــــــــــــتى

 . إلا الشيعي
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ـــــــــــــــــــــد وقراءتـــــــــــــــــــــه  حـــــــــــــــــــــتى كتـــــــــــــــــــــب ،  وكـــــــــــــــــــــل كتـــــــــــــــــــــاب يبـــــــــــــــــــــاح دخولـــــــــــــــــــــه الى البل

 ! إلا الكتاب الشيعي،  الإفساد والإلحاد

 نشـــــــــــــــــــأت مـــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــغري علـــــــــــــــــــى :  يقـــــــــــــــــــول عـــــــــــــــــــالم ســـــــــــــــــــني مـــــــــــــــــــن الفيلبـــــــــــــــــــين

 لأ�ــــــــــــــــا ،  الحساســــــــــــــــية مــــــــــــــــن الشــــــــــــــــيعة وكــــــــــــــــرههم والحــــــــــــــــذر الشــــــــــــــــديد مــــــــــــــــن كتــــــــــــــــبهم

 . ا وبيعها وشراؤهاحرام قراءته،  كتب ضلال

ـــــــــــــــيس مـــــــــــــــن المنطقـــــــــــــــي أن يطلـــــــــــــــع :  وفي لحظـــــــــــــــة فكـــــــــــــــرت في نفســـــــــــــــي وقلـــــــــــــــت  أل

ــــــــــــــــى وجهــــــــــــــــة النظــــــــــــــــر الأخــــــــــــــــرى ويفهمهــــــــــــــــا  ؟  ثم يناقشــــــــــــــــها ويردهــــــــــــــــا،  الإنســــــــــــــــان عل

ـــــــــــــــذين يقـــــــــــــــول االله تعـــــــــــــــالى عـــــــــــــــنهم  ـــــــــــــــا شـــــــــــــــبيهاً بموقـــــــــــــــف ال ـــــــــــــــوا  (ألـــــــــــــــيس موقفن  جَعَلُ

 ؟ ) أَصَابعَِهُمْ فِي آذَانهِِمْ 

 وليقـــــــــــــــــل النـــــــــــــــــاس ،  أقـــــــــــــــــرأ كتـــــــــــــــــب الشـــــــــــــــــيعةومـــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــك اليـــــــــــــــــوم قـــــــــــــــــررت أن 

 ! عني ما يقولون

 إن قــــــــــــــراءة الكتــــــــــــــاب الشــــــــــــــيعي تحتــــــــــــــاج الى مثــــــــــــــل هــــــــــــــذه البطولــــــــــــــة مــــــــــــــن جهــــــــــــــاد 

 ! هاد الجو الحاكم في بعض الأوساطوج،  النفس

 يضــــــــــــــــــاف الى ذلــــــــــــــــــك أن الكتــــــــــــــــــاب الشــــــــــــــــــيعي في عصــــــــــــــــــرنا مــــــــــــــــــتهم بالإضــــــــــــــــــرار 

  . . مينوإثـــــــــــــــــــــارة الحساســـــــــــــــــــــية والتفرقـــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــين المســـــــــــــــــــــل،  بالوحـــــــــــــــــــــدة الاســـــــــــــــــــــلامية
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 وكـــــــــــــــــــأن وحـــــــــــــــــــدة المســــــــــــــــــــلمين في مواجهـــــــــــــــــــة أعــــــــــــــــــــدائهم لا تتحقـــــــــــــــــــق إلا بإغمــــــــــــــــــــاض 

ــــــــــــــــــد والصــــــــــــــــــحابة وأهــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــاب البحــــــــــــــــــث العلمــــــــــــــــــي في العقائ ــــــــــــــــــون وإغــــــــــــــــــلاق ب  العي

 ثم لا تتحقـــــــــــــــــق إلا بـــــــــــــــــأن يتحمـــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــيعة فتـــــــــــــــــاوى التكفـــــــــــــــــير وســـــــــــــــــيل ،  البيـــــــــــــــــت

 ! تطبيقاً لقانون حرمة الدفاع عن النفس،  التهم الشتائم

    

 ؟ ما هو الحل إذن

 الــــــــــــــــــذي ينبغــــــــــــــــــي أن يتفهمــــــــــــــــــه ،  الحــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــو الموقــــــــــــــــــف المنطقــــــــــــــــــي العقــــــــــــــــــلاني

 وتحـــــــــــــــــــــريم ،  فـــــــــــــــــــــلا الوحـــــــــــــــــــــدة تعـــــــــــــــــــــني تـــــــــــــــــــــرك الالتـــــــــــــــــــــزام بالمـــــــــــــــــــــذهب . . الطرفـــــــــــــــــــــان

ـــــــــــــــــــــدة والشـــــــــــــــــــــريعةالبحـــــــــــــــــــــث العلمـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــة البحـــــــــــــــــــــث  . ي في مســـــــــــــــــــــائل العقي  ولا حري

 . . عدم مراعاة الأدب الانساني وأدب الأخوة في الدين العلمي تبرر

 وبهـــــــــــــــــــذا الأدب ينبغـــــــــــــــــــي أن ،  ولهـــــــــــــــــــذه الحريـــــــــــــــــــة ينبغـــــــــــــــــــي أن تتســـــــــــــــــــع الصـــــــــــــــــــدور

 . يتأدب المتكلمون والكتاب

 إن الوحــــــــــــــــــــــدة الإســــــــــــــــــــــلامية تعــــــــــــــــــــــني وحــــــــــــــــــــــدة المســــــــــــــــــــــلمين علــــــــــــــــــــــى اخــــــــــــــــــــــتلاف 

 في ،  ربهم وقوميــــــــــــــــــــــــــــاتهم في صــــــــــــــــــــــــــــف سياســــــــــــــــــــــــــــي واحــــــــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــــــــذاهبهم ومشــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــة التمـــــــــــــــــــذهب  مـــــــــــــــــــع حفـــــــــــــــــــظ،  مواجهـــــــــــــــــــة أعـــــــــــــــــــدائهم ونصـــــــــــــــــــرة قضـــــــــــــــــــاياهم  حري

ــــــــــــــــــير ضــــــــــــــــــمن الأدب ،  داخــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــذا الصــــــــــــــــــف ــــــــــــــــــة التفكــــــــــــــــــير والتعب  وحفــــــــــــــــــظ حري

 . . الإسلامي والإنساني



 ٩  ....................................................................................... مقدمة المركز 

ـــــــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــــــذا الأدب ـــــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــــذه الحري ـــــــــــــــــــــا المســـــــــــــــــــــلم عل ـــــــــــــــــــــا جمهورن  ،  وإذا عودن

 وقــــــــــــــــدمنا ،  علــــــــــــــــى الــــــــــــــــتفهم والتفــــــــــــــــاهمنكــــــــــــــــون قــــــــــــــــد روَّضــــــــــــــــنا جبهتنــــــــــــــــا الداخليــــــــــــــــة 

 . الى العالم نموذجاً لحرية الرأي والمعتقد داخل مجتمعاتنا

ـــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــيعي ـــــــــــــــــب أخي  ،  فمـــــــــــــــــا المـــــــــــــــــانع أن يصـــــــــــــــــلي المســـــــــــــــــلم الســـــــــــــــــني الى جان

 ،  أو يَكْتَفِهمــــــــــــــــا،  ويتحمـــــــــــــــل أحــــــــــــــــدهما مــــــــــــــــن أخيــــــــــــــــه أن يُسْــــــــــــــــبِل يديــــــــــــــــه في صــــــــــــــــلاته

 ؟ أو يصلي بدون قنوت،  أو يرفعهما بالقنوت لربه

 ومــــــــــــــا المــــــــــــــانع أن يقــــــــــــــرأ الســــــــــــــني كتابــــــــــــــاً شــــــــــــــيعياً يــــــــــــــذكر فيــــــــــــــه الأدلــــــــــــــة علــــــــــــــى أن 

ــــــــــــه ــــــــــــبي في حيات ــــــــــــه،  هــــــــــــذا الصــــــــــــحابي قــــــــــــد خــــــــــــالف الن ــــــــــــه بعــــــــــــد وفات  ؟  أو انحــــــــــــرف عن

 أو يقـــــــــــــــــرأ الشـــــــــــــــــيعي كتابـــــــــــــــــاً ســـــــــــــــــنياً يـــــــــــــــــذكر فيـــــــــــــــــه الأدلـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى عدالـــــــــــــــــة جميـــــــــــــــــع 

 وأ�ــــــــــــــــــم أفضــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن ،  ووجــــــــــــــــــوب مــــــــــــــــــوالاتهم ومــــــــــــــــــوالاة أوليــــــــــــــــــائهم،  الصــــــــــــــــــحابة

 ؟ صلى االله عليه وآلهبي أهل بيت الن

 ومــــــــــــا المــــــــــــانع أن يقــــــــــــوم الســــــــــــني مــــــــــــع أخيــــــــــــه الشــــــــــــيعي بعمليــــــــــــة ضــــــــــــد الاحــــــــــــتلال 

ـــــــــــــدأها  ـــــــــــــي ) ويب ـــــــــــــا عل ـــــــــــــا محمـــــــــــــد ي ـــــــــــــا أالله ي ـــــــــــــداء ( ي ـــــــــــــدأها الشـــــــــــــيعي بن  الصـــــــــــــهيوني فيب

 ؟ السني بنداء ( يا أالله يا محمد يا عمر )

 إن مـــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــير المعقـــــــــــــــــــول أن ننتظـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــن أتبـــــــــــــــــــاع المـــــــــــــــــــذاهب أن يحققـــــــــــــــــــوا 

ـــــــــــــــــاع مـــــــــــــــــذهب واحـــــــــــــــــدالوحـــــــــــــــــدة الا   فهـــــــــــــــــذه المـــــــــــــــــذاهب ســـــــــــــــــتبقى . . ســـــــــــــــــلامية باتب
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ــــــــــــه ،  عليــــــــــــه الســــــــــــلامكمــــــــــــا يبــــــــــــدو حــــــــــــتى ظهــــــــــــور الإمــــــــــــام المهــــــــــــدي  ــــــــــــذي يعتقــــــــــــد ب  ال

ـــــــــــــــــــــــع ـــــــــــــــــــــــه الأصـــــــــــــــــــــــلي،  الجمي  ولا حـــــــــــــــــــــــل إذن إلا  . . ويوحـــــــــــــــــــــــد الإســـــــــــــــــــــــلام في مذهب

 ،  بالتعــــــــــــــــــــايش بــــــــــــــــــــين أهــــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــــذاهب وتحقيــــــــــــــــــــق الوحــــــــــــــــــــدة العامــــــــــــــــــــة الخارجيــــــــــــــــــــة

 . وإعطاء حرية البحث السليم داخلياً 

    

ـــــــــــــتي  ـــــــــــــة ال ـــــــــــــدأ باســـــــــــــم االله تعـــــــــــــالى هـــــــــــــذه السلســـــــــــــلة الفكري ـــــــــــــة نب  مـــــــــــــن هـــــــــــــذه الرؤي

ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــة والفكري ــــــــــــــــــتي تتعلــــــــــــــــــق ،  تبحــــــــــــــــــث في أهــــــــــــــــــم المســــــــــــــــــائل العقائديــــــــــــــــــة والفقهي  ال

ـــــــــــــــــــبي  ـــــــــــــــــــت الن ـــــــــــــــــــهبأهـــــــــــــــــــل بي ـــــــــــــــــــه وآل   . وشـــــــــــــــــــيعتهم،  ومـــــــــــــــــــذهبهم،  صـــــــــــــــــــلى االله علي

ــــــــــــتي يقــــــــــــوم بإصــــــــــــدارها   الــــــــــــذي  ( مركــــــــــــز المصــــــــــــطفى للدراســــــــــــات الإســــــــــــلامية )وال

 : تم تأسيسه بأمر سيدنا المرجع

 آية االله العظمى السيد علي السيستاني مد ظله الشريف

 لالتزامنــــــــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــــــــا ،  ونســــــــــــــــــــــأل االله تعــــــــــــــــــــــالى أن تكــــــــــــــــــــــون مفيــــــــــــــــــــــدة للجميــــــــــــــــــــــع

 ،  ويحفــــــــــــــــــــظ الحقــــــــــــــــــــوق والآداب،  بالبحــــــــــــــــــــث العلمــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــذي يتحــــــــــــــــــــرى الحــــــــــــــــــــق

 . واالله المسدد للصواب

 الحوزة العلمية بقم المشرفة

 ١٤١٧صفر الخير  ٢١

 مركز المصطفى للدراسات الإسلامية

 علي الكوراني العاملي
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 مقدمة المؤلف

 بسم االله الرحمن الرحيم

ــــــــــــدنا  ــــــــــــاء مطالعــــــــــــة الفكــــــــــــر السياســــــــــــي عن ــــــــــــت نظــــــــــــري أثن ــــــــــــتي لفت  مــــــــــــن الأمــــــــــــور ال

ــــــــــــــــى ســــــــــــــــذاجته خــــــــــــــــلال كــــــــــــــــل العصــــــــــــــــور رغــــــــــــــــم تقــــــــــــــــدم   أهــــــــــــــــل الســــــــــــــــنة بقــــــــــــــــاؤه عل

 الفكــــــــــــــــــــــر الإســــــــــــــــــــــلامي في العلــــــــــــــــــــــوم والطــــــــــــــــــــــب والعمــــــــــــــــــــــارة والفنــــــــــــــــــــــون والإجتمــــــــــــــــــــــاع 

 علـــــــــــــــــى النحـــــــــــــــــو المفصـــــــــــــــــل في الكتـــــــــــــــــب ،  وغـــــــــــــــــير ذلـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــروب المعرفـــــــــــــــــة

 كــــــــــــــــدت أوقــــــــــــــــن أن ذلــــــــــــــــك لم يكــــــــــــــــن عيبــــــــــــــــاً ،   وحــــــــــــــــين اطلعــــــــــــــــت أكثــــــــــــــــر . المعنيــــــــــــــــة

 ،  الـــــــــــــتي حكمتنـــــــــــــا باســـــــــــــم الإســـــــــــــلام فينـــــــــــــا بقـــــــــــــدر مـــــــــــــا كـــــــــــــان رغبـــــــــــــة في الحكومـــــــــــــات

ـــــــــــــــين ـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا الجمهـــــــــــــــور معصـــــــــــــــوب العين  حـــــــــــــــتى ،  وسياســـــــــــــــة مبرمجـــــــــــــــة للابقـــــــــــــــاء عل

 وإن كــــــــــــــان قــــــــــــــد سمـــــــــــــح لــــــــــــــه أن يتقــــــــــــــدم في غـــــــــــــير ذلــــــــــــــك مــــــــــــــن ضــــــــــــــروب ،  لا يفهـــــــــــــم

 . ويرى فيها رأيه،  يعمل فيها عقله،  المعرفة

 ثم إني رأيـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن تنـــــــــــــــــاولوا الحـــــــــــــــــديث في مســـــــــــــــــائل السياســـــــــــــــــة عنـــــــــــــــــد هـــــــــــــــــذا 

  الحفـــــــــــــــــــاظ علـــــــــــــــــــى البـَلــَـــــــــــــــــه السياســـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــذييـــــــــــــــــــدخروا وســـــــــــــــــــعاً في الجمهـــــــــــــــــــور لم 
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ـــــــــــــــى عقـــــــــــــــول القـــــــــــــــوم ـــــــــــــــل أفرطـــــــــــــــوا في تقـــــــــــــــديس ،  عشـــــــــــــــش عل ـــــــــــــــن )ب ـــــــــــــــا وم  لا  ( م

ـــــــــــــــــذلك،  يســـــــــــــــــتحق التقـــــــــــــــــديس  وربمـــــــــــــــــا إرضـــــــــــــــــاء ،  ربمـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن اعتقـــــــــــــــــاد مـــــــــــــــــنهم ب

 حـــــــــــــتى رأينـــــــــــــا عالمـــــــــــــاً كـــــــــــــابن خلـــــــــــــدون يبـــــــــــــذ ،  وهـــــــــــــو مـــــــــــــا أميـــــــــــــل اليـــــــــــــه،  للســـــــــــــلاطين

 عصـــــــــــــــــره ويفـــــــــــــــــوق زمانـــــــــــــــــه فيمـــــــــــــــــا يخـــــــــــــــــتص بآرائـــــــــــــــــه في علـــــــــــــــــم الإجتمـــــــــــــــــاع ويـــــــــــــــــدون 

ـــــــــــــه علمـــــــــــــاء الغـــــــــــــرب بقـــــــــــــرون ـــــــــــــات مـــــــــــــا ســـــــــــــبق ب ـــــــــــــه ـ وفي نفـــــــــــــس ،  مـــــــــــــن النظري  لكن

 الوقــــــــــــت ـ يصـــــــــــــل الى درجـــــــــــــة مـــــــــــــن التخلــــــــــــف وهـــــــــــــو يكتـــــــــــــب عـــــــــــــن مســـــــــــــائل علـــــــــــــم 

 . ب ما كتبه الى الإسلامثم ينس،  السياسة يستحي منها كل عاقل

 وقـــــــــــــــــــد دفعتـــــــــــــــــــني هـــــــــــــــــــذه الظـــــــــــــــــــاهرة الى اســـــــــــــــــــتطلاع مـــــــــــــــــــا كتبـــــــــــــــــــه العلمـــــــــــــــــــاء في 

ـــــــــــــــم السياســـــــــــــــة وهـــــــــــــــي  أو ،  تعيـــــــــــــــين القيـــــــــــــــادة:  مســـــــــــــــألة واحـــــــــــــــدة مـــــــــــــــن مســـــــــــــــائل عل

 دون التطــــــــــــــــــــرق الى غــــــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــن ،  انتــــــــــــــــــــاج الأمــــــــــــــــــــة لقيادتهــــــــــــــــــــا فحســــــــــــــــــــب

 . أصول وفروع العلم السياسة

 ،  نقـــــــــــاش ا تقديســـــــــــه بـــــــــــلاولمـــــــــــا استســـــــــــخفت مـــــــــــا هـــــــــــو مكتـــــــــــوب ومـــــــــــا أريـــــــــــد لنـــــــــــ

 فلـــــــــــــــــــيس تــــــــــــــــــــاريخ المســـــــــــــــــــلمين ولا ديــــــــــــــــــــنهم ولا ،  طالعـــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــــيعة

 حــــــــــــــــــــتى ،  كتــــــــــــــــــــابهم ولا نبــــــــــــــــــــيهم ورســــــــــــــــــــالته حكــــــــــــــــــــراً علــــــــــــــــــــى فرقــــــــــــــــــــة دون أخــــــــــــــــــــرى

 وتســــــــــــــلطه في كثــــــــــــــير مــــــــــــــن الأحيـــــــــــــــان ،  يحــــــــــــــق لهــــــــــــــا وحــــــــــــــدها أن تــــــــــــــرى فيــــــــــــــه رأيهــــــــــــــا

 . على كل المسلمين



 ١٣  ........................................................................................... مقدمة 

 لأمــــــــــــــــة الإســــــــــــــــلامية ـ وانتهيــــــــــــــــت في هــــــــــــــــذه المســــــــــــــــألة ـ تعيــــــــــــــــين القيــــــــــــــــادة في ا

 الى آراء تختلــــــــــــــــــــــف عمــــــــــــــــــــــا نشــــــــــــــــــــــأت عليـــــــــــــــــــــــه في البيــــــــــــــــــــــت والمدرســــــــــــــــــــــة والمســـــــــــــــــــــــجد 

ــــــــــــــــــــــزم ،   ولا أزعــــــــــــــــــــــم أني ســــــــــــــــــــــكن مــــــــــــــــــــــا بي . والمجتمــــــــــــــــــــــع  كمــــــــــــــــــــــا أني لا أريــــــــــــــــــــــد أن أل

 خصوصـــــــــــــــاً وأن أشـــــــــــــــباه القناعـــــــــــــــات الـــــــــــــــتي انتهيـــــــــــــــت ،  النـــــــــــــــاس بمـــــــــــــــا انتهيـــــــــــــــت إليـــــــــــــــه

 أو يراهــــــــــــــــا  ىءاليهــــــــــــــــا ثقلــــــــــــــــت بي حــــــــــــــــتى أمــــــــــــــــالتني إلى وجهــــــــــــــــة قــــــــــــــــد يحســــــــــــــــها القــــــــــــــــار 

 . رأي العين

 مـــــــــــــــن هنــــــــــــــــا رأيــــــــــــــــت أن أدع هــــــــــــــــذا الكتـــــــــــــــاب يجــــــــــــــــد طريقــــــــــــــــه الى النــــــــــــــــاس علــــــــــــــــه 

ــــــــــــــــــق  وتنــــــــــــــــــزع البراقــــــــــــــــــع ،  يكــــــــــــــــــون بدايــــــــــــــــــة سلســــــــــــــــــلة أبحــــــــــــــــــاث جــــــــــــــــــادة تنــــــــــــــــــير الطري

 أســـــــــــــــــــأل االله  . الســـــــــــــــــــميكة الـــــــــــــــــــتي فرضـــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــــه الحقـــــــــــــــــــائق دون شـــــــــــــــــــرع

 . العون والتوفيق

 الدين أحمد عز . د
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 القيادة إمامة وخلافة

 مشـــــــــــــــــــــــكلة القيـــــــــــــــــــــــادة في العمـــــــــــــــــــــــل الإســـــــــــــــــــــــلامي مـــــــــــــــــــــــن المشـــــــــــــــــــــــكلات الـــــــــــــــــــــــتي 

ــــــــــــــه بعــــــــــــــد انقطــــــــــــــاع الــــــــــــــوحي بوفــــــــــــــاة مؤســــــــــــــس  ــــــــــــــذ بدايت  صــــــــــــــاحبت هــــــــــــــذا العمــــــــــــــل من

ـــــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــــلم ـــــــــــــــــــــــة رســـــــــــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــــــــــــادة صـــــــــــــــــــــــمام  . الدول  ولأن القي

ـــــــــــــــــا فوضـــــــــــــــــى،  مجتمـــــــــــــــــعالأمـــــــــــــــــان في كـــــــــــــــــل   تعمـــــــــــــــــل ولا نتيجـــــــــــــــــة ،  وجـــــــــــــــــدنا مجتمعاتن

 ويميــــــــــــــــــــل بعــــــــــــــــــــض علمــــــــــــــــــــاء  . وتــــــــــــــــــــزرع ولا تجــــــــــــــــــــني إلا قــــــــــــــــــــبض الــــــــــــــــــــريح،  لعملهــــــــــــــــــــا

 السياســــــــــــــــــــة والإجتمــــــــــــــــــــاع الى رد الفشــــــــــــــــــــل في إفــــــــــــــــــــراز قيــــــــــــــــــــادة واحــــــــــــــــــــدة واعيــــــــــــــــــــة إلى 

 بينمـــــــــــــــا يـــــــــــــــرى الـــــــــــــــبعض الآخـــــــــــــــر عكـــــــــــــــس ،  ســـــــــــــــوء الشـــــــــــــــعب أو ( القـــــــــــــــوم ) نفســـــــــــــــه

ـــــــــــــــك ـــــــــــــــادة وفشـــــــــــــــلهاأي أن فشـــــــــــــــل القـــــــــــــــوم أساســـــــــــــــه ســـــــــــــــوء ،  ذل  وكـــــــــــــــل مـــــــــــــــن  . القي

 والحقيقـــــــــــــــــــــة أن  . هـــــــــــــــــــــؤلاء وأولئـــــــــــــــــــــك يســـــــــــــــــــــوق لتأييـــــــــــــــــــــد رأيـــــــــــــــــــــه أدلـــــــــــــــــــــة وبـــــــــــــــــــــراهين

 العلاقـــــــــــــــة بـــــــــــــــين القيـــــــــــــــادة والشـــــــــــــــعب أو الجمهـــــــــــــــور أو القـــــــــــــــوم أو غـــــــــــــــير ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــن 

  ا هـــــــــــــــي علاقـــــــــــــــةمترادفـــــــــــــــات اصـــــــــــــــطلاحية سياســـــــــــــــية للتعبـــــــــــــــير عـــــــــــــــن ( النـــــــــــــــاس ) إنمـــــــــــــــ
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ــــــــــــــه ــــــــــــــأثر ب ــــــــــــــؤثر فيهــــــــــــــا كــــــــــــــل طــــــــــــــرف في الطــــــــــــــرف الآخــــــــــــــر ويت ــــــــــــــة ي  فهــــــــــــــي  . ديناميكي

 ومـــــــــــــــــــن ثم وجـــــــــــــــــــدنا بـــــــــــــــــــين أيـــــــــــــــــــدينا  . علاقـــــــــــــــــــة ازدواجيـــــــــــــــــــة التفاعـــــــــــــــــــل لا أحاديتـــــــــــــــــــه

 فيقــــــــــــــــــــال  . ليســــــــــــــــــــت كـــــــــــــــــــذلك ياديـــــــــــــــــــث وأقــــــــــــــــــــوالاً ظاهرهـــــــــــــــــــا التنــــــــــــــــــــاقض وهـــــــــــــــــــأح

 لح مــــــــــــــــــــثلاً ( النــــــــــــــــــــاس علــــــــــــــــــــى ديــــــــــــــــــــن ملــــــــــــــــــــوكهم ) ومعنــــــــــــــــــــاه أن الحــــــــــــــــــــاكم إذا صــــــــــــــــــــ

 ويقـــــــــــــــــــــال أيضـــــــــــــــــــــاً ( كمـــــــــــــــــــــا تكونـــــــــــــــــــــوا يـــــــــــــــــــــولى ،  صـــــــــــــــــــــلحت الرعيـــــــــــــــــــــة وبـــــــــــــــــــــالعكس

 علــــــــــــــــــيكم ) وهـــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــا يعـــــــــــــــــــني أن الشــــــــــــــــــعب إذا صـــــــــــــــــــلح صـــــــــــــــــــلحت القيـــــــــــــــــــادة أو 

 لكــــــــــــــــــــن الأمـــــــــــــــــــر لا يخلـــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــن تنــــــــــــــــــــاقض إذ  . الحـــــــــــــــــــاكم والعكـــــــــــــــــــس بـــــــــــــــــــالعكس

 العلاقـــــــــــــة بــــــــــــــين الطـــــــــــــرفين ـ كمـــــــــــــا أســــــــــــــلفت ـ علاقــــــــــــــة ازدواجيـــــــــــــة متبادلــــــــــــــة يــــــــــــــؤثر 

 ،  ه في الطـــــــــــــــرف الآخـــــــــــــــر ســـــــــــــــلباً وإيجابـــــــــــــــاً فيهـــــــــــــــا ســـــــــــــــوء أحـــــــــــــــد الطـــــــــــــــرفين أو صـــــــــــــــلاح

 . فتقع المسئولية على كليهما

ــــــــــــــــــادة في المجتمــــــــــــــــــع الإســــــــــــــــــلامي بعــــــــــــــــــد وفــــــــــــــــــاة   ولقــــــــــــــــــد ظهــــــــــــــــــرت مشــــــــــــــــــكلة القي

 مؤســـــــــــــــــــس الدولـــــــــــــــــــة وواضـــــــــــــــــــع منهجهـــــــــــــــــــا والمشـــــــــــــــــــرف علـــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــيرها رســـــــــــــــــــول االله 

 ثم اختلفـــــــــــــــــــــــت المــــــــــــــــــــــــذاهب الإســــــــــــــــــــــــلامية ،  عليـــــــــــــــــــــــه وآلــــــــــــــــــــــــه الصـــــــــــــــــــــــلاة والســــــــــــــــــــــــلام

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــى النحـــــــــــــــــــو الموضـــــــــــــــــــح في كت ـــــــــــــــــــدة والسياســـــــــــــــــــة بشـــــــــــــــــــأ�ا عل  ب الكـــــــــــــــــــلام والعقي

 . لدى كل منها
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ــــــــــــــــــد الفــــــــــــــــــرق الإســــــــــــــــــلامية مــــــــــــــــــن بضــــــــــــــــــاعة في   والحقيقــــــــــــــــــة أن مطالعــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــا عن

 موضــــــــــــــــــــــوع الإمامــــــــــــــــــــــة أو الخلافــــــــــــــــــــــة كمــــــــــــــــــــــا سموهــــــــــــــــــــــا يؤكــــــــــــــــــــــد أن أهــــــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــــــنة 

 وأ�ـــــــــــــــــــــــم اســـــــــــــــــــــــتخدموا ،  يخلطـــــــــــــــــــــــون الإمامـــــــــــــــــــــــة بالخلافـــــــــــــــــــــــة برئاســـــــــــــــــــــــة الجمهوريـــــــــــــــــــــــة

 اصــــــــــــــطلاح الإمامــــــــــــــة حينــــــــــــــاً والخلافــــــــــــــة أحيانــــــــــــــاً للتعبــــــــــــــير عــــــــــــــن معــــــــــــــنى واحــــــــــــــد هــــــــــــــو 

 فالإصـــــــــــــــــــطلاح عنـــــــــــــــــــدهم غـــــــــــــــــــير محـــــــــــــــــــدد يســـــــــــــــــــتوى في ذلـــــــــــــــــــك ،  رئاســـــــــــــــــــة الدولـــــــــــــــــــة

 والمحــــــــــــــــــــــدثون كــــــــــــــــــــــالمودودي ورشــــــــــــــــــــــيد ،  القــــــــــــــــــــــدماء كالمــــــــــــــــــــــاوردي وابــــــــــــــــــــــن خلــــــــــــــــــــــدون

ـــــــــــــــد  . رضـــــــــــــــا وأبي زهـــــــــــــــرة ـــــــــــــــط عن ـــــــــــــــى شـــــــــــــــيء مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا الخل ـــــــــــــــا لا نقـــــــــــــــف عل  لكنن

ـــــــــــــديماً وحـــــــــــــديثاً فنظر  ـــــــــــــادة جـــــــــــــزء منهـــــــــــــا ـ الشـــــــــــــيعة ق ـــــــــــــدهم ـ والقي ـــــــــــــة الإمامـــــــــــــة عن  ي

 . مؤصلة مؤطرة

 قــــــــــد أغمضــــــــــنا العــــــــــين عــــــــــن رؤيــــــــــة الخلــــــــــط ـ  ومــــــــــا يهمنــــــــــا في هــــــــــذا كلــــــــــه ـ لــــــــــو

 فهــــــــــــــــي عنــــــــــــــــد الشــــــــــــــــيعة ،  حكــــــــــــــــم الإمامــــــــــــــــة أو القيــــــــــــــــادة الشــــــــــــــــرعي عنــــــــــــــــد كليهمــــــــــــــــا

 يســـــــــــــــــوقون في تأييـــــــــــــــــده أدلـــــــــــــــــة عقليـــــــــــــــــة ونقليـــــــــــــــــة  )١(أصـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــول الـــــــــــــــــدين 

  وهـــــــــــــي عنــــــــــــــد الســــــــــــــنة،  فالمجــــــــــــــال مختصـــــــــــــر محــــــــــــــدود كثـــــــــــــيرة لا يهمنــــــــــــــا إيرادهـــــــــــــا هنــــــــــــــا

___________________________ 

 ومــــــــــــــــــــا  ٤٢ أمــــــــــــــــــــير محمـــــــــــــــــــد الكــــــــــــــــــــاظمي القـــــــــــــــــــزويني ص،  ) الشـــــــــــــــــــيعة في عقائــــــــــــــــــــدهم وأحكـــــــــــــــــــامهم١(

 . ١٩٧٢ لبنان،  بعدها
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ـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــه   )١(فـــــــــــــــــرض كفاي ـــــــــــــــــازة ورد التحيـــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــا يوضـــــــــــــــــح بذات  كصـــــــــــــــــلاة الجن

 . منزلة هذا المنصب الخطير في فكرهم السياسي

 فلـــــــــــــــيس عنـــــــــــــــدهم غـــــــــــــــير إجمـــــــــــــــاع ،  أمـــــــــــــــا الـــــــــــــــدليل علـــــــــــــــى أ�ـــــــــــــــا فـــــــــــــــرض كفايـــــــــــــــة

 ولســــــــــــــــت أبغــــــــــــــــي ـ في هــــــــــــــــذا  . دون نــــــــــــــــص مــــــــــــــــن كتــــــــــــــــاب أو ســــــــــــــــنة،  الصــــــــــــــــحابة

 وهـــــــــــــــــــل ،  نقطـــــــــــــــــــةالمجـــــــــــــــــــال الضـــــــــــــــــــيق ـ استقصـــــــــــــــــــاء آراء الأصـــــــــــــــــــوليين في هـــــــــــــــــــذه ال

 ،  يتقــــــــــــــــــــرر الفـــــــــــــــــــــرض فرضــــــــــــــــــــاً بإجمـــــــــــــــــــــاع الصـــــــــــــــــــــحابة فعــــــــــــــــــــلاً أو قـــــــــــــــــــــولاً أو تقريـــــــــــــــــــــراً 

 إذا كـــــــــــــــــــان الصـــــــــــــــــــحابة رضـــــــــــــــــــوان االله علـــــــــــــــــــيهم قـــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــعروا بخطـــــــــــــــــــورة :  وأســـــــــــــــــــأل

ـــــــــــــــــأجمعوا علـــــــــــــــــى ضـــــــــــــــــرورة إيجـــــــــــــــــاده ـ وهـــــــــــــــــذا كلـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــه ف  هـــــــــــــــــذا المنصـــــــــــــــــب وأهميت

ـــــــــــــاب الـــــــــــــنص  ـــــــــــــة محضـــــــــــــة ناتجـــــــــــــة عـــــــــــــن إعمـــــــــــــال العقـــــــــــــل والفكـــــــــــــر في غي ـــــــــــــة عقلي  عملي

 ،  قـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــنهم كمـــــــــــــــــال العقـــــــــــــــــل وإدراك حاجـــــــــــــــــة الدولـــــــــــــــــة ونظامهـــــــــــــــــاــــــــــــــــــ فهـــــــــــــــــل يتو 

 ولا يتوقــــــــــــــع ذلــــــــــــــك مــــــــــــــن االله ورســــــــــــــوله وهــــــــــــــو الــــــــــــــذي نــــــــــــــص علــــــــــــــى أن الــــــــــــــدين قــــــــــــــد 

  ٣المائــــــــــــدة ـ  ) الْيـَــــــــــــوْمَ أَكْمَلْــــــــــــتُ لَكُــــــــــــمْ دِيــــــــــــنَكُمْ  (والكتــــــــــــاب قــــــــــــد تم ،  اكتمـــــــــــل

 . ٣٨الأنعام ـ  ) مَّا فَـرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ  (

___________________________ 

 ،  طبــــــــــــــــع المطبعــــــــــــــــة المحموديــــــــــــــــة مصــــــــــــــــر بــــــــــــــــدون تــــــــــــــــاريخ ٣ حكــــــــــــــــام الســــــــــــــــلطانية للمــــــــــــــــارودي ص) الأ١(

ـــــــــــــــــــــــــي الحنبلـــــــــــــــــــــــــي ص  المقدمـــــــــــــــــــــــــة لابـــــــــــــــــــــــــن ،  ١٩٣٨مصـــــــــــــــــــــــــر ،  ٣ الأحكـــــــــــــــــــــــــام الســـــــــــــــــــــــــلطانية لأبي يعل

 ١٩٨٤الطبعة الخامسة ،  لبنان،  ١٩١ خلدون ص
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 ي عنــــــــــــــــدي وأختلــــــــــــــــف بشــــــــــــــــدة مــــــــــــــــع ابــــــــــــــــن خلــــــــــــــــدون في أن الخلافــــــــــــــــة ـ وهــــــــــــــــ

 كمــــــــــــــــــا قلــــــــــــــــــت قيــــــــــــــــــادة ـ لم تكــــــــــــــــــن مهمــــــــــــــــــة في عهــــــــــــــــــد رســــــــــــــــــول االله صــــــــــــــــــلى االله 

 . ومن ثم لم يترك فيها شيئاً  )١(عليه وسلم 

  )٢(ومــــــــــــــــــع أن أبــــــــــــــــــا يعلــــــــــــــــــى يقــــــــــــــــــول أن طريــــــــــــــــــق وجوبهــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــمع لا العقــــــــــــــــــل 

ــــــــــــــــا نصــــــــــــــــاً مســــــــــــــــمو  ــــــــــــــــه لم يقــــــــــــــــدم لن ــــــــــــــــهإلا أن ــــــــــــــــد مذهب ــــــــــــــــد ،  عاً يؤي  إلا أن يكــــــــــــــــون ق

 ،  فنعـــــــــــــــــــود الى نفـــــــــــــــــــس العقـــــــــــــــــــدة أراد سمـــــــــــــــــــاع أحـــــــــــــــــــداث الســـــــــــــــــــقيفة ومـــــــــــــــــــا تلاهـــــــــــــــــــا

 . وهي محل ألف نظر

ــــــــــــــادة   كمــــــــــــــا أن أحكــــــــــــــام مشــــــــــــــايخنا ـ نحــــــــــــــن أهــــــــــــــل الســــــــــــــنة ـ واعتبــــــــــــــارهم القي

 مـــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــور الـــــــــــــــــدنيا والمصـــــــــــــــــالح العامـــــــــــــــــة المتروكـــــــــــــــــة للخلـــــــــــــــــق يفعلـــــــــــــــــون بهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا 

 ولــــــــــــــــــولا أن القيــــــــــــــــــادة حجــــــــــــــــــر زاويــــــــــــــــــة في ديننــــــــــــــــــا ،  تتنــــــــــــــــــاقض وتاريخنــــــــــــــــــا )٣(شــــــــــــــــــاؤوا 

  دنــــــــــــــــــس الطواغيـــــــــــــــــت أبرارنــــــــــــــــــا منــــــــــــــــــذ هــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــنلمـــــــــــــــــا استشــــــــــــــــــهد في ســـــــــــــــــبيل تطهير 

___________________________ 

 . ٢١٣ ) المقدمة ص١(

 . ٣ ) الأحكام السلطانية ص٢(

ـــــــــــــــــــــدون ص٣(   ١٤٤ هـــــــــــــــــــــامش ص:  الملـــــــــــــــــــــل والنحـــــــــــــــــــــل للشهرســـــــــــــــــــــتاني . ٢١٢ ) مقدمـــــــــــــــــــــة ابـــــــــــــــــــــن خل

 . ١٩٤٨ مصر،  ١ ج
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 فهـــــــــــــــل هـــــــــــــــي حقـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن أصـــــــــــــــول ديننـــــــــــــــا كمـــــــــــــــا يعتقـــــــــــــــد ،  القـــــــــــــــدم حـــــــــــــــتى اليـــــــــــــــوم

 وإذا كانــــــــــــــت المســــــــــــــألة لــــــــــــــيس فيهــــــــــــــا نــــــــــــــص ممــــــــــــــا جعــــــــــــــل ابــــــــــــــن  )١(إخواننــــــــــــــا الشــــــــــــــيعة 

 خلــــــــــــــــــــــدون والمــــــــــــــــــــــاوردي ومــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــار ســــــــــــــــــــــيرتهما مــــــــــــــــــــــن كتَّــــــــــــــــــــــاب الســــــــــــــــــــــلاطين 

ـــــــــــــــر ـــــــــــــــوا،  وزعمـــــــــــــــاء التبري ـــــــــــــــون بمـــــــــــــــا أفت ـــــــــــــــا في ،  يجتهـــــــــــــــدون ويفت ـــــــــــــــد حياتن  فلمـــــــــــــــاذا نقي

 ،  القـــــــــــــــــــرن العشــــــــــــــــــــرين بــــــــــــــــــــآراء هــــــــــــــــــــؤلاء وقـــــــــــــــــــد عاشــــــــــــــــــــوا في بيئــــــــــــــــــــة غــــــــــــــــــــير بيئتنــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــة وسياســــــــــــــــ ــــــــــــــــاوظــــــــــــــــروف اجتماعي  وتحــــــــــــــــت نظــــــــــــــــم حكــــــــــــــــم غــــــــــــــــير ،  ة غــــــــــــــــير ظروفن

 ؟ ولماذا نقدس من لا يستحق التقديس ؟ التي تحكمنا

ـــــــــــــــــــــــا أن  ـــــــــــــــــــــــة في وجـــــــــــــــــــــــه علمائن ـــــــــــــــــــــــاج الى صـــــــــــــــــــــــرخة قوي  إن هـــــــــــــــــــــــذا الأمـــــــــــــــــــــــر يحت

 ق روح العصــــــــــــــــر حكــــــــــــــــم الإســــــــــــــــلام في القيــــــــــــــــادة الــــــــــــــــتي يجتهــــــــــــــــدوا ويبينــــــــــــــــوا لنــــــــــــــــا وفــــــــــــــــ

 ولـــــــــــــــــئن كنـــــــــــــــــت أعتقــــــــــــــــــد أن ،  هـــــــــــــــــي أهـــــــــــــــــم أمـــــــــــــــــر في جميـــــــــــــــــع الـــــــــــــــــدول وأنظمتهـــــــــــــــــا

 لكــــــــــــــني لا أعتقــــــــــــــد أن البقيــــــــــــــة الباقيــــــــــــــة مــــــــــــــن ،  قحــــــــــــــط الرجــــــــــــــال قــــــــــــــد عــــــــــــــم وغلــــــــــــــب

 . الرجال قد ابتليت بقحط الفكر

 ولقائــــــــــــــل أن يقـــــــــــــــول إن شـــــــــــــــيخ الإســــــــــــــلام ابـــــــــــــــن تيميـــــــــــــــة اعتبرهــــــــــــــا مـــــــــــــــن أعظـــــــــــــــم 

  يح وقــــــــــــــــد قــــــــــــــــال ( إن ولايــــــــــــــــة أمــــــــــــــــر النــــــــــــــــاسصــــــــــــــــح:  وأقــــــــــــــــول،  واجبــــــــــــــــات الــــــــــــــــدين

___________________________ 

 . ) من باب في فضل الإمام وصفاته ١ حديث رقم (،  ) الكافي١(
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 فـــــــــــــإن بـــــــــــــني آدم لا ،  مـــــــــــــن أعظـــــــــــــم واجبـــــــــــــات الـــــــــــــدين بـــــــــــــل لا قيـــــــــــــام للـــــــــــــدين إلا بهـــــــــــــا

 بــــــــــــــــــــد  ولا،  تــــــــــــــــــــتم مصــــــــــــــــــــالحتهم إلا بالإجتمــــــــــــــــــــاع لحاجــــــــــــــــــــة بعضــــــــــــــــــــهم الى الــــــــــــــــــــبعض

 حــــــــــــــتى قــــــــــــــال النــــــــــــــبي صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم ،  لهــــــــــــــم عنــــــــــــــد الإجتمــــــــــــــاع مــــــــــــــن رأس

 فالواجــــــــــــــــــــــب إتخــــــــــــــــــــــاذ  . . . إذا خــــــــــــــــــــــرج ثلاثــــــــــــــــــــــة في ســــــــــــــــــــــفر فليــــــــــــــــــــــؤمروا أحــــــــــــــــــــــدهم

 فـــــــــــــــــــإن التقـــــــــــــــــــرب إليـــــــــــــــــــه فيهـــــــــــــــــــا ،  الإمـــــــــــــــــــارة دينـــــــــــــــــــاً وقربـــــــــــــــــــة يتقـــــــــــــــــــرب بهـــــــــــــــــــا الى االله

 لكـــــــــــــــــن كلامـــــــــــــــــه هـــــــــــــــــذا  )١(بطاعتـــــــــــــــــه وطاعـــــــــــــــــة رســـــــــــــــــوله مـــــــــــــــــن أفضـــــــــــــــــل القربـــــــــــــــــات ) 

 ن القيــــــــــــادة خاصــــــــــــة فــــــــــــدخل فيــــــــــــه إمــــــــــــارة بيــــــــــــت المــــــــــــال عــــــــــــن جميــــــــــــع المناصــــــــــــب لا عــــــــــــ

ــــــــــــــة ــــــــــــــدليل   . والقضــــــــــــــاء وغــــــــــــــيره مــــــــــــــن مناصــــــــــــــب الدول ــــــــــــــأت ب ــــــــــــــه أيضــــــــــــــاً لم ي  كمــــــــــــــا أن

 بــــــــــــــل اســــــــــــــتنبطه اســـــــــــــتنباطاً بالعقــــــــــــــل مـــــــــــــن أحاديــــــــــــــث عامــــــــــــــة ،  صـــــــــــــريح علــــــــــــــى هـــــــــــــذا

 ولم يــــــــــــــذكر كيــــــــــــــف ،   يمثــــــــــــــل كثــــــــــــــرة أهــــــــــــــل الســــــــــــــنةعلــــــــــــــى أن رأيــــــــــــــه لا . كمــــــــــــــا تــــــــــــــرى

 . المقولات التي مرت بنا من قبلتعُين القيادة العامة بل ردد نفس 
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 صياغة الفكر السياسي

 لــــــــــــــــــيس بعيــــــــــــــــــب أن نعــــــــــــــــــترف بســــــــــــــــــذاجة الفكــــــــــــــــــر السياســــــــــــــــــي عنــــــــــــــــــدنا أهــــــــــــــــــل 

ــــــــــــــــع  ــــــــــــــــذ القــــــــــــــــرنين الراب ــــــــــــــــا علمــــــــــــــــاء المــــــــــــــــذهب من ــــــــــــــــا مــــــــــــــــا تركــــــــــــــــه لن  الســــــــــــــــنة إذا اعتبرن

 فهـــــــــــــــــــــــــذا ،  والخـــــــــــــــــــــــــامس بعـــــــــــــــــــــــــد الهجـــــــــــــــــــــــــرة مـــــــــــــــــــــــــن آراء وأوراق فكـــــــــــــــــــــــــراً سياســـــــــــــــــــــــــياً 

ــــــــــــــــاقض في بعضــــــــــــــــه ــــــــــــــــوارث المــــــــــــــــتروك هــــــــــــــــش متن ــــــــــــــــرة مــــــــــــــــا ،  المت ــــــــــــــــال لكث  يشــــــــــــــــبه الغرب

 . تقد أنه يصمد أمام نقاش علميومن هنا لا أع،  به من ثغرات

ـــــــــــــــــــــــه ركـــــــــــــــــــــــام  ـــــــــــــــــــــــاً أن ـــــــــــــــــــــــني لا أرى في الإعـــــــــــــــــــــــتراف بهـــــــــــــــــــــــذا عيب  والســـــــــــــــــــــــبب في أن

 موضــــــــــــــــوع علــــــــــــــــى أســــــــــــــــاس آراء أشــــــــــــــــخاص مــــــــــــــــاتوا لكــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــا زالــــــــــــــــوا يحكموننــــــــــــــــا 

 . من قبورهم رغم بعد الأزمان والمسافات

 ،  ولــــــــــــــــئن كــــــــــــــــان هــــــــــــــــذا الكتــــــــــــــــاب لا ينصــــــــــــــــب علــــــــــــــــى هــــــــــــــــذا الموضــــــــــــــــوع رأســــــــــــــــاً 

ـــــــــــــه ســـــــــــــيلمس ـــــــــــــد مـــــــــــــن ـ إلا أن  عـــــــــــــلَّ هـــــــــــــذا ،  ـ هـــــــــــــذا الفكـــــــــــــر لمســـــــــــــاً خفيفـــــــــــــاً  بعي

 . فيقاللمس يوقظ عقولاً في نصف غيبوبتها أو تكاد ت
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 وكانــــــــــــــــت نتيجــــــــــــــــة اعتمادنــــــــــــــــا علــــــــــــــــى هــــــــــــــــذا الــــــــــــــــتراث المــــــــــــــــتروك وتقديســــــــــــــــنا لــــــــــــــــه 

ــــــــــــــــــــــــــتي حكمــــــــــــــــــــــــــتهم،  ولواضــــــــــــــــــــــــــعيه ــــــــــــــــــــــــــتهم بالأنظمــــــــــــــــــــــــــة ال  ،  دون تفحــــــــــــــــــــــــــص لعلاق

ـــــــــــــــــــتي تفاعلـــــــــــــــــــت في مجتمعـــــــــــــــــــاتهم آنـــــــــــــــــــذاك ـــــــــــــــــــالقوى السياســـــــــــــــــــية الأخـــــــــــــــــــرى ال  أن ،  وب

 لــــــــــــــــــيس واالله هــــــــــــــــــذا ،  عجزنـــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــر الســــــــــــــــــنين أن نفـــــــــــــــــرز قيــــــــــــــــــادة واحــــــــــــــــــدة

ــــــــــــــا ـ مــــــــــــــا شــــــــــــــاء االله ـ أمــــــــــــــيراً في كــــــــــــــل حــــــــــــــارة ــــــــــــــل أفرزن ــــــــــــــاً في ،  فحســــــــــــــب ب  ومفتي

 وإذا الكبــــــــــــــــــير منــــــــــــــــــا والصــــــــــــــــــغير أمــــــــــــــــــام ظــــــــــــــــــاهرة دينيــــــــــــــــــة سياســــــــــــــــــية ،  كــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــقة

 ولا يعــــــــــــــرف ،  وبعضــــــــــــــنا يفـــــــــــــتح لهــــــــــــــا فمــــــــــــــه عجبــــــــــــــاً ،  لهــــــــــــــا خطـــــــــــــيرة بعضــــــــــــــنا يحوقــــــــــــــل

ــــــــــــه ويضــــــــــــع ،  لهــــــــــــا ســــــــــــبباً  ــــــــــــه يغمــــــــــــض عيني ــــــــــــا مــــــــــــن يعــــــــــــرف أصــــــــــــلها وفرعهــــــــــــا لكن  ومن

 . في أذنه طيناً وفي الأخرى عجيناً ويؤثر السلامة

ـــــــــــــــــزد ،  ومـــــــــــــــــن أراد حـــــــــــــــــل المعضـــــــــــــــــلة اســـــــــــــــــتعار لهـــــــــــــــــا مفهـــــــــــــــــوم الغـــــــــــــــــرب  فلـــــــــــــــــم ي

  ودار كــــــــــــــــــــل أحــــــــــــــــــــد في،  أو رئــــــــــــــــــــيس تنظــــــــــــــــــــيم،  حجمــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــن قائــــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــــزب

 مــــــــــــــــا :  وأصــــــــــــــــبح الكــــــــــــــــل يســــــــــــــــأل نفســــــــــــــــه،  حلقــــــــــــــــة مغلقــــــــــــــــة لــــــــــــــــيس منهــــــــــــــــا مخــــــــــــــــرج

 ؟ أليس منا رجل رشيد ؟ وما العمل ؟ الحل

 ويبحثـــــــــــــــــــوا في ،  لم يـــــــــــــــــــردوه الى جـــــــــــــــــــذوره،  والــــــــــــــــــذين أزعجهـــــــــــــــــــم هـــــــــــــــــــذا الأمــــــــــــــــــر

 ،  العكــــــــــــس تحــــــــــــزب كــــــــــــل مــــــــــــنهم لجماعتــــــــــــه بــــــــــــل علــــــــــــى،  الماضــــــــــــي ليفهمــــــــــــوا الحاضــــــــــــر

 . فازداد طيننا بلةاءً وأمواتاً ـ وتعصب لموقف شيوخه ـ أحي



 ٢٥  ............................................................................  صياغة الفكر السياسي

 ،  واعتقــــــــــــــــــــادي أن الحاضــــــــــــــــــــر البــــــــــــــــــــائس الــــــــــــــــــــذي نعيشــــــــــــــــــــه مربــــــــــــــــــــوط بالماضــــــــــــــــــــي

 ،  ولا يمكــــــــــــــــــــــن فهمــــــــــــــــــــــه إلا بــــــــــــــــــــــالرجوع الى الأصــــــــــــــــــــــل والكشــــــــــــــــــــــف عــــــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــــــذر

 لأن المجتمعـــــــــــــــــات البشـــــــــــــــــرية ـ خصوصـــــــــــــــــاً الفكريــــــــــــــــــة ( ،  ومعالجتـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن العقـــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــــــــــة )   لا ،  مليـــــــــــــــــــــــــة حيويـــــــــــــــــــــــــة ودورة دائمـــــــــــــــــــــــــة كالـــــــــــــــــــــــــدورة الدمويـــــــــــــــــــــــــةغالإيديولوجي

 ومــــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــإن حاضــــــــــــــــــر الحركــــــــــــــــــة ،  إلا إذا مــــــــــــــــــات البشــــــــــــــــــر كلهــــــــــــــــــمتقــــــــــــــــــف 

 بــــــــــــــل لا أبــــــــــــــالغ إن قلــــــــــــــت أنــــــــــــــه امتــــــــــــــداد ،  الإســــــــــــــلامية لــــــــــــــيس إلا امتــــــــــــــداداً لماضــــــــــــــيها

ـــــــــــــــه الأمـــــــــــــــة الإســـــــــــــــلامية بعـــــــــــــــد وفـــــــــــــــاة المؤســـــــــــــــس   للوضـــــــــــــــع السياســـــــــــــــي الـــــــــــــــذي واجهت

 . الأول عليه وآله الصلاة والسلام

ـــــــــــــــــــــــــل الأول ـــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــن رجـــــــــــــــــــــــــال الجي ـــــــــــــــــــــــــزوا بوضـــــــــــــــــــــــــوح الرؤي ـــــــــــــــــــــــــذين تمي  ،  فال

ــــــــــــــــديهم المفــــــــــــــــاهيم ــــــــــــــــورت ل ــــــــــــــــداً عــــــــــــــــن الســــــــــــــــلطة،  وتبل  ،  تمســــــــــــــــكوا بهــــــــــــــــا وبقــــــــــــــــوا بعي

ـــــــــــــــــــــــــــــــل والتشـــــــــــــــــــــــــــــــريد والمصـــــــــــــــــــــــــــــــادرة والحرمـــــــــــــــــــــــــــــــان السياســـــــــــــــــــــــــــــــي   وخضـــــــــــــــــــــــــــــــعوا للتقتي

 والاقتصــــــــــــــــــــادي شــــــــــــــــــــأ�م شــــــــــــــــــــأن المعارضــــــــــــــــــــين في كــــــــــــــــــــل مكــــــــــــــــــــان كــــــــــــــــــــل بحســــــــــــــــــــب 

 إذ ،  واكتملـــــــــــــــــــــــــت نظـــــــــــــــــــــــــريتهم،  فنضـــــــــــــــــــــــــجت أفهـــــــــــــــــــــــــامهم واســـــــــــــــــــــــــتوت،  نظريتـــــــــــــــــــــــــه

 ،  مزينـــــــــــــــة بالأدلـــــــــــــــة العقليـــــــــــــــة والنقليـــــــــــــــةكـــــــــــــــان علـــــــــــــــيهم عرضـــــــــــــــها وتقـــــــــــــــديمها للنـــــــــــــــاس 

  ، وظلـــــــــــــــــوا كـــــــــــــــــذلك منـــــــــــــــــذ البدايـــــــــــــــــة،  مكتملـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــل جوانبهـــــــــــــــــا أو تكـــــــــــــــــاد
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 ،  خصوصــــــــــــــــــــاً وأ�ــــــــــــــــــــم رفضــــــــــــــــــــوا كــــــــــــــــــــل الحكومــــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــــتي ركبــــــــــــــــــــت المســــــــــــــــــــلمين

 . ند أم بغير سندواعتلت عليهم بس

 واقترفـــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو مســـــــــــــــــطور في تاريخنـــــــــــــــــا ،  والـــــــــــــــــذين وصـــــــــــــــــلوا الى الســـــــــــــــــلطة

 لم يحتـــــــــــــــــــاجوا الى نظريـــــــــــــــــــة سياســـــــــــــــــــية مكتملـــــــــــــــــــة ،  بمـــــــــــــــــــا أملتـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــيهم الســـــــــــــــــــلطة

 ومــــــــــــــــد ،  إذ كــــــــــــــــانوا قــــــــــــــــادرين علــــــــــــــــى قمــــــــــــــــع المخــــــــــــــــالفين،  الجوانــــــــــــــــب قويــــــــــــــــة الأدلــــــــــــــــة

 بــــــــــــــــــل ،  قوالتعامـــــــــــــــــل مــــــــــــــــــع الآخـــــــــــــــــرين لا بالحجـــــــــــــــــة والمنطـــــــــــــــــ،  النفـــــــــــــــــوذ إلى الخـــــــــــــــــارج

 بمـــــــــــــــا تتعامـــــــــــــــل بـــــــــــــــه الســـــــــــــــلطة ـ أيُّ ســـــــــــــــلطة ـ مـــــــــــــــع القـــــــــــــــوى السياســـــــــــــــة الـــــــــــــــتي لا 

 . يعجبها حالها

 وعـــــــــــــــــــاش ،  وتبلــــــــــــــــــور الوضـــــــــــــــــــع العــــــــــــــــــام في تاريخنـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــذين المحـــــــــــــــــــورين

ـــــــــــــــــدت ،  وبقـــــــــــــــــي المعارضـــــــــــــــــون كمـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــم،  أهـــــــــــــــــل الســـــــــــــــــلطة كمـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــاؤوا  وامت

ـــــــــــــــــــوا شـــــــــــــــــــيئاً  . القـــــــــــــــــــرون ـــــــــــــــــــوا ،  ولفـــــــــــــــــــترة مـــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــاول المعارضـــــــــــــــــــون أن يفعل  ثم تحول

ــــــــــــــــــــاً الى المقاومــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــث الهجــــــــــــــــــــري تقريب ــــــــــــــــــــاني مــــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــــرن الثال  في النصــــــــــــــــــــف الث

 وفي الفـــــــــــــــــــترة الأولى عـــــــــــــــــــبروا عـــــــــــــــــــن أنفســـــــــــــــــــهم في شـــــــــــــــــــكل انتفاضـــــــــــــــــــات  . الســـــــــــــــــــلبية

 وســـــــــــــــــلكت الســـــــــــــــــلطات معهـــــــــــــــــم سياســـــــــــــــــة ،  وثـــــــــــــــــورات ناضـــــــــــــــــجة وغـــــــــــــــــير ناضـــــــــــــــــجة

 ،  أبعـــــــــــــــــــادهم عـــــــــــــــــــن مســـــــــــــــــــرح الحيـــــــــــــــــــاة السياســـــــــــــــــــية العامـــــــــــــــــــة:  الأول،  ذات شـــــــــــــــــــقين

  : والثـــــــــــــــــاني،  لمســـــــــــــــــلمين العاديـــــــــــــــــة مــــــــــــــــرة بـــــــــــــــــالقهر ومـــــــــــــــــرة بالتشـــــــــــــــــويهبــــــــــــــــل وحيـــــــــــــــــاة ا
 



 ٢٧  ............................................................................  صياغة الفكر السياسي

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــى حســـــــــــــــاب ،  تصـــــــــــــــفية رمـــــــــــــــوز المعارضـــــــــــــــة تصـــــــــــــــفية بدني  وقمـــــــــــــــع �ضـــــــــــــــاتهم عل

 . كل المحرمات والمقدسات

ــــــــــــــرون مــــــــــــــن وقــــــــــــــوع  ــــــــــــــاريخ ـ بعــــــــــــــد ق ــــــــــــــة الســــــــــــــير والت  حــــــــــــــتى إذا جــــــــــــــاء دور كتاب

 حوادثـــــــــــــه ـ فـــــــــــــإذا بمـــــــــــــن كتبـــــــــــــوه يصـــــــــــــيغونه مـــــــــــــن وجهـــــــــــــة نظـــــــــــــر رجـــــــــــــال الســـــــــــــلطة لا 

ـــــــــــــــــثمن مـــــــــــــــــن دمـــــــــــــــــائهم وأرواحهـــــــــــــــــموج ـــــــــــــــــذين دفعـــــــــــــــــوا ال ـــــــــــــــــذلك ،  هـــــــــــــــــة نظـــــــــــــــــر ال  ول

 ولم ،  وقــــــــــــــــــــدحوا في كــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن عارضــــــــــــــــــــهم،  مجــــــــــــــــــــدوا كــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن في الســــــــــــــــــــلطة

 أو حــــــــــــــــــتى ،  يعطـــــــــــــــــوا الثـــــــــــــــــورات والإنتفاضـــــــــــــــــات العظيمـــــــــــــــــة حقهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن التـــــــــــــــــاريخ

 واســـــــــــــــتمر الحــــــــــــــال علــــــــــــــى هــــــــــــــذه الـــــــــــــــوتيرة الى ،  مــــــــــــــن الإنصــــــــــــــاف والأمانــــــــــــــة العلميــــــــــــــة

ـــــــــــــــــا في الأصـــــــــــــــــلاب   واذا بمـــــــــــــــــا فشـــــــــــــــــا ،  وورثنـــــــــــــــــاه كـــــــــــــــــابراً عـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــابرأن نـــــــــــــــــزل الين

 في أيــــــــــــدينا عــــــــــــبر قـــــــــــــرون وقــــــــــــرون يصـــــــــــــور لنــــــــــــا مـــــــــــــن في الســــــــــــلطة علـــــــــــــى أ�ــــــــــــم أهـــــــــــــل 

 ،  ومــــــــــــــــن عارضــــــــــــــــوها علــــــــــــــــى أ�ــــــــــــــــم مــــــــــــــــارقون خــــــــــــــــارجون عــــــــــــــــن الجماعــــــــــــــــة،  الحــــــــــــــــق

ــــــــــــــــــــدرس الظــــــــــــــــــــروف   وصــــــــــــــــــــدقناهم دون أن ننظــــــــــــــــــــر الى تــــــــــــــــــــاريخهم نظــــــــــــــــــــرة تحليــــــــــــــــــــل ت

  ظلهـــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــؤلاء الإجتماعيـــــــــــــــــــــــة والسياســـــــــــــــــــــــية والإقتصـــــــــــــــــــــــادية الـــــــــــــــــــــــتي عـــــــــــــــــــــــاش في

ـــــــــــاب ـــــــــــيهم،  الكت ـــــــــــر ف ـــــــــــه ومـــــــــــن أث ـــــــــــأثروا ب ـــــــــــك مـــــــــــن عوامـــــــــــل  . . . ومـــــــــــا ت  الى غـــــــــــير ذل

 . المجتمع التي تتحكم بالضرورة في صياغة التاريخ
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ـــــــــــــــــــقونفـــــــــــــــــــذ القـــــــــــــــــــانون الإ،  ولمـــــــــــــــــــا دارت الـــــــــــــــــــدوائر  ،  لهـــــــــــــــــــي الحضـــــــــــــــــــاري في الخل

ــــــــــــــار الســــــــــــــلطة عــــــــــــــن ســــــــــــــلطته وانحســــــــــــــر أمــــــــــــــام المــــــــــــــد الاســــــــــــــتعماري منــــــــــــــذ  ــــــــــــــح تي  وأزي

 أيـــــــــــــــــــام المغـــــــــــــــــــول حـــــــــــــــــــتى زمـــــــــــــــــــن الإســـــــــــــــــــتعمار الحـــــــــــــــــــديث وأفراخـــــــــــــــــــه الموجـــــــــــــــــــودين في 

 ،  واشـــــــــــــــــــتاقت قلوبنــــــــــــــــــــا لأن نعيــــــــــــــــــــد مجـــــــــــــــــــد الخلافــــــــــــــــــــة الغــــــــــــــــــــابر،  الســـــــــــــــــــلطة اليــــــــــــــــــــوم

 ووجـــــــــــــــــدنا الســـــــــــــــــلطة ،  وجـــــــــــــــــدنا أنفســـــــــــــــــنا في مكـــــــــــــــــان المعارضـــــــــــــــــة خـــــــــــــــــارج الســـــــــــــــــلطة

ـــــــــــــــــــــد آخـــــــــــــــــــــرين ـــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــطر ماضـــــــــــــــــــــينا ،  في ي ـــــــــــــــــــــا وجوهن ـــــــــــــــــــــا إزاحـــــــــــــــــــــتهم وولَّين  فأردن

ـــــــــــــــــه أســـــــــــــــــلوب التعامـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــم في   المســـــــــــــــــطور نســـــــــــــــــتفتيه ونســـــــــــــــــتلهم من

ــــــــــــــــــــــات ســــــــــــــــــــــلطانية أو ،  الســــــــــــــــــــــلطة ــــــــــــــــــــــات ونظري ــــــــــــــــــــــدينا إلا كتاب ــــــــــــــــــــــم نجــــــــــــــــــــــد في أي  فل

 فوقعنـــــــــــــــــا في أكـــــــــــــــــبر مـــــــــــــــــأزق إذ أن فكـــــــــــــــــر الســـــــــــــــــلطة لا يقـــــــــــــــــاوم بفكـــــــــــــــــر ،  ســـــــــــــــــلطوية

 مهمـــــــــــــــــــــا امتـــــــــــــــــــــد البعـــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــزمني بـــــــــــــــــــــين ،  بكتابـــــــــــــــــــــات ســـــــــــــــــــــلطوية الســـــــــــــــــــــلطة ولا

 . ولم نخرج من مأزقنا بعد ! السلطتين

ــــــــــــــديهم  ــــــــــــــراكم ل ــــــــــــــاً فقــــــــــــــد ت ــــــــــــــذين بقــــــــــــــوا في المعارضــــــــــــــة أربعــــــــــــــة عشــــــــــــــر قرن  أمــــــــــــــا ال

 ،  تــــــــــــــــراث سياســــــــــــــــي وحركــــــــــــــــي غزيــــــــــــــــر الكثافــــــــــــــــة ثــــــــــــــــري الثمــــــــــــــــار عميــــــــــــــــق المفـــــــــــــــــاهيم

 صـــــــــــــــاغوه علـــــــــــــــى تـــــــــــــــؤدة مـــــــــــــــن خـــــــــــــــلال تجـــــــــــــــاربهم وهـــــــــــــــم يعارضـــــــــــــــون كـــــــــــــــل الأنظمـــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــــدوائر،  �ـــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــير شـــــــــــــــــــرعيةلأ ـــــــــــــــــــاريخوقضـــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــوانين ال،  فلمـــــــــــــــــــا دارت ال   ت
 



 ٢٩  ............................................................................  صياغة الفكر السياسي

ـــــــــــــــف ـــــــــــــــداد ســـــــــــــــلطوي زائ ـــــــــــــــين امت ـــــــــــــــنهم وب ـــــــــــــــة أن يقـــــــــــــــع الصـــــــــــــــدام بي ـــــــــــــــل  الإلهي  ـ أوق

ـــــــــــــــــــراخ الإســـــــــــــــــــتعمار الحـــــــــــــــــــديث ـ كـــــــــــــــــــانوا فـــــــــــــــــــاهمين جـــــــــــــــــــاهزين  ،  فـــــــــــــــــــرخ مـــــــــــــــــــن أف

 ،  يعرفـــــــــــــــــــــون كيــــــــــــــــــــــف يتعـــــــــــــــــــــاملون مــــــــــــــــــــــع الســـــــــــــــــــــلطة وهــــــــــــــــــــــم أســـــــــــــــــــــاتذة المعارضــــــــــــــــــــــة

 ولــــــــــــــــو كانــــــــــــــــت الــــــــــــــــدنيا ،  ســــــــــــــــند ظهــــــــــــــــره مــــــــــــــــوا مــــــــــــــــنر وه،  احوا هــــــــــــــــذا الفــــــــــــــــرخر فــــــــــــــــأ

 لأن التجربـــــــــــــــــــــــة التاريخيـــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــبر القـــــــــــــــــــــــرون الطويلـــــــــــــــــــــــة أكســــــــــــــــــــــــبتهم ،  بأســـــــــــــــــــــــرها

 . هذا تفسير ما حدث في ايران . وقوت عظمهم،  مراساً 

 ولا يحســــــــــــــــــــبن أحــــــــــــــــــــدكم أنــــــــــــــــــــني ألــــــــــــــــــــبس تاريخنــــــــــــــــــــا قديمــــــــــــــــــــه وحديثــــــــــــــــــــه ثــــــــــــــــــــوب 

ـــــــــــــــــــــــة الغربيـــــــــــــــــــــــة باســـــــــــــــــــــــتخدامي لاصـــــــــــــــــــــــطلاحات كالمعارضـــــــــــــــــــــــة والســـــــــــــــــــــــلطة   الديمقراطي

 ،  فتشـــــــــــــــابه الإصــــــــــــــــطلاحات اللفظيـــــــــــــــة لا يعـــــــــــــــني بحــــــــــــــــال وحـــــــــــــــدة الفكــــــــــــــــر،  وغيرهـــــــــــــــا

ــــــــــــــــــتي تســــــــــــــــــتخدم هــــــــــــــــــذه ،  لأن دلالات الألفــــــــــــــــــاظ شــــــــــــــــــيء ــــــــــــــــــات ال  والإيمــــــــــــــــــان بالنظري

 . المصطلحات شيء آخر

 إذا كنــــــــــــــا نريــــــــــــــد الخــــــــــــــروج مــــــــــــــن هــــــــــــــذا المــــــــــــــأزق فــــــــــــــأول مــــــــــــــا علينــــــــــــــا أن لا نقبــــــــــــــل 

ـــــــــــــــه مســـــــــــــــلمات لا يرقـــــــــــــــى إليهـــــــــــــــا  ـــــــــــــــراث سياســـــــــــــــي علـــــــــــــــى أن ـــــــــــــــدينا مـــــــــــــــن ت  مـــــــــــــــا في أي

 بــــــــــــــــل ،  مهمــــــــــــــــاً كانــــــــــــــــت تمــــــــــــــــس شخصــــــــــــــــيات لهــــــــــــــــا مكانــــــــــــــــة في مــــــــــــــــذهبنا،  كالشــــــــــــــــ

  بــــــــــــــــــــــات واجبــــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــــــل تحريــــــــــــــــــــــر الإرادةإني أرى الشــــــــــــــــــــــك في هــــــــــــــــــــــذه الكتا
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 بــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــن فحــــــــــــــــــــص صــــــــــــــــــــلة كتَّابهــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــالقوى السياســــــــــــــــــــية في  ولا،  والفكــــــــــــــــــــر

ـــــــــــــــــتي عاشـــــــــــــــــوا فيهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــك العصـــــــــــــــــور،  المجتمعـــــــــــــــــات ال ـــــــــــــــــتهم بحكومـــــــــــــــــات تل  ،  وعلاق

ـــــــــــــــــــــــــأثرهم بأســـــــــــــــــــــــــاتذتهم وشـــــــــــــــــــــــــيوخهم ـــــــــــــــــــــــــذاك،  وت  ،  ووضـــــــــــــــــــــــــعهم الإجتمـــــــــــــــــــــــــاعي آن

ـــــــــــــــــــــدهم وآرائهـــــــــــــــــــــم الخاصـــــــــــــــــــــة  والجـــــــــــــــــــــو السياســـــــــــــــــــــي والإجتمـــــــــــــــــــــاعي العـــــــــــــــــــــام ،  وعقائ

ـــــــــــه ـــــــــــذي عاشـــــــــــوا في ـــــــــــب،  ال ـــــــــــأليف الكت ـــــــــــع ت  ن أجـــــــــــل أن نقـــــــــــيم رأيـــــــــــاً مـــــــــــ،  بـــــــــــل ودواف

ـــــــــــــــب ـــــــــــــــتي تعرضـــــــــــــــها هـــــــــــــــذه الكت  وهـــــــــــــــل هـــــــــــــــي موضـــــــــــــــوعية ،  في المـــــــــــــــادة السياســـــــــــــــية ال

 ؟ أم متاثرة بعوامل تحول شكنا يقيناً ،  أم منحازة قليلاً ،  نزيهة

 ثم علينـــــــــــــــــا ونحـــــــــــــــــن نســـــــــــــــــتخلص موقفنـــــــــــــــــا السياســـــــــــــــــي أن ننـــــــــــــــــزع برقـــــــــــــــــع الحيـــــــــــــــــاء 

ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــل وقـــــــــــــــــائع تاريخن ـــــــــــــــــغ المشـــــــــــــــــاركون في،  ولا نخجـــــــــــــــــل في تحلي  صـــــــــــــــــنعها  مهمـــــــــــــــــاً بل

 فــــــــــــــــإن  . صـــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وآلـــــــــــــــه وســــــــــــــــلممـــــــــــــــن علــــــــــــــــو المنزلـــــــــــــــة بعــــــــــــــــد رســــــــــــــــول االله 

ــــــــــــــا تلــــــــــــــك أمــــــــــــــة قــــــــــــــد  ــــــــــــــاً أو شمــــــــــــــالاً وقلن ــــــــــــــا عــــــــــــــن هــــــــــــــذه الوقــــــــــــــائع يمين ــــــــــــــا وجوهن  أدرن

 فعلينـــــــــــــــــــا إذن أن نجيـــــــــــــــــــب علـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــن يســـــــــــــــــــألنا لمـــــــــــــــــــاذا إذن تطلبـــــــــــــــــــون ،  خلـــــــــــــــــــت

 ؟ وتتمسكون بها وتتخذو�ا نموذجاً ،  إعادة مجد هذه الأمة

 ونــــــــــــــؤمن حقــــــــــــــاً ـ لا مجــــــــــــــرد كــــــــــــــلام ـ أ�ــــــــــــــا ،  نعتبرهــــــــــــــا مثــــــــــــــالاً لنــــــــــــــاوإن كنــــــــــــــا 

ــــــــــــــت أمــــــــــــــة مــــــــــــــن البشــــــــــــــر ــــــــــــــا عصــــــــــــــمتهم للبشــــــــــــــر،  كان ــــــــــــــى غيرن ــــــــــــــب عل ــــــــــــــلا،  ونعي   ف
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 مفـــــــــــــــــــر إذن مـــــــــــــــــــن أن نعـــــــــــــــــــرض تصـــــــــــــــــــرفاتهم وممارســـــــــــــــــــاتهم علـــــــــــــــــــى الحـــــــــــــــــــق فنعـــــــــــــــــــرف 

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــه ب ـــــــــــــــبر كـــــــــــــــل ،  أهل  لا أن نقـــــــــــــــدس أشخاصـــــــــــــــاً ـ وإن كـــــــــــــــانوا قـــــــــــــــادة ـ ثم نعت

 حقـــــــــــــــاً لا يأتيـــــــــــــــه ،  و حـــــــــــــــتى ســـــــــــــــكوتمــــــــــــــا صـــــــــــــــدر عـــــــــــــــنهم مـــــــــــــــن قـــــــــــــــول أو فعـــــــــــــــل أ

 ! الباطل من أي مكان

 نحــــــــــــــن في هــــــــــــــذا أمــــــــــــــام خيــــــــــــــارين إمــــــــــــــا أن ننظــــــــــــــر لأفعــــــــــــــال وأحــــــــــــــداث ماضــــــــــــــينا 

 أو أن نبقــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــى نظرتنــــــــــــــــــا العاطفيــــــــــــــــــة ،  نظــــــــــــــــــرة علميــــــــــــــــــة ترشــــــــــــــــــدنا الى الحــــــــــــــــــق

 وتــــــــــــــــــــــراكم ،  واتصــــــــــــــــــــــال حلقاتهــــــــــــــــــــــا،  فـــــــــــــــــــــلا �تــــــــــــــــــــــدي إلا الى امتــــــــــــــــــــــداد الأخطـــــــــــــــــــــاء

 . كمها وكيفها

ـــــــــــــــــاريخ أن الخلافـــــــــــــــــة ـ وهـــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــب الســـــــــــــــــير والت  فـــــــــــــــــنحن نقـــــــــــــــــرأ مـــــــــــــــــثلاً في كت

 مثلنــــــــــــا الأعلــــــــــــى ـ انقلبــــــــــــت ملكــــــــــــاً عضوضــــــــــــاً منــــــــــــذ ســــــــــــنة إحــــــــــــدى وأربعــــــــــــين بعــــــــــــد 

 ،  فهـــــــــــــــذا مـــــــــــــــا لم نقـــــــــــــــف إزاءه بجـــــــــــــــرأة وشـــــــــــــــجاعة ؟ أمـــــــــــــــا لمـــــــــــــــاذا انقلبـــــــــــــــت،  الهجـــــــــــــــرة

 وســـــــــــــــــــــــكوتنا عـــــــــــــــــــــــن نقـــــــــــــــــــــــد أنفســـــــــــــــــــــــنا شـــــــــــــــــــــــجع ،  أو حـــــــــــــــــــــــتى بمنطـــــــــــــــــــــــق وعقـــــــــــــــــــــــل

 ،  يغمــــــــــــــــس كــــــــــــــــل مــــــــــــــــنهم مغرفتــــــــــــــــه في تاريخنــــــــــــــــا المستشــــــــــــــــرقين والمغرضــــــــــــــــين علــــــــــــــــى أن

 مبتـــــــــــــــوراً عـــــــــــــــن ،  ويســـــــــــــــتخرج منـــــــــــــــه مـــــــــــــــا يحلـــــــــــــــو لـــــــــــــــه ويـــــــــــــــراه بعينـــــــــــــــه وعـــــــــــــــين قومـــــــــــــــه

 فأجـــــــــــابوا هـــــــــــم علـــــــــــى مـــــــــــا تســـــــــــاءل ،  ســـــــــــياق واقعـــــــــــي معـــــــــــترف بـــــــــــه مـــــــــــن قبـــــــــــل أهلـــــــــــه

 . فانفتح بذلك علينا باب خطر عظيم،  عنه أبناؤنا والعقلاء منا
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 وأعجــــــــــــــــب مــــــــــــــــن العجــــــــــــــــب أولئــــــــــــــــك الــــــــــــــــذين عــــــــــــــــز علــــــــــــــــيهم الإعــــــــــــــــتراف بــــــــــــــــأن 

 الخلافـــــــــــــــة الراشـــــــــــــــدة انقلبـــــــــــــــت وانتهـــــــــــــــت بعـــــــــــــــد ثلاثـــــــــــــــين عامـــــــــــــــاً فقـــــــــــــــط مـــــــــــــــن وفـــــــــــــــاة 

 فـــــــــــــــــــــــألحقوا بنظـــــــــــــــــــــــام الإســـــــــــــــــــــــلام ممارســـــــــــــــــــــــات النظـــــــــــــــــــــــامين ،  المؤســـــــــــــــــــــــس الأعظـــــــــــــــــــــــم

 ودافعـــــــــــــــــــوا عـــــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــــك ،  ينالأمـــــــــــــــــــوي والعباســـــــــــــــــــي وأفعـــــــــــــــــــال الملـــــــــــــــــــوك والســـــــــــــــــــلاط

  . فـــــــــــــاختلط الأمـــــــــــــر علـــــــــــــى مـــــــــــــن جـــــــــــــاء بعـــــــــــــدهم،  دفـــــــــــــاعهم عـــــــــــــن الإســـــــــــــلام نفســـــــــــــه

 لكـــــــــــــــــن طريقــــــــــــــــة معـــــــــــــــــالجتهم للأمـــــــــــــــــور لم ،  وقــــــــــــــــد تكـــــــــــــــــون نوايـــــــــــــــــا هــــــــــــــــؤلاء حســـــــــــــــــنة

 تكــــــــــــــن عمليـــــــــــــــة ولا إســـــــــــــــلامية بـــــــــــــــل عاطفيــــــــــــــة لجـــــــــــــــأت في كثـــــــــــــــير مـــــــــــــــن الأحيـــــــــــــــان الى 

 فعانـــــــــــــــت الأمـــــــــــــــة الإســـــــــــــــلامية ،  جهـــــــــــــــلاً بوســـــــــــــــائل الـــــــــــــــدفاع،  تحســـــــــــــــين كـــــــــــــــل قبـــــــــــــــيح

 . وخاصة الأجيال التالية من منهجهم هذا

 إن التحــــــــــــــــــــــــــــولات الإجتماعيــــــــــــــــــــــــــــة والسياســــــــــــــــــــــــــــة في أي مجتمــــــــــــــــــــــــــــع لا تقــــــــــــــــــــــــــــع في 

ــــــــــــــة ــــــــــــــوم وليل ــــــــــــــة لهــــــــــــــا قوانينهــــــــــــــا وضــــــــــــــوابطها ،  ي ــــــــــــــة اجتماعي ــــــــــــــل هــــــــــــــي نتيجــــــــــــــة عملي  ب

ـــــــــــــــــــــــــوق ودو�ـــــــــــــــــــــــــا ،  الـــــــــــــــــــــــــتي وضـــــــــــــــــــــــــعها الخـــــــــــــــــــــــــالق وحتمهـــــــــــــــــــــــــا  ثم اكتشـــــــــــــــــــــــــفها المخل

 إذ الإســــــــــــــــلام إلهــــــــــــــــي مــــــــــــــــن  . يســــــــــــــــتفاد بــــــــــــــــهوصــــــــــــــــاغها في شــــــــــــــــكل علــــــــــــــــم يــــــــــــــــدرس و 

ــــــــــــــــى ،  بشــــــــــــــــري مــــــــــــــــن حيــــــــــــــــث التنفيــــــــــــــــذ،  حيــــــــــــــــث النظريــــــــــــــــة  وســــــــــــــــقوط الخلافــــــــــــــــة عل

  الإســـــــــــــــلام مـــــــــــــــن حيـــــــــــــــث هـــــــــــــــويـــــــــــــــد معاويـــــــــــــــة أمـــــــــــــــر بشـــــــــــــــري مـــــــــــــــرتبط بالتنفيـــــــــــــــذ لا ب
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ــــــــــــــــة ــــــــــــــــل وقــــــــــــــــائع الســــــــــــــــقوط بصــــــــــــــــراحة،  نظريــــــــــــــــة رباني   ؟ فلمــــــــــــــــاذا نخجــــــــــــــــل مــــــــــــــــن تحلي

  وهـــــــــــــو الحـــــــــــــدث الـــــــــــــذي تضـــــــــــــافرت فيـــــــــــــه عـــــــــــــدة عوامـــــــــــــل علـــــــــــــى مـــــــــــــدى حقبـــــــــــــة مـــــــــــــن

 . حيٌّ أمام أعيننا،  السنين فأنتجت ما هو مسطور في كتبنا

 وعــــــــــــــادة مــــــــــــــا يحــــــــــــــدث في الثــــــــــــــورات ـ والإســــــــــــــلام نظريــــــــــــــة ثوريــــــــــــــة بــــــــــــــلا شــــــــــــــك 

ـــــــــــــــــ أن يقـــــــــــــــــع الإنحـــــــــــــــــراف بعـــــــــــــــــد وفـــــــــــــــــاة المؤســـــــــــــــــس ولـــــــــــــــــو خفيفـــــــــــــــــاً كالشـــــــــــــــــعرة  أو ،  ـ

 بدرجــــــــــــــة واحــــــــــــــدة غــــــــــــــير ملحوظــــــــــــــة ثم إذا بــــــــــــــه ـ إن أهمــــــــــــــل ـ مــــــــــــــا يفتــــــــــــــأ يتســــــــــــــع 

 فــــــــــــــإذا بنـــــــــــــــا نـــــــــــــــرى ،   مائـــــــــــــــة وثمــــــــــــــانين درجـــــــــــــــةيومــــــــــــــاً بعـــــــــــــــد يــــــــــــــوم حـــــــــــــــتى يصــــــــــــــل الى

 . لكنه يحمل اسم النظرية الأولى،  الإتجاه المعاكس تماماً 

 ـ وفــــــــــــق قـــــــــــــوانين  هــــــــــــذه العمليــــــــــــة التحوليـــــــــــــة هــــــــــــي مــــــــــــا لا بـــــــــــــد وأ�ــــــــــــا حــــــــــــدثت

 التـــــــــــــــــــاريخ والإجتمـــــــــــــــــــاع ـ في فـــــــــــــــــــترة الثلاثـــــــــــــــــــين عامـــــــــــــــــــاً منـــــــــــــــــــذ وفـــــــــــــــــــاة المؤســـــــــــــــــــس 

 ثم مــــــــــــــــن  . معاويــــــــــــــــةالأعظــــــــــــــــم عليــــــــــــــــه وآلــــــــــــــــه الصــــــــــــــــلاة والســــــــــــــــلام وحــــــــــــــــتى انقــــــــــــــــلاب 

ــــــــــــــــــة نموذجيــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــة سياســــــــــــــــــية ،  بعــــــــــــــــــدها لم تقــــــــــــــــــم لنــــــــــــــــــا دول ــــــــــــــــــؤثر عنــــــــــــــــــا نظري  ولم ت

 . معقولة

ـــــــــــــــــــذ أو  ـــــــــــــــــــاء التنفي ـــــــــــــــــــزه عـــــــــــــــــــن الخطـــــــــــــــــــأ أثن ـــــــــــــــــــل الأول من ـــــــــــــــــــأن الجي  والإعتقـــــــــــــــــــاد ب

ــــــــــــــــــة البشــــــــــــــــــرية ــــــــــــــــــة الإجتماعي ــــــــــــــــــنفس،  العملي ــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــن انفعــــــــــــــــــالات ال   أو أ�ــــــــــــــــــم خل
 



 مشكلة القيادة في الحركة الإسلامية  .................................................................  ٣٤

ـــــــــــــــــافس عليهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــذوي ،  الإمـــــــــــــــــارة بالســـــــــــــــــوء مـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــب للإمـــــــــــــــــارة والتن  وتحيـــــــــــــــــز ل

 ومخالفـــــــــــــــة لأحكـــــــــــــــام الشـــــــــــــــرع ـ أحيانـــــــــــــــاً ـ الى غـــــــــــــــير ذلـــــــــــــــك ،  قـــــــــــــــربى أو صـــــــــــــــحبة

ــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــن مقتضــــــــــــــــــــيات البشــــــــــــــــــــرية  ــــــــــــــــــــةق ــــــــــــــــــــاقض ســــــــــــــــــــيرتهم المدون  وأفعــــــــــــــــــــالهم ،  لٌ ين

 ولــــــــــــــــيس في ذكــــــــــــــــره اليــــــــــــــــوم واســــــــــــــــتخلاص النتــــــــــــــــائج منــــــــــــــــه مــــــــــــــــا ،  وأقــــــــــــــــوالهم المــــــــــــــــأثورة

 ،  والهــــــــــــــــــــــدف مشــــــــــــــــــــــروعاً ،  مــــــــــــــــــــــادام القصــــــــــــــــــــــد علميــــــــــــــــــــــاً ،  يشــــــــــــــــــــــينهم أو يشــــــــــــــــــــــيننا

ــــــــــــتراب في وجــــــــــــوه  ــــــــــــو ال ــــــــــــين مــــــــــــنهج حث ــــــــــــين هــــــــــــذا المــــــــــــنهج وب ــــــــــــالطبع ـ ب  وفــــــــــــرق ـ ب

 . الناس بلا رؤية أو دراية

 فــــــــــــــاذا بخــــــــــــــير أمــــــــــــــة يلــــــــــــــي أمرهــــــــــــــا ،  لقــــــــــــــد كنــــــــــــــا خــــــــــــــير أمــــــــــــــة أخرجــــــــــــــت للنــــــــــــــاس

ــــــــــــــذي ظــــــــــــــ ــــــــــــــت ال ــــــــــــــتالبي ــــــــــــــة ورســــــــــــــالته حــــــــــــــتى آخــــــــــــــر وق ــــــــــــــل مؤســــــــــــــس الدول  ،  ل يقات

  صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وآلــــــــــــــــهفــــــــــــــــإذا بدفــــــــــــــــة الحكــــــــــــــــم في يــــــــــــــــد مــــــــــــــــن لعــــــــــــــــنهم الرســــــــــــــــول 

 ،  ومـــــــــــــــــــن أبـــــــــــــــــــاح دمـــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــابن أبي ســـــــــــــــــــرح،  كمـــــــــــــــــــروان بـــــــــــــــــــن الحكـــــــــــــــــــموســـــــــــــــــــلم  

 وأخـــــــــــــــــيراً تربـــــــــــــــــع علـــــــــــــــــى عرشـــــــــــــــــها مـــــــــــــــــن لـــــــــــــــــو وزن المســـــــــــــــــلمون آنـــــــــــــــــذاك في ميـــــــــــــــــزان 

 . زيد بن معاويةالكفاءة والخلق والرجولة لكان أقلهم وأحقرهم كي

 ولم تكــــــــــــــــــــــن ممارســــــــــــــــــــــات هــــــــــــــــــــــؤلاء وأشــــــــــــــــــــــباههم إلا ثــــــــــــــــــــــورة مضــــــــــــــــــــــادة علــــــــــــــــــــــى 

 . والنظرية الصافية،  الإسلام المحمدي



 ٣٥  ............................................................................  صياغة الفكر السياسي

 !! فقط في غضون ثلاثين عاماً  ؟ ومتى

 ،  ـ جــــــــــــــــديرة بالدراســــــــــــــــة واالله ـ نحــــــــــــــــن أمــــــــــــــــام حالــــــــــــــــة اجتماعيــــــــــــــــة وسياســــــــــــــــية

  تســــــــــــــــــتمرإذ المفـــــــــــــــــروض في نظريـــــــــــــــــة قويــــــــــــــــــة كالإســـــــــــــــــلام منزلـــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن عنـــــــــــــــــد االله أن 

ــــــــــــــ إذا طبقــــــــــــــت ـ قرنــــــــــــــاً علــــــــــــــى الاقــــــــــــــل أو قــــــــــــــرنين أو أكثــــــــــــــر  قبــــــــــــــل أن يــــــــــــــدب في ،  ـ

 . أتباعها الوهن

ـــــــــــــــدهور السياســـــــــــــــي الســـــــــــــــريع يضـــــــــــــــعنا أمـــــــــــــــام خيـــــــــــــــارين   ومـــــــــــــــا حـــــــــــــــدث مـــــــــــــــن الت

 إمـــــــــــــــــــــا أن نظريـــــــــــــــــــــة الاســـــــــــــــــــــلام :  أثنـــــــــــــــــــــاء تحليـــــــــــــــــــــل الأحـــــــــــــــــــــداث لا ثالـــــــــــــــــــــث لهمـــــــــــــــــــــا

  وامــــــــــــا أن يكــــــــــــون مــــــــــــا طبــــــــــــق ـ بقطــــــــــــع النظــــــــــــر عــــــــــــن،  السياســــــــــــية لم تطبــــــــــــق أصــــــــــــلاً 

 صــــــــــــــوابه وخطئــــــــــــــة ـ واعتبرنــــــــــــــاه نظريــــــــــــــة الإســــــــــــــلام السياســــــــــــــية علــــــــــــــى درجــــــــــــــة مــــــــــــــن 

ــــــــــــــــــة،  الضــــــــــــــــــعف ــــــــــــــــــب النظري ــــــــــــــــــة جوان ــــــــــــــــــث لم يســــــــــــــــــتطع معهــــــــــــــــــا ملاءمــــــــــــــــــة بقي  ،  بحي

 . والحفاظ على تماسك الدولة أكثر من ثلاثة عقود من السنين

ــــــــــــــــــرأي الثــــــــــــــــــاني ــــــــــــــــــرأي الأول أم ال ــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــع ال ــــــــــــــــــا الى غــــــــــــــــــير ،  وســــــــــــــــــواء كن  أم ملن

 فـــــــــــــــــــإن هـــــــــــــــــــذا التحـــــــــــــــــــول السياســـــــــــــــــــي الضـــــــــــــــــــخم في تاريخنـــــــــــــــــــا ينبغـــــــــــــــــــي أن ،  ذلـــــــــــــــــــك

 وقواعـــــــــــــــــده الـــــــــــــــــتي وضـــــــــــــــــعها في هـــــــــــــــــذا ،  نحللــــــــــــــــه وفـــــــــــــــــق مبـــــــــــــــــادئ الإســـــــــــــــــلام نفســــــــــــــــه

  لكـــــــــــــــــي نعـــــــــــــــــرف،  وحســـــــــــــــــب قـــــــــــــــــوانين هـــــــــــــــــذا العلـــــــــــــــــم وســـــــــــــــــنن التـــــــــــــــــاريخ،  الشــــــــــــــــأن
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ــــــــــــوق ظهــــــــــــر المــــــــــــاء ــــــــــــين ف ــــــــــــدلاً مــــــــــــن أن نعــــــــــــيش كقطــــــــــــع الفل ــــــــــــا ب  ،  رأســــــــــــنا مــــــــــــن أرجلن

 يأخــــــــــــــــــــذها المــــــــــــــــــــوج الى حيــــــــــــــــــــث يريــــــــــــــــــــد في اتجاهــــــــــــــــــــات متعاكســــــــــــــــــــة دون أن تملــــــــــــــــــــك 

 . من أمر نفسها شيئاً 

ـــــــــــــــرى  ـــــــــــــــة في زمـــــــــــــــن ن ـــــــــــــــني أدرك تمامـــــــــــــــاً أن هـــــــــــــــذه المهمـــــــــــــــة صـــــــــــــــعبة للغاي ـــــــــــــــى أن  عل

ـــــــــــــرى ـــــــــــــه مـــــــــــــا ن ـــــــــــــتهموأهـــــــــــــون نتائجهـــــــــــــا ،  في  ،  أن يرمـــــــــــــى المضـــــــــــــطلعون بهـــــــــــــا بشـــــــــــــتى ال

 لكـــــــــــــــــــن الأصـــــــــــــــــــعب والأخطـــــــــــــــــــر أن نســـــــــــــــــــكت ،  وربمـــــــــــــــــــا يهـــــــــــــــــــدر دمهـــــــــــــــــــم ظلمـــــــــــــــــــاً 

 . فهذا ذنب عظيم،  ونتعامى ونترك الناس حيرى

 : والسؤال الذي يوجع رأس الباحثين والمتحركين الآن هو

 وإن كـــــــــــــــــان لـــــــــــــــــدينا  ؟ كيـــــــــــــــــف يـــــــــــــــــتم تعيـــــــــــــــــين القيـــــــــــــــــادة في الحركـــــــــــــــــة الإســـــــــــــــــلامية

ـــــــــــــ نحـــــــــــــن أهـــــــــــــل الســـــــــــــن  وكيـــــــــــــف طبقـــــــــــــه  ؟ ة ـ مـــــــــــــنهج واضـــــــــــــح في هـــــــــــــذا فمـــــــــــــا هـــــــــــــوـ

 ؟ الجيل الأول

 ومــــــــــــــا هــــــــــــــو المــــــــــــــنهج ،  وان لم يكــــــــــــــن لنــــــــــــــا هــــــــــــــذا بضــــــــــــــاعة فمــــــــــــــا هــــــــــــــي النظريــــــــــــــة

 ،  الــــــــــــــــذي نســــــــــــــــتطيع اســــــــــــــــتنباطه مــــــــــــــــن ممارســــــــــــــــات الجيــــــــــــــــل الأول في هــــــــــــــــذا الشــــــــــــــــأن

 في ضـــــــــــــــــوء الســـــــــــــــــير والتـــــــــــــــــاريخ المكتـــــــــــــــــوب باعتبـــــــــــــــــار هـــــــــــــــــؤلاء قـــــــــــــــــدوة قـــــــــــــــــد نقتـــــــــــــــــدى 

 ؟ بها في غياب النص
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 : والجواب على هذا السؤال يكون بطريقتين

ــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــك نــــــــــــــــــــص محــــــــــــــــــــددأنــــــــــــــــــــه  : الأول  وأن الأســــــــــــــــــــلاف ،  لا يوجــــــــــــــــــــد في ذل

ـــــــــــــــــة،  اجتهـــــــــــــــــدوا  ،  ومـــــــــــــــــنهم مـــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــاب ومـــــــــــــــــنهم مـــــــــــــــــن أخطـــــــــــــــــأ وســـــــــــــــــبب كارث

 وهـــــــــــــــذا مـــــــــــــــذهب ابـــــــــــــــن خلـــــــــــــــدون وابـــــــــــــــن كثـــــــــــــــير  . والكـــــــــــــــل مـــــــــــــــأجور مهمـــــــــــــــا فعـــــــــــــــل

  وأن جميــــــــــــــــع النــــــــــــــــاس ( كلــــــــــــــــه تمــــــــــــــــام )وغيرهمــــــــــــــــا مــــــــــــــــن المــــــــــــــــؤرخين إذ أقــــــــــــــــروا بــــــــــــــــأن 

 وأن المــــــــــــــــأثور ،  حــــــــــــــــتى هــــــــــــــــارون الرشــــــــــــــــيد وبعــــــــــــــــض أبنائــــــــــــــــه كــــــــــــــــانوا علــــــــــــــــى صــــــــــــــــواب

 عـــــــــــــــــن الأســـــــــــــــــلاف مـــــــــــــــــن ممارســـــــــــــــــات مـــــــــــــــــن لـــــــــــــــــدن وفـــــــــــــــــاة نـــــــــــــــــبي االله عليـــــــــــــــــه وآلـــــــــــــــــه 

 الصـــــــــــــــلاة والســـــــــــــــلام حـــــــــــــــتى بـــــــــــــــني العبـــــــــــــــاس هـــــــــــــــو السياســـــــــــــــة الشـــــــــــــــرعية الـــــــــــــــتي علـــــــــــــــى 

 . المسلم أن لا يترك التمسك بعروتها

 ســــــــــــــلام لــــــــــــــيس وهــــــــــــــذه الإجابــــــــــــــة تفضــــــــــــــي بنــــــــــــــا الى نتيجــــــــــــــة حتميــــــــــــــة هــــــــــــــي أن الإ

 وأن ،  ولا القيــــــــــــــــادة فيـــــــــــــــه يمكـــــــــــــــن تعيينهـــــــــــــــا بدقــــــــــــــــة،  فيـــــــــــــــه نظـــــــــــــــام سياســـــــــــــــي محـــــــــــــــدد

ـــــــــــــبعض ـــــــــــــل الأول بمـــــــــــــا فيهـــــــــــــا خاصـــــــــــــة مـــــــــــــن قتـــــــــــــل بعضـــــــــــــهم لل  وســـــــــــــبي ،  أفعـــــــــــــال الجي

 وهتـــــــــــــــــــــــــــــك لحرمـــــــــــــــــــــــــــــات الصـــــــــــــــــــــــــــــحابيات ،  وهـــــــــــــــــــــــــــــدم للكعبـــــــــــــــــــــــــــــة،  للمســـــــــــــــــــــــــــــلمات

  صـــــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــــه وآلـــــــــــــــــــهوقتـــــــــــــــــــل وســـــــــــــــــــبي لأبنـــــــــــــــــــاء رســـــــــــــــــــول االله ،  واغتصـــــــــــــــــــابهن

ـــــــــــــــــــوه مـــــــــــــــــــأجورون وإن أخطـــــــــــــــــــأوا ،  كـــــــــــــــــــان حـــــــــــــــــــلالاً مشـــــــــــــــــــروعاً   وســـــــــــــــــــلم  ومـــــــــــــــــــن فعل

 . في ذلك
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ــــــــــــــــة ــــــــــــــــل الأول  : الثاني ــــــــــــــــك نظــــــــــــــــام محــــــــــــــــدد لكــــــــــــــــن الجي ــــــــــــــــه في ذل  أن الإســــــــــــــــلام ل

 ،  في هـــــــــــــــــذا الصـــــــــــــــــددفخـــــــــــــــــالف مـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو مرســـــــــــــــــوم ،  غلبتـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــنفس البشـــــــــــــــــرية

 وانحرفــــــــــــــــوا ،  فارتكــــــــــــــــب الــــــــــــــــبعض خطــــــــــــــــأ،  اقتضــــــــــــــــاء لمــــــــــــــــا عليــــــــــــــــه الفطــــــــــــــــرة البشــــــــــــــــرية

 عـــــــــــــــــن الدســـــــــــــــــتور شــــــــــــــــــعرة ثم مـــــــــــــــــا لبـــــــــــــــــث هــــــــــــــــــذا الإنحـــــــــــــــــراف أن اتســـــــــــــــــع وتعــــــــــــــــــاظم 

 وأن التحـــــــــــــــــــــول السياســـــــــــــــــــــي ،  حـــــــــــــــــــــتى أفلـــــــــــــــــــــت زمـــــــــــــــــــــام الأمـــــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــــــن أيـــــــــــــــــــــديهم

 والإجتمـــــــــــــــاعي الـــــــــــــــذي طـــــــــــــــرأ علـــــــــــــــى الدولـــــــــــــــة الإســـــــــــــــلامية الوليـــــــــــــــدة فجعـــــــــــــــل رأســـــــــــــــها 

 إنمــــــــــــــــــا وقــــــــــــــــــع تــــــــــــــــــدريجياً نتيجــــــــــــــــــة أخطــــــــــــــــــاء أوليــــــــــــــــــة تراكمــــــــــــــــــت ،  هــــــــــــــــــامكــــــــــــــــــان أرجل

 وبمــــــــــــــــــــــرور الــــــــــــــــــــــزمن أدت هــــــــــــــــــــــذه التراكمــــــــــــــــــــــات الى ،  عليهــــــــــــــــــــــا أخطــــــــــــــــــــــاء فأخطــــــــــــــــــــــاء

 . سقوط الخلافة

 وبالتــــــــــــــــــــــالي معرفــــــــــــــــــــــة ،  وهــــــــــــــــــــــذه الإجابــــــــــــــــــــــة تقودنــــــــــــــــــــــا الى تحديــــــــــــــــــــــد الإنحــــــــــــــــــــــراف

 ومــــــــــــــن بعــــــــــــــد إصــــــــــــــلاح المســــــــــــــيرة البشــــــــــــــرية خــــــــــــــلال العمليــــــــــــــة التنفيذيــــــــــــــة ،  الصــــــــــــــواب

 . في العصر الحاضر

ــــــــــــــــــــــــرة  ــــــــــــــــــــــــة الأولى للكث ــــــــــــــــــــــــألف حســــــــــــــــــــــــرة وأســــــــــــــــــــــــف راقــــــــــــــــــــــــت الإجاب  لكــــــــــــــــــــــــن ب

 وأعجبتهـــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن جنينيــــــــــــــــــة في التفكــــــــــــــــــير ومخالفــــــــــــــــــة للمنطــــــــــــــــــق 

ـــــــــــــــــــــي الســـــــــــــــــــــليم،  والعقـــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــرة المـــــــــــــــــــــنهج التحليل ـــــــــــــــــــــا فقـــــــــــــــــــــدت الكث   ، ومـــــــــــــــــــــن هن
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 وانســــــــــــــــــاقت وراء هــــــــــــــــــزات العواطــــــــــــــــــف ـ ومشــــــــــــــــــايخنا أســــــــــــــــــاتذة مهــــــــــــــــــرة في هزهــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــ ثم خطــــــــــــــــــت خطــــــــــــــــــوة أكــــــــــــــــــبر فكفــــــــــــــــــرت كــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــا  ول أو يحــــــــــــــــــاول أن ـ

ــــــــــــــــة مختلفــــــــــــــــة عــــــــــــــــن اجابتهــــــــــــــــا ــــــــــــــــب إجاب ــــــــــــــــت الأمــــــــــــــــة دون فكــــــــــــــــر ،  يجي  وهكــــــــــــــــذا ظل

ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن أن  ــــــــــــــــذي تخجــــــــــــــــل في ــــــــــــــــد أن تصــــــــــــــــلح حاضــــــــــــــــرها في الوقــــــــــــــــت ال  محــــــــــــــــدد تري

 . ترفع إصبعها الى ما كان من ماضيها يستحق الإصلاح

ـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــلب الى صـــــــــــــــــــلب حـــــــــــــــــــتى  ـــــــــــــــــــت وجهـــــــــــــــــــة النظـــــــــــــــــــر العاطفي  وانتقل

ــــــــــــــنع،  وصــــــــــــــلت عصــــــــــــــرنا الحاضــــــــــــــر ــــــــــــــإذا بهــــــــــــــا ت ــــــــــــــى الجــــــــــــــو الحركــــــــــــــي العــــــــــــــام ف  كس عل

 حائلـــــــــــــة ،  الــــــــــــذي يضــــــــــــم كـــــــــــــل العــــــــــــاملين للإســـــــــــــلام فتــــــــــــؤثر فيـــــــــــــه علــــــــــــى نحـــــــــــــو كبــــــــــــير

 . دون تحكيم المنطق والعقل

ــــــــــــــــــــــت الحركــــــــــــــــــــــة الإســــــــــــــــــــــلامية دوامــــــــــــــــــــــة المتناقضــــــــــــــــــــــات ــــــــــــــــــــــم ،  وهكــــــــــــــــــــــذا دخل  فل

ــــــــــــــاز عقبــــــــــــــة لســــــــــــــبب بســــــــــــــيط هــــــــــــــو أ�ــــــــــــــا في  ــــــــــــــنجح في إســــــــــــــقاط طــــــــــــــاغوت أو اجتي  ت

 ،  بتاريخنـــــــــــــــا السياســـــــــــــــي القـــــــــــــــديمالوقـــــــــــــــت الـــــــــــــــذي تمســـــــــــــــكت فيـــــــــــــــه أشـــــــــــــــد التمســـــــــــــــك 

 إذا ،  واعتــــــــــــــــــبرت أخطــــــــــــــــــاء شخصــــــــــــــــــياته منجـــــــــــــــــــزات ومفــــــــــــــــــاخر إســــــــــــــــــلامية عظيمـــــــــــــــــــة

 بهـــــــــــــــــا تريـــــــــــــــــد مواجهـــــــــــــــــة الأنظمـــــــــــــــــة المعاصـــــــــــــــــرة وهـــــــــــــــــي أيضـــــــــــــــــاً متناقضـــــــــــــــــة تراكمـــــــــــــــــت 

ــــــــــــــــى فســــــــــــــــقها وكفرهــــــــــــــــا،  فيهــــــــــــــــا الأخطــــــــــــــــاء ــــــــــــــــا فيمــــــــــــــــا في،  عــــــــــــــــلاوة عل   فلمــــــــــــــــا نظرن
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 وتــــــــــــــراث حركــــــــــــــي وجــــــــــــــدناه هشــــــــــــــاً لا يقــــــــــــــوم علــــــــــــــى ،  أيــــــــــــــدينا مــــــــــــــن عــُــــــــــــدة سياســــــــــــــية

 وأســـــــــــــــقطنا بـــــــــــــــدلاً منهـــــــــــــــا حرمـــــــــــــــة ،  ففشـــــــــــــــلنا في إســـــــــــــــقاط الـــــــــــــــنظم،  أســـــــــــــــاس متـــــــــــــــين

 فكفرنـــــــــــــــا كـــــــــــــــل مـــــــــــــــن لفـــــــــــــــت نظرنـــــــــــــــا الضـــــــــــــــعيف الى مخالفـــــــــــــــة ـ ولـــــــــــــــو ،  المســـــــــــــــلمين

 . نطالب باقامتهصريحة ـ لمبادئ الإسلام الذي 

ـــــــــــــــد يكـــــــــــــــون مـــــــــــــــن الأجمـــــــــــــــل اســـــــــــــــتعراض الأحـــــــــــــــداث السياســـــــــــــــية الكـــــــــــــــبرى في   وق

 تاريخنـــــــــــــا ـ أن كنـــــــــــــا خـــــــــــــير أمـــــــــــــة ـ ممـــــــــــــا هـــــــــــــو متصـــــــــــــل بموضـــــــــــــوع واحـــــــــــــد فحســـــــــــــب 

 وهـــــــــــــــــو في نفــــــــــــــــــس ،  مـــــــــــــــــن موضــــــــــــــــــوعات علـــــــــــــــــم السياســــــــــــــــــة والقـــــــــــــــــانون الدســــــــــــــــــتوري

 لنــــــــــــــــــرى كيــــــــــــــــــف ،  أعــــــــــــــــــني ( القيــــــــــــــــــادة ) وتعيينهــــــــــــــــــا،  الوقــــــــــــــــــت موضــــــــــــــــــوع الكتــــــــــــــــــاب

 واســـــــــــــــــــــتولت علـــــــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــــــدان الأمـــــــــــــــــــــة وعقلهـــــــــــــــــــــا ،  اثأثــــــــــــــــــــرت هـــــــــــــــــــــذه الأحـــــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــه لـــــــــــــــــتحكم فيمـــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــد ســـــــــــــــــلوك أفرادهـــــــــــــــــا،  البـــــــــــــــــاطن  وتوجـــــــــــــــــه ،  وكمنـــــــــــــــــت في

ـــــــــــــــــــــا تجاههـــــــــــــــــــــا،  تصـــــــــــــــــــــرفاتهم ـــــــــــــــــــــف وقـــــــــــــــــــــف علماؤن  ومـــــــــــــــــــــا ،  ولننظـــــــــــــــــــــر أيضـــــــــــــــــــــاً كي

 واســـــــــــــــــتخرجوه مـــــــــــــــــن وقائعهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــواد ،  اســـــــــــــــــتنبطوه منهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن أحكـــــــــــــــــام

  وأمــــــــــــــــــــــروهم بتقديســــــــــــــــــــــها،  سياســــــــــــــــــــــية ودســــــــــــــــــــــتورية فرضــــــــــــــــــــــوها علــــــــــــــــــــــى المســــــــــــــــــــــلمين

 . ( إسلام )على أ�ا 
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 القيادة في ضوء ممارسات الجيل الأول

ـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــدنا أهـــــــــــــــــل الســـــــــــــــــنة الفـــــــــــــــــترة الذهبي ـــــــــــــــــة الراشـــــــــــــــــدة عن ـــــــــــــــــترة الخلاف ـــــــــــــــــبر ف  تعت

 للإســـــــــــــــــــلام بعـــــــــــــــــــد انقطـــــــــــــــــــاع الـــــــــــــــــــوحي بوفـــــــــــــــــــاة الرســـــــــــــــــــول عليـــــــــــــــــــه وآلـــــــــــــــــــه الصـــــــــــــــــــلاة 

 ونتخــــــــــــــــــــــــذها نموذجـــــــــــــــــــــــــاً ،  ومــــــــــــــــــــــــن ثم نــــــــــــــــــــــــولي وجوهنــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــطرها،  والســــــــــــــــــــــــلام

 . وقدوة

 ،  فيـــــــــــــــه هنـــــــــــــــا أن تلـــــــــــــــك الفـــــــــــــــترة كانـــــــــــــــت بالفعـــــــــــــــل كـــــــــــــــذلكوالـــــــــــــــذي لا شـــــــــــــــك 

 إذ أن ،  ومنزلتهــــــــــــــــــــا في الفكــــــــــــــــــــر السياســــــــــــــــــــي عنــــــــــــــــــــد المســــــــــــــــــــلمين جميعــــــــــــــــــــاً لا تنكــــــــــــــــــــر

 وقائعهـــــــــــــــا بحلوهـــــــــــــــا ومرهـــــــــــــــا هـــــــــــــــي الـــــــــــــــتي صـــــــــــــــاغت الفكـــــــــــــــر السياســـــــــــــــي عنـــــــــــــــد كـــــــــــــــل 

 . الفرق الإسلامية بلا استثناء

ـــــــــــــك الفـــــــــــــترة نظـــــــــــــرة تحليـــــــــــــل  ـــــــــــــا ـ حـــــــــــــتى الآن ـ لم ننظـــــــــــــر الى أحـــــــــــــداث تل  لكنن

ــــــــــــــــى أساســــــــــــــــها معتقــــــــــــــــدات،  بــــــــــــــــل قدســــــــــــــــناها،  يةموضــــــــــــــــوع  بصــــــــــــــــرف ،  وبنينــــــــــــــــا عل

  لام ـ دخلــــــــــــــــــت في صــــــــــــــــــلب فكرنــــــــــــــــــا السياســــــــــــــــــيالنظــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــن موقــــــــــــــــــف الإســــــــــــــــــ
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ـــــــــــــديني  بـــــــــــــل ،  هـــــــــــــذه الســـــــــــــوقوشـــــــــــــكلت أغلـــــــــــــب مـــــــــــــا لـــــــــــــدينا مـــــــــــــن بضـــــــــــــاعة في ،  ال

 ،  إن مــــــــــــــا لـــــــــــــــدينا اليـــــــــــــــوم أصــــــــــــــداء لمـــــــــــــــا وقـــــــــــــــع آنـــــــــــــــذاك:  لــــــــــــــيس بمبالغـــــــــــــــة أن نقـــــــــــــــول

 رغـــــــــــــــــــم ،  وغلبـــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــؤرات شـــــــــــــــــــعورنا،  رســـــــــــــــــــخت في عقولنـــــــــــــــــــا الباطنـــــــــــــــــــة

 . بقائها في هوامشه

 قســـــــــــــــــم مطلـــــــــــــــــع يقرؤهـــــــــــــــــا :  ونحـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذه العقائـــــــــــــــــد علـــــــــــــــــى قســـــــــــــــــمين

ــــــــــــــــذب عنهــــــــــــــــا ،  فهــــــــــــــــو يعتقــــــــــــــــدها عــــــــــــــــن وعــــــــــــــــي،  ويدرســــــــــــــــها كنمــــــــــــــــوذج أمثــــــــــــــــل  وي

 ويـــــــــــــــردد بــــــــــــــــلا ،  وقســـــــــــــــم آخـــــــــــــــر يســــــــــــــــتمع دون تفحـــــــــــــــص . بربـــــــــــــــع أو ثلـــــــــــــــث علــــــــــــــــم

 وكـــــــــــــــــــلا الفـــــــــــــــــــريقين عـــــــــــــــــــاطفي في موقفـــــــــــــــــــه وتصـــــــــــــــــــرفه وشـــــــــــــــــــعوره توجهـــــــــــــــــــه  . وعـــــــــــــــــــي

 . حقيقية لحوادث الجيل الأول بعد وفاة المؤسس الأعظم قداسة غير

ـــــــــــــم نبحـــــــــــــث  ـــــــــــــا هل ـــــــــــــيلاً ـ وقلن ـــــــــــــا جمـــــــــــــاح العاطفـــــــــــــة ـ قل ـــــــــــــا إذا كبحن ـــــــــــــى أنن  عل

 انتهينـــــــــــــــا الى نتـــــــــــــــائج تخـــــــــــــــالف ـ دون ،  عـــــــــــــــن الحــــــــــــــقالموضــــــــــــــوع بطريقـــــــــــــــة البـــــــــــــــاحثين 

 . ريب ـ تلك التي انتهينا إليها ونحن نتحدث تحت تخدير العاطفة

 ،  ولـــــــــــــــــــئن كـــــــــــــــــــان الإســـــــــــــــــــلام يـــــــــــــــــــذم الموقـــــــــــــــــــف الأول مـــــــــــــــــــن القضـــــــــــــــــــايا الهامـــــــــــــــــــة

 ،  ويحــــــــــــــض علــــــــــــــى تبــــــــــــــني الموقــــــــــــــف الثــــــــــــــاني ـ خصوصــــــــــــــاً في قضــــــــــــــايا ســــــــــــــير الأوائــــــــــــــل

  تمـــــــــــــــــــاع ـ ويخاطبنـــــــــــــــــــا مئـــــــــــــــــــاتسياســـــــــــــــــــة والإجوقـــــــــــــــــــوانين الحضـــــــــــــــــــارة والعمـــــــــــــــــــران وال
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ــــــــونَ  (المــــــــرات  ــــــــلاَ تَـعْقِلُ ــــــــرُونِ  ( ) ... أَفَ ــــــــلاَ تنُظِ ــــــــدَبَّـرُونَ  ( ) ... فَ ــــــــلاَ يَـتَ   ) ... أَفَ

 إلا أن الإتجـــــــــــــــــــاه الســـــــــــــــــــائد ،  الى آخـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــا نحفظـــــــــــــــــــه جميعـــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــن كتـــــــــــــــــــاب االله

ــــــــــــــــــدون أن ،  ومــــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــــك . يتجــــــــــــــــــه إلى غــــــــــــــــــير هــــــــــــــــــذا ــــــــــــــــــاك قليــــــــــــــــــل ممــــــــــــــــــن يري  فهن

 اســـــــــــــــــتجابة للنـــــــــــــــــداء القـــــــــــــــــرآني الموجـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــذي ،  يســـــــــــــــــبحوا ضـــــــــــــــــد هـــــــــــــــــذا التيـــــــــــــــــار

 وصـــــــــــــــــارت ظلمـــــــــــــــــات ،  لنـــــــــــــــــا لجـــــــــــــــــج البحـــــــــــــــــر الـــــــــــــــــذي تعالـــــــــــــــــت أمواجـــــــــــــــــه ءيضـــــــــــــــــيى

 ورجــــــــــــــــــائي مــــــــــــــــــن الكثــــــــــــــــــرة أن تصــــــــــــــــــبر علينــــــــــــــــــا ونحــــــــــــــــــن  . بعضــــــــــــــــــها فــــــــــــــــــوق بعــــــــــــــــــض

ـــــــــــــــــــتم شـــــــــــــــــــوطنا ـــــــــــــــــــاحثين عـــــــــــــــــــن الحقيقـــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــتى ن ـــــــــــــــــــإن ،  نســـــــــــــــــــبح ســـــــــــــــــــباحة الب  ف

  وإن لم،  أعجبــــــــــــــــــــتهم ســــــــــــــــــــباحتنا فلينزلـــــــــــــــــــــوا معنــــــــــــــــــــا إلى البحـــــــــــــــــــــر ليصــــــــــــــــــــدوا التيـــــــــــــــــــــار

ــــــــــــــــــنفعهم ــــــــــــــــــا نخــــــــــــــــــرج لهــــــــــــــــــم بلؤلــــــــــــــــــؤة ت ــــــــــــــــــا في حريــــــــــــــــــة علَّن  أو درة ،  تعجــــــــــــــــــبهم فليتركون

 وليضـــــــــــــــعوها في مــــــــــــــــتحفهم الى وقـــــــــــــــت قـــــــــــــــد يعــــــــــــــــم ،  تضـــــــــــــــيىء لهـــــــــــــــم ولــــــــــــــــو بشـــــــــــــــعاع

 . ويذكروننا حينئذ،  فيه الظلام فيبحثون فيه عن بصيص ضوء

 تعـــــــــــــــــــالوا إذن نســـــــــــــــــــتعرض أكـــــــــــــــــــبر الوقـــــــــــــــــــائع التاريخيـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــتي ســـــــــــــــــــجلها لنـــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــــذهبي في ـــــــــــــــــــاريخ العهـــــــــــــــــــد ال ـــــــــــــــــــادةت ـــــــــــــــــــد قراءتهـــــــــــــــــــا،   موضـــــــــــــــــــوع القي ـــــــــــــــــــداً ،  ونعي  بعي

 . وننظر ما تؤدي اليه من نتائج،  قراءة مجردة،  عن العواطف
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 ( رض )ـ بيعة أبي بكر  ١

ـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــوفي رســـــــــــــــــول االله علي ـــــــــــــــــه الصـــــــــــــــــلاة والســـــــــــــــــلامت  وانشـــــــــــــــــغل بتغســـــــــــــــــيله ،  وآل

ـــــــــــــــــزه  ـــــــــــــــــن أبيوتجهي ـــــــــــــــــه كعلـــــــــــــــــي ب ـــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــض أهل  وعمـــــــــــــــــه العبـــــــــــــــــاس ،  طالـــــــــــــــــب ودفن

 انشــــــــــــــــغل قســــــــــــــــم آخــــــــــــــــر مــــــــــــــــن ،  وفي أثنــــــــــــــــاء ذلــــــــــــــــك . وبعــــــــــــــــض مواليــــــــــــــــه،  وولديــــــــــــــــه

 الصـــــــــــــــــحابة بحســـــــــــــــــم مشـــــــــــــــــكلة القيـــــــــــــــــادة علـــــــــــــــــى نحـــــــــــــــــو رواه عمـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــن الخطـــــــــــــــــاب 

 بكـــــــــــــــــر كانـــــــــــــــــت ( فـــــــــــــــــلا يغــــــــــــــــرن أمـــــــــــــــــراء أن يقـــــــــــــــــول أن بيعــــــــــــــــة أبي :  فقــــــــــــــــال ( رض )

 ولـــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــنكم ،  فقـــــــــــــــــد كانـــــــــــــــــت كـــــــــــــــــذلك غـــــــــــــــــير أن االله وقـــــــــــــــــى شـــــــــــــــــرها،  فلتـــــــــــــــــة

 وإنــــــــــــــه كــــــــــــــان مــــــــــــــن خبرنــــــــــــــا حــــــــــــــين ،  مــــــــــــــن تقطــــــــــــــع إليــــــــــــــه الأعنــــــــــــــاق مثــــــــــــــل أبي بكــــــــــــــر

 تـــــــــــــــــوفى االله نبيـــــــــــــــــه صــــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلم أن عليـــــــــــــــــاً والــــــــــــــــــزبير ومـــــــــــــــــن معهمــــــــــــــــــا 

 ،  وتخلفـــــــــــــــــــــت عنـــــــــــــــــــــا الأنصـــــــــــــــــــــار بأســـــــــــــــــــــرها،  تخلفـــــــــــــــــــــوا عنـــــــــــــــــــــا في بيـــــــــــــــــــــت فاطمـــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــت لأبي بكـــــــــــــــــــر،  الى أبي بكـــــــــــــــــــر واجتمـــــــــــــــــــع المهـــــــــــــــــــاجرون ـــــــــــــــــــا الى :  فقل ـــــــــــــــــــق بن  انطل

ــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــؤلاء مــــــــــــــــــــن الأنصــــــــــــــــــــار ــــــــــــــــــــؤمهم،  إخوانن ــــــــــــــــــــا ن ــــــــــــــــــــا رجــــــــــــــــــــلان ،  فانطلقن  فلقين

ـــــــــــــد شـــــــــــــهدا بـــــــــــــدراً  ـــــــــــــا معشـــــــــــــر المهـــــــــــــاجرين:  فقـــــــــــــالا،  صـــــــــــــالحان ق ـــــــــــــن تريـــــــــــــدون ي   ؟ أي

 قـــــــــــــــــــالا فـــــــــــــــــــارجعوا فاقضـــــــــــــــــــوا أمـــــــــــــــــــركم ،  فقلنـــــــــــــــــــا نريـــــــــــــــــــد إخواننـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن الأنصـــــــــــــــــــار

ــــــــــــــــــنكم ــــــــــــــــــأتينهم،  بي ــــــــــــــــــا واالله لن ــــــــــــــــــني ســــــــــــــــــاعدةو  فقلن   هــــــــــــــــــم مجتمعــــــــــــــــــون في ســــــــــــــــــقيفة ب
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 ،  قــــــــــــالوا ســــــــــــعد بــــــــــــن عبــــــــــــادة ؟ وإذا بــــــــــــين أظهــــــــــــرهم رجــــــــــــل مزمــــــــــــل قلــــــــــــت مــــــــــــن هــــــــــــذا

ـــــــــــــــــت  فقـــــــــــــــــام رجـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــنهم فحمـــــــــــــــــد االله ،  وجـــــــــــــــــع:  قـــــــــــــــــالوا ؟ مـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــأنه:  فقل

 وأنـــــــــــــــتم يـــــــــــــــا معشـــــــــــــــر ،  أمـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد فـــــــــــــــنحن الأنصـــــــــــــــار وكتيبـــــــــــــــة الإســـــــــــــــلام:  وقـــــــــــــــال

ـــــــــــــا مـــــــــــــن قـــــــــــــومكم دافـــــــــــــة،  قـــــــــــــريش رهـــــــــــــط نبينـــــــــــــا ـــــــــــــتهم  . وقـــــــــــــد دفـــــــــــــت إلين  فلمـــــــــــــا رأي

ــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن أصــــــــــــــــــلنا ــــــــــــــــــدون أن يختزلون ــــــــــــــــــت زورت ،  يري  ويغصــــــــــــــــــبونا الأمــــــــــــــــــر وقــــــــــــــــــد كن

 وقــــــــــــــــد كنــــــــــــــــت أداري منــــــــــــــــه ،  في نفســــــــــــــــي مقالــــــــــــــــة أقــــــــــــــــدمها بــــــــــــــــين يــــــــــــــــدي أبي بكــــــــــــــــر

 فلمـــــــــــــــــا أردت أن أتكلـــــــــــــــــم ،  وكـــــــــــــــــان هـــــــــــــــــو أوقـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــني وأحلـــــــــــــــــم،  بعـــــــــــــــــض الحـــــــــــــــــد

  فقــــــــــــــــــام فحمــــــــــــــــــد االله وأثــــــــــــــــــنى،  فكرهــــــــــــــــــت أن أعصــــــــــــــــــيه،  علــــــــــــــــــى رســــــــــــــــــلك:  قــــــــــــــــــال

 شــــــــــــــيئاً كنـــــــــــــت زورت في نفســـــــــــــي أن أتكلــــــــــــــم بـــــــــــــه لـــــــــــــو تكلمــــــــــــــت عليـــــــــــــه فمـــــــــــــا تـــــــــــــرك 

ــــــــــــد جــــــــــــاء بــــــــــــه أو بأحســــــــــــن منــــــــــــه ــــــــــــال،  إلا ق  أمــــــــــــا بعــــــــــــد يــــــــــــا معشــــــــــــر الأنصــــــــــــار :  وق

ــــــــــــــــــه أهــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــذكرون مــــــــــــــــــنكم فضــــــــــــــــــلاً إلا وأنــــــــــــــــــتم ل  وإن العــــــــــــــــــرب لا ،  فــــــــــــــــــإنكم لا ت

 ،  وهـــــــــــــــــم أوســـــــــــــــــط داراً ونســـــــــــــــــباً ،  تعـــــــــــــــــرف هـــــــــــــــــذا الأمـــــــــــــــــر إلا لحـــــــــــــــــيٍّ مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــريش

 ،  لين فبـــــــــــــــايعوا أيهمـــــــــــــــا شـــــــــــــــئتمولكـــــــــــــــن قـــــــــــــــد رضـــــــــــــــيت لكـــــــــــــــم أحـــــــــــــــد هـــــــــــــــذين الـــــــــــــــرج

 بكــــــــــــر كلامــــــــــــه  فلمــــــــــــا قضــــــــــــى أبــــــــــــو،  فأخــــــــــــذ بيــــــــــــدي وبيــــــــــــد أبي عبيــــــــــــدة بــــــــــــن الجــــــــــــراح

  منــــــــــــــا،  أنــــــــــــــا جــــــــــــــذيلها المحكــــــــــــــك وعــــــــــــــذيقها المرجــــــــــــــب:  قــــــــــــــام مــــــــــــــنهم رجــــــــــــــل فقــــــــــــــال
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 وكثــــــــــــــــــر ،  فارتفعـــــــــــــــــت الأصـــــــــــــــــوات،  أمـــــــــــــــــير ومـــــــــــــــــنكم أمــــــــــــــــــير يـــــــــــــــــا معشـــــــــــــــــر قــــــــــــــــــريش

 أبســــــــــــــــــــط يــــــــــــــــــــدك :  اللغــــــــــــــــــــط فلمــــــــــــــــــــا أشــــــــــــــــــــفقت الإخــــــــــــــــــــتلاف قلــــــــــــــــــــت لأبي بكــــــــــــــــــــر

 ثم ،  وبايعــــــــــــــــــــــه المهــــــــــــــــــــــاجرون والأنصــــــــــــــــــــــار،  فبســــــــــــــــــــــط يــــــــــــــــــــــده فبايعتــــــــــــــــــــــه،  أبايعــــــــــــــــــــــك

 فقلـــــــــــت قتـــــــــــل ،  نزونـــــــــــا علـــــــــــى ســـــــــــعد حـــــــــــتى قـــــــــــال قـــــــــــائلهم قتلـــــــــــتم ســـــــــــعد بـــــــــــن عبـــــــــــادة

 ،  نجــــــــــــــــــــد أمـــــــــــــــــــــراً أقــــــــــــــــــــوى مـــــــــــــــــــــن مبايعــــــــــــــــــــة أبي بكـــــــــــــــــــــروإنـــــــــــــــــــــا واالله لم  . االله ســــــــــــــــــــعداً 

ــــــــــــــــا القــــــــــــــــوم ولم تكــــــــــــــــن بيعــــــــــــــــة أن يحــــــــــــــــدثوا بعــــــــــــــــدنا بيعــــــــــــــــة  فإمــــــــــــــــا ،  خشــــــــــــــــينا إن فارقن

 )١(أن نتابعهم على ما نرضى أو نخالفهم فيكون فساد ) 

 : وقد روى المؤرخون قالوا

 وتركــــــــــــــــــــــوا جنــــــــــــــــــــــازة ،  ( اجتمعــــــــــــــــــــــت الأنصــــــــــــــــــــــار في ســــــــــــــــــــــقيفة بــــــــــــــــــــــني ســــــــــــــــــــــاعدة

 ا نـــــــــــــولي هـــــــــــــذا الأمـــــــــــــر بعـــــــــــــد محمـــــــــــــد ســـــــــــــعد بـــــــــــــن فقـــــــــــــالو ،  رســـــــــــــول االله يغســـــــــــــله أهلـــــــــــــه

 فحمــــــــــــــــــد االله وأثــــــــــــــــــنى  ..  . وأخرجــــــــــــــــــوا ســــــــــــــــــعداً إلــــــــــــــــــيهم وهــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــريض،  عبــــــــــــــــــادة

 ،  وفضــــــــــــــــــــيلتهم في الإســــــــــــــــــــلام،  وذكــــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــابقة الأنصــــــــــــــــــــار في الــــــــــــــــــــدين،  عليــــــــــــــــــــه

  وجهـــــــــــــــــــــــادهم لأعدائـــــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــــتى اســـــــــــــــــــــــتقامت،  وإعـــــــــــــــــــــــزازهم للنـــــــــــــــــــــــبي وأصـــــــــــــــــــــــحابه

___________________________ 

 :  صـــــــــــــــــــــــــــحيح البخـــــــــــــــــــــــــــاري . ١٩٣٩،  مصـــــــــــــــــــــــــــر،  ٤٤٧ـ  ٤٤٦/  ٢:  ) تـــــــــــــــــــــــــــاريخ الطـــــــــــــــــــــــــــبري١(

 . باب رجم الحبلى من الزنا،  كتاب الحدود



 ٤٧  ...............................................................  القيادة في ضوء ممارسات الجيل الأول

ــــــــــــــــــــــوفي الرســــــــــــــــــــــول وهــــــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــــــنهم راض ( أي ســــــــــــــــــــــعد ) اســــــــــــــــــــــتبدوا ،  العــــــــــــــــــــــرب  وت

ـــــــــــــــاس ـــــــــــــــأجمعهم،  بهـــــــــــــــذا الأمـــــــــــــــر دون الن ـــــــــــــــد وفقـــــــــــــــت في الـــــــــــــــرأي:  فأجـــــــــــــــابوه ب  ،  أن ق

 )١(نوليك هذا الأمر ) ،  وأصبت في القول ولن نعدو ما رأيت

ـــــــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــــــر  سمـــــــــــــــــــــع ـــــــــــــــــــــذلك فأســـــــــــــــــــــرعا الى الســـــــــــــــــــــقيفة ( رض )وعمـــــــــــــــــــــر أب  ،  ب

 ثم ذكــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــابقة ،  فحمــــــــــــــــــد االله وأثــــــــــــــــــنى عليــــــــــــــــــه ( رض )وتكلــــــــــــــــــم أبــــــــــــــــــو بكــــــــــــــــــر 

 وقـــــــــــــــــــــال ( فهـــــــــــــــــــــم ،  المهـــــــــــــــــــــاجرين في التصـــــــــــــــــــــديق بالرســـــــــــــــــــــول دون جميـــــــــــــــــــــع العـــــــــــــــــــــرب

ــــــــــــــــــــــــــــاؤه ،  وآمــــــــــــــــــــــــــــن بالرســــــــــــــــــــــــــــول،  في الأرضعبــــــــــــــــــــــــــــد االله  أول مــــــــــــــــــــــــــــن  وهــــــــــــــــــــــــــــم أولي

ـــــــــــــــازعهم ذلـــــــــــــــك إلا ،  مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــدهوعشـــــــــــــــيرته وأحـــــــــــــــق النـــــــــــــــاس بهـــــــــــــــذا الأمـــــــــــــــر   ولا ين

 ( فلــــــــــــــــــــيس بعــــــــــــــــــــد المهــــــــــــــــــــاجرين :  ظــــــــــــــــــــالم ) ثم ذكــــــــــــــــــــر فضــــــــــــــــــــيلة الأنصــــــــــــــــــــار وقــــــــــــــــــــال

 لا تفتــــــــــــــــــاتون ،  فــــــــــــــــــنحن الأمــــــــــــــــــراء وأنــــــــــــــــــتم الــــــــــــــــــوزراء،  الأولــــــــــــــــــين عنــــــــــــــــــدنا بمنــــــــــــــــــزلتكم

 . ولا نقضي دونكم الأمور،  بمشورة

 يـــــــــــــا معشـــــــــــــر الأنصـــــــــــــار أملكـــــــــــــوا علـــــــــــــيكم :  فقـــــــــــــام الحبـــــــــــــاب بـــــــــــــن المنـــــــــــــذر وقـــــــــــــال

ـــــــــــــــــــئكم وفي ظلكـــــــــــــــــــمفـــــــــــــــــــإ،  أمـــــــــــــــــــركم ـــــــــــــــــــن يجـــــــــــــــــــتر ،  ن النـــــــــــــــــــاس في في   يءمجـــــــــــــــــــتر  يءول

ـــــــــــــــــــــــتقض ،  ولا تختلفـــــــــــــــــــــــوا فيفســـــــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــــــيكم رأيكـــــــــــــــــــــــم،  علـــــــــــــــــــــــى خلافكـــــــــــــــــــــــم  وين

 . فمنا أمير ومنهم أمير،  فإن أبى هؤلاء ما سمعتم،  عليكم أمركم

___________________________ 

 . ٤٥٦/  ٢:  ) الطبري١(



 في الحركة الإسلامية مشكلة القيادة  .................................................................  ٤٨

 واالله لا  ..  . هيهـــــــــــــــــــــــــات لا يجتمـــــــــــــــــــــــــع اثنـــــــــــــــــــــــــان في قـــــــــــــــــــــــــرن:  فقـــــــــــــــــــــــــال عمـــــــــــــــــــــــــر

 ولكــــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــــرب لا ،  ترضــــــــــــــــــــى العــــــــــــــــــــرب أن يــــــــــــــــــــؤمروكم ونبيهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــيركم

 ،  وولي أمـــــــــــــــــرهم مـــــــــــــــــنهم،  تمتنــــــــــــــــع أن تـــــــــــــــــولى أمرهـــــــــــــــــا مــــــــــــــــن كانـــــــــــــــــت النبـــــــــــــــــوة فــــــــــــــــيهم

ــــــــــــــــى مــــــــــــــــ ــــــــــــــــذلك عل ــــــــــــــــينولنــــــــــــــــا ب  مــــــــــــــــن ذا ،  ن أبى الحجــــــــــــــــة الظــــــــــــــــاهرة والســــــــــــــــلطان المب

  لٍ إلا مــــــــــــــــــــد،  ينازعنـــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــلطان محمــــــــــــــــــــد وإمارتــــــــــــــــــــه ونحــــــــــــــــــــن أوليــــــــــــــــــــاؤه وعشــــــــــــــــــــيرته

 ؟ أو متورط في هلكة،  أو متجانفٍ لإثم،  بباطل

 يــــــــــــــا معشــــــــــــــر الأنصــــــــــــــار أملكــــــــــــــوا علــــــــــــــى :  فقــــــــــــــام الحبــــــــــــــاب بــــــــــــــن المنــــــــــــــذر وقــــــــــــــال

 ولا تســــــــــــــــــمعوا مقالــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــذا وأصــــــــــــــــــحابه فيــــــــــــــــــذهبوا بنصــــــــــــــــــيبكم مــــــــــــــــــن ،  أيــــــــــــــــــديكم

 ،  فـــــــــــإن أبـــــــــــوا علـــــــــــيكم مـــــــــــا ســـــــــــألتموهم فـــــــــــأجلوهم عـــــــــــن هـــــــــــذه الـــــــــــبلاد،  هـــــــــــذا الأمـــــــــــر

ـــــــــــــــــيهم هـــــــــــــــــذه الأمـــــــــــــــــور ـــــــــــــــــوا عل  ،  فـــــــــــــــــأنتم واالله أحـــــــــــــــــق بهـــــــــــــــــذا الأمـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــنهم،  وتول

ــــــــــــــه ــــــــــــــدين ب ــــــــــــــدين مــــــــــــــن لم يكــــــــــــــن ي ــــــــــــــا جــــــــــــــذيلها ،  فإنــــــــــــــه بأســــــــــــــيافكم دان لهــــــــــــــذا ال  أن

 . أما واالله لو شئتم لنعيد�ا جذعة،  المحكك وعذيقها المرجب

 . قال بل إياك يقتل . إذن يقتلك االله:  قال عمر

ــــــــــــــــدة ــــــــــــــــو عبي ــــــــــــــــتم أول مــــــــــــــــن :  فقــــــــــــــــال أب  يــــــــــــــــا معشــــــــــــــــر الأنصــــــــــــــــار إنكــــــــــــــــم إن كن

 . فلا تكونوا أول من بدل وغير،  ناصر وآزر



 ٤٩  ...............................................................  القيادة في ضوء ممارسات الجيل الأول

ــــــــــــــن بشــــــــــــــير فقــــــــــــــال ــــــــــــــو نعمــــــــــــــان ب ــــــــــــــن ســــــــــــــعد أب ــــــــــــــا معشــــــــــــــر :  فقــــــــــــــام بشــــــــــــــير ب  ي

 وســــــــــــــــــابقة ،  أولى فضـــــــــــــــــيلة في جهـــــــــــــــــاد المشـــــــــــــــــركينالأنصـــــــــــــــــار إنـــــــــــــــــا واالله لـــــــــــــــــئن كنــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــا والكـــــــــــــــــدح  ـــــــــــــــــا وطاعـــــــــــــــــة نبين ـــــــــــــــــه إلا رضـــــــــــــــــا ربن ـــــــــــــــــا ب ـــــــــــــــــدين مـــــــــــــــــا أردن  في هـــــــــــــــــذا ال

 ولا نبتغـــــــــــــــي ،  فمـــــــــــــــا ينبغـــــــــــــــي لنـــــــــــــــا أن نســــــــــــــتطيل علـــــــــــــــى النـــــــــــــــاس بـــــــــــــــذلك،  لأنفســــــــــــــنا

 ألا إن ،  فـــــــــــــــــــإن االله ولي النعمـــــــــــــــــــة علينـــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــذلك،  بـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــدنيا عرضـــــــــــــــــــا

 . . . مه أحق بهمحمداً صلى االله عليه وسلم من قريش وقو 

 ومـــــــــــــــــا تــــــــــــــــــدعو إليــــــــــــــــــه ،  ولمـــــــــــــــــا رأت الأوس مــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــنع بشــــــــــــــــــير بـــــــــــــــــن ســــــــــــــــــعد

ــــــــــــادة،  قــــــــــــريش ــــــــــــن عب ــــــــــــأمير ســــــــــــعد ب ــــــــــــب الخــــــــــــزرج مــــــــــــن ت  قــــــــــــال بعضــــــــــــهم ،  ومــــــــــــا تطل

 لا زالــــــــــــــــــــــت لهــــــــــــــــــــــم ،  واالله لــــــــــــــــــــــئن وليتهــــــــــــــــــــــا الخــــــــــــــــــــــزرج علــــــــــــــــــــــيكم مــــــــــــــــــــــرة:  لــــــــــــــــــــــبعض

 ،  ولا جعلــــــــــــــــوا لكــــــــــــــــم معهــــــــــــــــم فيهــــــــــــــــا نصــــــــــــــــيباً أبــــــــــــــــداً ،  علــــــــــــــــيكم بــــــــــــــــذلك الفضــــــــــــــــيلة

 فانكســــــــــــــر علــــــــــــــى ســــــــــــــعد ،  فقــــــــــــــاموا إليــــــــــــــه فبــــــــــــــايعوه،  أبــــــــــــــا بكــــــــــــــر فقومــــــــــــــوا فبــــــــــــــايعوا

 )١(بن عبادة وعلى الخزرج ما كانوا أجمعوا له من أمرهم ) 

 : وفي رواية أخرى

___________________________ 

 ،  ٣٣٩ـ  ٣٣٧/  ٤:  الســــــــــــــــــــيرة النبويــــــــــــــــــــة لابــــــــــــــــــــن هشــــــــــــــــــــام . ٤٥٨ ـ ٤٥٦/  ٢:  ) الطــــــــــــــــــــبري١(

 . ١٩٣٧القاهرة 
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 ،  عبيـــــــــــدة فأيهمـــــــــــا شـــــــــــئتم فبـــــــــــايعوا هـــــــــــذا عمـــــــــــر وهـــــــــــذا أبـــــــــــوأبـــــــــــو بكـــــــــــر  ( فقـــــــــــال

 بــــــــــــــــن  عبــــــــــــــــد الــــــــــــــــرحمنوقــــــــــــــــام  . . . واالله لا نتــــــــــــــــولى هــــــــــــــــذا الأمــــــــــــــــر عليــــــــــــــــك:  فقــــــــــــــــالا

 ،  وان كنـــــــــــــتم علـــــــــــــى فضـــــــــــــليـــــــــــــا معشـــــــــــــر الأنصــــــــــــار إنكـــــــــــــم :  عــــــــــــوف وتكلـــــــــــــم فقـــــــــــــال

ـــــــــــــــي ـــــــــــــــل أبي بكـــــــــــــــر وعمـــــــــــــــر وعل ـــــــــــــــيس فـــــــــــــــيكم مث ـــــــــــــــذر بـــــــــــــــن الأرقـــــــــــــــم ،  فل  وقـــــــــــــــام المن

ــــــــــــدفع فضــــــــــــل مــــــــــــن ذكــــــــــــرت:  فقــــــــــــال ــــــــــــب هــــــــــــذا ،  مــــــــــــا ن ــــــــــــو طل ــــــــــــرجلاً ل ــــــــــــيهم ل  وإن ف

 )١(يعني علي بن أبي طالب ) ،  الأمر لم ينازعه فيه أحد

ـــــــــــــــر اللغـــــــــــــــط   ( رض )واشـــــــــــــــتد الإخـــــــــــــــتلاف قـــــــــــــــال عمـــــــــــــــر لأبي بكـــــــــــــــر ،  ولمـــــــــــــــا كث

 . وتمت البيعة،  يعكأبسط يدك أبا

 قــــــــــــــــــــــــــال مهــــــــــــــــــــــــــدداً النــــــــــــــــــــــــــاس إذا أخرجــــــــــــــــــــــــــوا  ( رض )وفي روايــــــــــــــــــــــــــة أن عمــــــــــــــــــــــــــر 

 )٢(واالله ما يخالفنا أحد إلا قتلناه )  القيادة عن قريش (

 ورفـــــــــــــــض ســـــــــــــــعد بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــادة بيعـــــــــــــــة أبي بكـــــــــــــــر وقـــــــــــــــال حـــــــــــــــين أرســـــــــــــــلوا اليـــــــــــــــه 

  وأخضـــــــــــــــــب،  أمـــــــــــــــــا واالله حـــــــــــــــــتى أرمـــــــــــــــــيكم بمـــــــــــــــــا في كنـــــــــــــــــانتي مـــــــــــــــــن نبـــــــــــــــــل ليبـــــــــــــــــايع (

___________________________ 

ـــــــــــــــــــــاريخ اليعقـــــــــــــــــــــوبي١(  والموفقيـــــــــــــــــــــات للـــــــــــــــــــــزبير هــــــــــــــــــــــ  ١٣٥٨)  العـــــــــــــــــــــراق النجـــــــــــــــــــــف (،  ١٠٣/  ٢:  ) ت

 :  عـــــــــــــــــــن معـــــــــــــــــــالم المدرســــــــــــــــــــتين للســـــــــــــــــــيد مرتضـــــــــــــــــــى العســــــــــــــــــــكري نقــــــــــــــــــــلاً ،  ٥٧٩ ص:  بـــــــــــــــــــن بكـــــــــــــــــــار

 .هـ  ١٤٠٦ايران ،  ١١٧/  ١

 . ٣٣٨/  ٤:  ) السيرة النبوية لابن هشام٢(



 ٥١  ...............................................................  القيادة في ضوء ممارسات الجيل الأول

 وأقــــــــــــــــاتلكم بأهــــــــــــــــل ،  بســــــــــــــــيفي مــــــــــــــــا ملكتــــــــــــــــه يــــــــــــــــدي وأضــــــــــــــــربكم،  ســــــــــــــــنان رمحــــــــــــــــي

 فـــــــــــــــــــلا أفعـــــــــــــــــــل وأيم االله لـــــــــــــــــــو أن الجـــــــــــــــــــن ،  بيـــــــــــــــــــتي ومـــــــــــــــــــن أطـــــــــــــــــــاعني مـــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــومي

 اجتمعــــــــــــــت لكــــــــــــــم مــــــــــــــع الأنــــــــــــــس مــــــــــــــا بــــــــــــــايعتكم حــــــــــــــتى أعــــــــــــــرض علــــــــــــــى ربي وأعلــــــــــــــم 

 ،  ولا يجمــــــــــــــــــع معهــــــــــــــــــم،  مــــــــــــــــــا حســــــــــــــــــابي ) فكــــــــــــــــــان ســــــــــــــــــعد لا يصــــــــــــــــــلي بصــــــــــــــــــلاتهم

 وبقـــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــذلك حـــــــــــــــــــــتى تـــــــــــــــــــــوفى  )١(ويحــــــــــــــــــــج ولا يفـــــــــــــــــــــيض معهـــــــــــــــــــــم بإفاضـــــــــــــــــــــتهم 

ـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر وولي عمـــــــــــــــر ـــــــــــــــة أبي  . أب ـــــــــــــــه رجـــــــــــــــلاً في خلاف ـــــــــــــــل إن عمـــــــــــــــر أرســـــــــــــــل الي  وقي

 فلمـــــــــــــــا أبي ســـــــــــــــعد البيعـــــــــــــــة رمــــــــــــــــاه ،  بكـــــــــــــــر يـــــــــــــــدعوه الى البيعـــــــــــــــة فـــــــــــــــإن أبي فليقاتلـــــــــــــــه

 )٢( . بسهم فقتله

 وأمـــــــــــــــا مـــــــــــــــن رفضـــــــــــــــوا بيعـــــــــــــــة أبي بكـــــــــــــــر فتحصـــــــــــــــنوا في بيـــــــــــــــت الســـــــــــــــيدة فاطمـــــــــــــــة 

 وجمــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــن المهــــــــــــــــــــاجرين ،  الزهــــــــــــــــــــراء وكــــــــــــــــــــانوا جماعــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــــــم

 ،  عبـــــــــــــــــــد المطلـــــــــــــــــــبوالعبـــــــــــــــــــاس بـــــــــــــــــــن  ( ع )والأنصـــــــــــــــــــار بزعامـــــــــــــــــــة الإمـــــــــــــــــــام علـــــــــــــــــــي 

 وأبي ،  والـــــــــــــــــــبراء بـــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــازب،  وعمـــــــــــــــــــار بـــــــــــــــــــن ياســـــــــــــــــــر،  وســـــــــــــــــــلمان الفارســـــــــــــــــــي

 . رضي االله عنهم،  وغيرهم،  وأبي بن كعب،  ذر الغفاري

___________________________ 

 . ٤٥٩/  ٢:  ) الطبري١(

ــــــــــــــــــــن ،  م ١٩٥٩مصــــــــــــــــــــر ،  ٥٨٩/  ١:  ) أنســــــــــــــــــــاب الأشــــــــــــــــــــراف للــــــــــــــــــــبلاذري٢( ــــــــــــــــــــد لاب  العقــــــــــــــــــــد الفري

 . م ١٩٤٤مصر ،  ٢٦٠/  ٤:  ربه عبد
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 ،  وقــــــــــــــد روت هـــــــــــــــذه الواقعــــــــــــــة كتـــــــــــــــب الســــــــــــــير والتـــــــــــــــاريخ والصــــــــــــــحاح والمســـــــــــــــانيد

 وممـــــــــــن صـــــــــــرح  . جـــــــــــرى فيهـــــــــــا ومـــــــــــنهم مـــــــــــن تعـــــــــــامى عنهـــــــــــاومـــــــــــنهم مـــــــــــن صـــــــــــرح بمـــــــــــا 

ــــــــبلاذري فقــــــــال ( بعــــــــث ــــــــبعض مــــــــا جــــــــرى ال ــــــــو بكــــــــر  ب ــــــــي أب ــــــــن الخطــــــــاب الى عل  عمــــــــر ب

ـــــــــــال ـــــــــــه وق ـــــــــــف:  رضـــــــــــي االله عـــــــــــنهم حـــــــــــين قعـــــــــــد عـــــــــــن بيعت ـــــــــــأعنف العن ـــــــــــه ب ـــــــــــني ب  ،  ائت

 ،  فلمـــــــــــــا جـــــــــــــرى بينهمـــــــــــــا كـــــــــــــلام فقـــــــــــــال ( أي علـــــــــــــي ) أحلـــــــــــــب حلبـــــــــــــاً لـــــــــــــك شـــــــــــــطره

 )١(واالله ما حرصك على إمارته اليوم إلا ليؤثرك غداً ) 

 بـــــــــــــن  عبـــــــــــــد الـــــــــــــرحمنمـــــــــــــنهم ،  أرســـــــــــــل جماعـــــــــــــة أبـــــــــــــا بكـــــــــــــروذكـــــــــــــر المؤرخـــــــــــــون أن 

  ( رض )برئاســـــــــــــــــــة عمـــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــن الخطـــــــــــــــــــاب ،  وخالـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن الوليـــــــــــــــــــد،  عـــــــــــــــــــوف

 فأقبــــــــــــــــل ،  وقــــــــــــــــال لهــــــــــــــــم ان أبــــــــــــــــوا فقــــــــــــــــاتلوهم،  ليخرجــــــــــــــــوهم مــــــــــــــــن بيــــــــــــــــت فاطمــــــــــــــــة

ــــــــــــــيهم ــــــــــــــار علــــــــــــــى أن يضــــــــــــــرم عل ــــــــــــــدار عمــــــــــــــر بقــــــــــــــبس مــــــــــــــن ن ــــــــــــــتهم فاطمــــــــــــــة ،  ال  فلقي

 أو تـــــــــدخلوا ،  قـــــــــال نعـــــــــم ؟ بـــــــــن الخطـــــــــاب أجئـــــــــت لتحـــــــــرق دارنـــــــــا يـــــــــا:  فقالـــــــــت

 واقتحمــــــــــــــوا دار ســــــــــــــيدة نســــــــــــــاء العــــــــــــــالمين بنــــــــــــــت  )٢( فيمــــــــــــــا دخلــــــــــــــت فيــــــــــــــه الأمــــــــــــــة

___________________________ 

 . ٥٨٧/  ١:  ) أنساب الأشراف١(

ــــــــــــــــــــــــد٢( ــــــــــــــــــــــــاريخ أبي الفــــــــــــــــــــــــدا،  ٢٦٠/  ٤:  ) العقــــــــــــــــــــــــد الفري  ، هـــــــــــــــــــــــــ  ١٣٢٥مصــــــــــــــــــــــــر ،  ١٥٦/  ١:  ت

 الريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض النضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ،  ٥٨٦/  ١:  أنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب الأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف،  ٤٤٣/  ٢:  الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبري

  ١٠٥/  ٢:  تـــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ اليعقـــــــــــــــــــــــــــــــــوبي . م ١٩٥٣مصـــــــــــــــــــــــــــــــــر ،  ٢١٨/  ١:  للمحـــــــــــــــــــــــــــــــــب الطـــــــــــــــــــــــــــــــــبري

 . وفيه أن عمر صارع علياً بسيفه فصرعه وكسر سيفه



 ٥٣  ...............................................................  القيادة في ضوء ممارسات الجيل الأول

 رســـــــــــــــــــول االله عليـــــــــــــــــــه وآلـــــــــــــــــــه الصـــــــــــــــــــلاة والســـــــــــــــــــلام لملاحقـــــــــــــــــــة المعارضـــــــــــــــــــين وقتـــــــــــــــــــالهم 

 ! قسراً  أبا بكرريقهم بالنار حتى يبايعوا وتح

 وبقـــــــــــــــي علــــــــــــــــي وبنــــــــــــــــو هاشـــــــــــــــم لم يبــــــــــــــــايعوا أبــــــــــــــــا بكـــــــــــــــر ســــــــــــــــتة أشــــــــــــــــهر حــــــــــــــــتى 

 ،  توفيـــــــــــــــــــت الســـــــــــــــــــيدة فاطمـــــــــــــــــــة عليهـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــلام االله غاضـــــــــــــــــــبة علـــــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــــيخين

 . فضرع الى مبايعة أبي بكر ( ع )وانصرف الناس عن علي 

 هـــــــــــــــذا مــــــــــــــــا هـــــــــــــــو مســــــــــــــــطور في تراثنـــــــــــــــا عــــــــــــــــن أول أزمـــــــــــــــة سياســــــــــــــــية ودســــــــــــــــتورية 

 فلــــــــــــــــــو صــــــــــــــــــحت هــــــــــــــــــذه  . واجهتهــــــــــــــــــا الدولــــــــــــــــــة الوليــــــــــــــــــدة يــــــــــــــــــوم وفــــــــــــــــــاة مؤسســــــــــــــــــها

ــــــــــــــــــــــــات  اســــــــــــــــــــــــتطعنا أن نــــــــــــــــــــــــرى ،  وربطنــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــين ماضــــــــــــــــــــــــينا وحاضــــــــــــــــــــــــرنا،  الرواي

 لأ�ـــــــــــــــا شـــــــــــــــكلت ـ ،  بصـــــــــــــــماتها مطبوعـــــــــــــــة واضـــــــــــــــحة في حيـــــــــــــــاة المســـــــــــــــلمين عامـــــــــــــــة

 . وما زالت ـ خلفية الشعور لدى جميع المسلمين

ـــــــــــــــا الى هـــــــــــــــذه الأزمـــــــــــــــة الدســـــــــــــــتورية بعـــــــــــــــين ال ـــــــــــــــاروإذا نظرن  ،  ســـــــــــــــابحين ضـــــــــــــــد التي

 رأينـــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا لا يــــــــــــــــــراه ،  البـــــــــــــــــاحثين عـــــــــــــــــن مــــــــــــــــــنهج سياســـــــــــــــــي في الإســــــــــــــــــلام

 فــــــــــــــــــأول مــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــراه فيهــــــــــــــــــا أن بيعــــــــــــــــــة أبي بكــــــــــــــــــر  . أربــــــــــــــــــاب العواطــــــــــــــــــف الموجهــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــاس  ( رض ) ـــــــــــــــــم بهـــــــــــــــــا الن ـــــــــــــــــل تمـــــــــــــــــت دون أن يعل ـــــــــــــــــة ب ـــــــــــــــــتم في ظـــــــــــــــــروف عادي  لم ت

 أو حــــــــــــــــــــتى زعمــــــــــــــــــــاء ،  أو علــــــــــــــــــــى الأقــــــــــــــــــــل جميــــــــــــــــــــع أكــــــــــــــــــــابر الصــــــــــــــــــــحابة،  جميعــــــــــــــــــــاً 

  فقـــــــــــــــــــــد اجتمـــــــــــــــــــــع في،  تجاهـــــــــــــــــــــات السياســـــــــــــــــــــية الموجـــــــــــــــــــــودة في المجتمـــــــــــــــــــــع كلهـــــــــــــــــــــمالإ
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 ،  الســـــــــــــــقيفة نفـــــــــــــــر مـــــــــــــــن الأنصـــــــــــــــار ليبـــــــــــــــت في أمـــــــــــــــر القيـــــــــــــــادة في غيـــــــــــــــاب الآخـــــــــــــــرين

 ثم لحـــــــــــــــــق بهـــــــــــــــــم نفـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن المهـــــــــــــــــاجرين لينافســـــــــــــــــوهم ويمنعـــــــــــــــــوا القـــــــــــــــــوة السياســـــــــــــــــية 

 ولم يعلـــــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــــالأمر أكـــــــــــــــــــــبر وأهـــــــــــــــــــــم قـــــــــــــــــــــوة  . الأولى مـــــــــــــــــــــن الإنفـــــــــــــــــــــراد بالقيـــــــــــــــــــــادة

 ،  سياســـــــــــــــية ودينيــــــــــــــــة آنـــــــــــــــذاك وهــــــــــــــــي بنـــــــــــــــو هاشــــــــــــــــم وآل بيـــــــــــــــت القائــــــــــــــــد المؤســــــــــــــــس

 بعــــــــــــــــد أن انتهــــــــــــــــز هــــــــــــــــذا النفــــــــــــــــر القليــــــــــــــــل مــــــــــــــــن المهــــــــــــــــاجرين والأنصــــــــــــــــار انشــــــــــــــــغالهم 

 وبغــــــــــــــــير ،  وتم مـــــــــــــــا تم دون إعـــــــــــــــلام النـــــــــــــــاس،  الرســـــــــــــــول القائـــــــــــــــد بتغســـــــــــــــيل وتكفـــــــــــــــين

ـــــــــــــــاب رســـــــــــــــول ،  انتظـــــــــــــــار لتهـــــــــــــــدأ مشـــــــــــــــاعر الأمـــــــــــــــة ـــــــــــــــة غي ـــــــــــــــت بهـــــــــــــــا كارث ـــــــــــــــد حل  وق

 . القائد الذي لا يملأ فراغه أحد،  االله عليه وآله الصلاة والسلام

 فالســــــــــــــياق العــــــــــــــام الــــــــــــــذي تمــــــــــــــت فيــــــــــــــه هــــــــــــــذه البيعــــــــــــــة الــــــــــــــتي حــــــــــــــددت القيــــــــــــــادة 

 ولا يمكـــــــــــــــــــن أن تســـــــــــــــــــتريح لـــــــــــــــــــه أنفـــــــــــــــــــس ،  بعـــــــــــــــــــد رســـــــــــــــــــول االله لم يكـــــــــــــــــــن طبيعيـــــــــــــــــــاً 

 . الناس باحثين وغير باحثين

ـــــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــــه في الســـــــــــــــــــــقيفة ( فكث ـــــــــــــــــــــى مرشـــــــــــــــــــــح بعين  ثم إن القـــــــــــــــــــــوم لم يتفقـــــــــــــــــــــوا عل

ــــــــــــــــنهم في الســــــــــــــــقيفة حــــــــــــــــرب  وتوعــــــــــــــــد بعضــــــــــــــــهم ،  القــــــــــــــــول حــــــــــــــــتى كــــــــــــــــاد يكــــــــــــــــون بي

 بـــــــــــــــل إن في روايــــــــــــــــة عمــــــــــــــــر  )١(فوثــــــــــــــــب عمـــــــــــــــر فأخــــــــــــــــذ بيـــــــــــــــد أبي بكــــــــــــــــر ) ،  بعضـــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــى أن بيعـــــــــــــــة أبي بكـــــــــــــــر  ـــــــــــــــدل عل   تمـــــــــــــــت في ظـــــــــــــــروف غـــــــــــــــير ( رض )نفســـــــــــــــه مـــــــــــــــا ي
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 وذلـــــــــــــــــــــك حـــــــــــــــــــــين قـــــــــــــــــــــال ( فارتفعـــــــــــــــــــــت ،  وبطريقـــــــــــــــــــــة غـــــــــــــــــــــير طبيعيـــــــــــــــــــــة،  طبيعيـــــــــــــــــــــة

 شـــــــــــــــح الأصــــــــــــــوات وكثــــــــــــــر اللغـــــــــــــــط ) أي أنــــــــــــــه ـ كمــــــــــــــا رأينـــــــــــــــا ـ بعـــــــــــــــد عــــــــــــــرض مر 

ـــــــــــــادة ـــــــــــــى أساســـــــــــــها اســـــــــــــتحقاق حزبـــــــــــــه بالقي  ،  الأنصـــــــــــــار للأســـــــــــــباب الـــــــــــــتي اعتقـــــــــــــد عل

 ولم تســـــــــــــــــــفر هــــــــــــــــــــذه ،  لأحقيــــــــــــــــــــة المهـــــــــــــــــــاجرين بهــــــــــــــــــــا ( رض )ثم عـــــــــــــــــــرض أبي بكـــــــــــــــــــر 

ــــــــــــــــى  ــــــــــــــــل مــــــــــــــــن الأمــــــــــــــــة عل  المــــــــــــــــداولات عــــــــــــــــن اتفــــــــــــــــاق الموجــــــــــــــــودين وهــــــــــــــــم نفــــــــــــــــر قلي

 فــــــــــــــــــانتهز ،  بــــــــــــــــــل ارتفعــــــــــــــــــت الأصــــــــــــــــــوات تتنــــــــــــــــــازع،  شــــــــــــــــــخص يتصــــــــــــــــــدى للقيــــــــــــــــــادة

 صــــــــــــــــة وحســــــــــــــــم الأمــــــــــــــــر بالطريقــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي تحســــــــــــــــم بهــــــــــــــــا هــــــــــــــــذا الفر  ( رض )عمــــــــــــــــر 

ـــــــــــــــــاه،  الصـــــــــــــــــفقات والمـــــــــــــــــزادات في الأســـــــــــــــــواق  إذ ،  وهـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــا أكســـــــــــــــــبته المهنـــــــــــــــــة إي

 ،  كــــــــــــــــان سمســــــــــــــــاراً يعقــــــــــــــــد الصــــــــــــــــفقات في الأســــــــــــــــواق  ( رض )كلنــــــــــــــــا يعــــــــــــــــرف أنــــــــــــــــه 

 ،  ووجــــــــــــــــد الآخـــــــــــــــــرون أنفســــــــــــــــهم في مـــــــــــــــــأزق،  ومــــــــــــــــال معــــــــــــــــه المؤيـــــــــــــــــدون لأبي بكــــــــــــــــر

ــــــــــــــــض ــــــــــــــــايع ورفــــــــــــــــض مــــــــــــــــن رف ــــــــــــــــايع مــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــن ب  ولــــــــــــــــذلك اعتبرهــــــــــــــــا عمــــــــــــــــر  . فب

 كمـــــــــــــــــــــــــا اعتبرهـــــــــــــــــــــــــا   )١(نفســـــــــــــــــــــــــه فلتـــــــــــــــــــــــــة غـــــــــــــــــــــــــير أن االله وقـــــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــــرها  ( رض )

 )٢(الضحاك بن خليفة ( فلتة كفلتات الجاهلية ) 

___________________________ 

 . ٤٤٦/  ٢:  ) الطبري١(

 . ٤٥٩/  ٢:  ) نفس المصدر٢(



 مشكلة القيادة في الحركة الإسلامية  .................................................................  ٥٦

 نفســــــــــــــــه أنــــــــــــــــه لا إجمــــــــــــــــاع علــــــــــــــــى أحــــــــــــــــد مــــــــــــــــن  ( رض )ولمــــــــــــــــا رأى أبــــــــــــــــو بكــــــــــــــــر 

 عــــــــــــــرض تقســــــــــــــيم الســــــــــــــلطة بيــــــــــــــنهم وبــــــــــــــين الأنصــــــــــــــار فقــــــــــــــال ( نحـــــــــــــــن ،  الموجــــــــــــــودين

ــــــــــــــــــــــــوزراء ــــــــــــــــــــــــتم ال ــــــــــــــــــــــــاتون بمشــــــــــــــــــــــــورة ولا نقضــــــــــــــــــــــــي دونكــــــــــــــــــــــــم ،  الأمــــــــــــــــــــــــراء وأن  لا تفت

 ورأت المشــــــــــــــــــــــاركة المتســــــــــــــــــــــاوية ،  وهــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــا رفضــــــــــــــــــــــته الأنصــــــــــــــــــــــار )١(الأمــــــــــــــــــــــور ) 

 . في الحكم ( منا أمير ومنكم أمير )

ــــــــــــــه البيعــــــــــــــة ــــــــــــــذي تمــــــــــــــت في ــــــــــــــتي حســــــــــــــمت بهــــــــــــــا ،  ولأن الســــــــــــــياق ال  والطريقــــــــــــــة ال

 علـــــــــــــــى تقمصـــــــــــــــها حـــــــــــــــين  ( رض )أبـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر  نـــــــــــــــدم،  القيـــــــــــــــادة لم تكـــــــــــــــن مقنعـــــــــــــــة

ــــــــــــــــــنفس البشــــــــــــــــــرية ــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــأل ،  حضــــــــــــــــــرته الوفــــــــــــــــــاة اقتضــــــــــــــــــاء لطبيعــــــــــــــــــة ال  وتمــــــــــــــــــنى ل

 رســــــــــــــــــول االله عليــــــــــــــــــه وآلــــــــــــــــــه الصــــــــــــــــــلاة والســــــــــــــــــلام عمــــــــــــــــــن ينبغــــــــــــــــــي أن تــــــــــــــــــؤول لــــــــــــــــــه 

ـــــــــــــه  ـــــــــــــه  )٢(القيـــــــــــــادة بعـــــــــــــد وفات ـــــــــــــل علـــــــــــــى أن  فـــــــــــــإن صـــــــــــــحت هـــــــــــــذه الروايـــــــــــــة فهـــــــــــــي دلي

 هـــــــــــــــو نفســـــــــــــــه كـــــــــــــــان في شـــــــــــــــك مـــــــــــــــن أحقيتـــــــــــــــه بالقيـــــــــــــــادة بعـــــــــــــــد رســـــــــــــــول االله عليـــــــــــــــه 

 . وآله أفضل الصلاة والسلام

 

___________________________ 

 . ٤٥٨/  ٢:  ) نفس المصدر١(

 . ٦٢٠ـ  ٦١٩/  ٢:  ) نفس المصدر٢(



 ٥٧  ...............................................................  القيادة في ضوء ممارسات الجيل الأول

 إن الــــــــــــــــــــــذين اجتمعـــــــــــــــــــــوا في الســــــــــــــــــــــقيفة ـ إن صــــــــــــــــــــــحت روايــــــــــــــــــــــات :  ثانيـــــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــــة وفكرهــــــــــــــــــا  ولا حــــــــــــــــــتى ،  المــــــــــــــــــؤرخين ـ لم يضــــــــــــــــــعوا الإســــــــــــــــــلام ولا نظريــــــــــــــــــة الدول

 بـــــــــــــل ،  مصـــــــــــــلحة الأمـــــــــــــة العامـــــــــــــة هـــــــــــــدفاً أمـــــــــــــامهم وهـــــــــــــم يحســـــــــــــمون قضـــــــــــــية القيـــــــــــــادة

ــــــــــــــــه ( مهــــــــــــــــاجر ) و ( أنصــــــــــــــــار ) ثم وصــــــــــــــــل  ــــــــــــــــدم كــــــــــــــــل مــــــــــــــــنهم نفســــــــــــــــه علــــــــــــــــى أن  ق

 مــــــــــــــــثلهم مثــــــــــــــــل ،  الأمـــــــــــــــر ببعضــــــــــــــــهم أن طالــــــــــــــــب بطــــــــــــــــرد المهـــــــــــــــاجرين مــــــــــــــــن المدينــــــــــــــــة

 فمــــــــــــــن نــــــــــــــابوا عــــــــــــــن قــــــــــــــريش تحــــــــــــــدثوا باسمهــــــــــــــا  . زعمــــــــــــــاء الجاهليــــــــــــــة قــــــــــــــديماً وحــــــــــــــديثاً 

 ،  ومــــــــــــــــــن مثلــــــــــــــــــوا الأنصــــــــــــــــــار ســــــــــــــــــلكوا نفــــــــــــــــــس الســــــــــــــــــبيل،  وبمنزلتهــــــــــــــــــا في الإســــــــــــــــــلام

ـــــــــــــــرزت في الســـــــــــــــق ـــــــــــــــتي كـــــــــــــــان مـــــــــــــــن المفـــــــــــــــروض ثم ب ـــــــــــــــة القديمـــــــــــــــة ال  يفة الأحقـــــــــــــــاد القبلي

 وإذا بــــــــــــــــــالأوس ،  أ�ــــــــــــــــــا دفنــــــــــــــــــت تحــــــــــــــــــت الأقــــــــــــــــــدام في ظــــــــــــــــــل الإســــــــــــــــــلام وتعاليمــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــة في الخـــــــــــــــــــــــزرج وزعيمهـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــريش نكاي ـــــــــــــــــــــــت أن ،  تنضـــــــــــــــــــــــم الى ق  لأ�ـــــــــــــــــــــــا خاف

 . تؤول القيادة اليها فتسبقها في الفضل

 ألة إن رأي الأمـــــــــــــــــــــــة أو الجمهـــــــــــــــــــــــور لم يســـــــــــــــــــــــتطلع أصـــــــــــــــــــــــلاً في مســـــــــــــــــــــــ:  ثالثـــــــــــــــــــــــاً 

 وإنمــــــــــــا قــــــــــــرر مصــــــــــــير الأمــــــــــــة كلهــــــــــــا نفــــــــــــر قليــــــــــــل ـ مائــــــــــــة أو أقــــــــــــل ،  تعيــــــــــــين القيــــــــــــادة

ـــــــــــــزعم النقـــــــــــــاش مـــــــــــــنهم خمســـــــــــــة  ـــــــــــــيلاً بقـــــــــــــدر مـــــــــــــا تتســـــــــــــع الســـــــــــــقيفة ـ ت ـــــــــــــر قل  أو أكث

 . وقرروا مستقبل الشعب والدولة،  أفراد فقط
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 لقــــــــــــــد كــــــــــــــانوا أهـــــــــــــــل ،  يــــــــــــــا أخـــــــــــــــي:  وقــــــــــــــد يصــــــــــــــرخ أحــــــــــــــدنا غاضـــــــــــــــباً ويقــــــــــــــول

  ؟ ألم يكــــــــــــــــن في النــــــــــــــــاس غــــــــــــــــيرهم أهــــــــــــــــل عقــــــــــــــــد وحــــــــــــــــل:  فــــــــــــــــأقول،  عقــــــــــــــــد وحــــــــــــــــل

 ثم كــــــــــــــــــــــــو�م أهــــــــــــــــــــــــل  ؟ فلمــــــــــــــــــــــــاذا لم ينتظــــــــــــــــــــــــروا إخــــــــــــــــــــــــوا�م ليشــــــــــــــــــــــــاركوهم الــــــــــــــــــــــــرأي

 لأن هـــــــــــــذا الإصـــــــــــــطلاح ،  عقـــــــــــــد وحـــــــــــــل لـــــــــــــيس عليـــــــــــــه دليـــــــــــــل مـــــــــــــن كتـــــــــــــاب أو ســـــــــــــنة

ــــــــــــــــــوا في هــــــــــــــــــذا الموضــــــــــــــــــوع بعــــــــــــــــــد  مــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــذين كتب  نحــــــــــــــــــت مشــــــــــــــــــايخنا ومؤرخين

 والأولى بنـــــــــــــــــــــا أن نعيـــــــــــــــــــــد النظـــــــــــــــــــــر في هـــــــــــــــــــــذه ،  قـــــــــــــــــــــرون لتبريـــــــــــــــــــــر هـــــــــــــــــــــذه الوقـــــــــــــــــــــائع

 . التحديدات والآراء السلطانية الموروثة التي نرددها بلا وعي

ـــــــــــــــــــــذي ســـــــــــــــــــــلكته القـــــــــــــــــــــدوة في الســـــــــــــــــــــقيفة مـــــــــــــــــــــن   والخلاصـــــــــــــــــــــة أن الســـــــــــــــــــــلوك ال

 كمــــــــــــــــــا وصــــــــــــــــــفهم بــــــــــــــــــذلك ،   غــــــــــــــــــاءتجاهــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــرأي النــــــــــــــــــاس لأ�ــــــــــــــــــم رعــــــــــــــــــاع وغو 

ـــــــــــــــــرحمن ـــــــــــــــــد ال ـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــوف  عب ـــــــــــــــــار رأيهـــــــــــــــــم )١(ب ـــــــــــــــــرأي ،  وعـــــــــــــــــدم اعتب  والإكتفـــــــــــــــــاء ب

 وعــــــــــــــــدم إعطــــــــــــــــاء كــــــــــــــــل فــــــــــــــــرد حقــــــــــــــــه في ،  النخبــــــــــــــــة في حســــــــــــــــم القضــــــــــــــــايا المصــــــــــــــــيرية

 كــــــــــــــل هــــــــــــــذا ورثنــــــــــــــاه وتشــــــــــــــربته أنســــــــــــــجة مجتمعاتنــــــــــــــا   . . التعبــــــــــــــير عــــــــــــــن رأيــــــــــــــه بحريــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــل وانســـــــــــــــــــكب في أصـــــــــــــــــــلابنا جـــــــــــــــــــيلاً ،  ســـــــــــــــــــداتها ولحمتهـــــــــــــــــــا  فـــــــــــــــــــإذا ،  بعـــــــــــــــــــد جي

ــــــــــــــــدبر أنظمــــــــــــــــة ــــــــــــــــا تقررهــــــــــــــــا طغمــــــــــــــــات ت ــــــــــــــــاً ،  بكــــــــــــــــل أمورن ــــــــــــــــات تقــــــــــــــــود أحزاب   أو نخب

___________________________ 

 . ٣٣٦/  ٤:  ابن هشام . ٤٤٥/  ٢:  ) الطبري١(



 ٥٩  ...............................................................  القيادة في ضوء ممارسات الجيل الأول

ــــــــــــــــــتي ،  ومنظمــــــــــــــــــات  دون أخــــــــــــــــــذ بمــــــــــــــــــا يجــــــــــــــــــيش في نفــــــــــــــــــوس القاعــــــــــــــــــدة العريضــــــــــــــــــة ال

 . يقوم عليها بناء المجتمع

 ليــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــين الخائضــــــــــــــــــين في إن مــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــدث في الســــــــــــــــــقيفة ـ إذا نظرنــــــــــــــــــا إ

 السياســــــــــــــــــــة وأردنــــــــــــــــــــا تقديمــــــــــــــــــــه إلى النــــــــــــــــــــاس في القــــــــــــــــــــرن العشــــــــــــــــــــرين ـ لا يمكــــــــــــــــــــن 

 لأنـــــــــــــــــــه لم ،  الإســــــــــــــــــلام السياســـــــــــــــــــية يءمبـــــــــــــــــــاداعتبــــــــــــــــــاره إجـــــــــــــــــــراءً ســــــــــــــــــليماً يتفـــــــــــــــــــق و 

ـــــــــــــة حضـــــــــــــرت ـــــــــــــل أعطـــــــــــــى صـــــــــــــوتاً لكـــــــــــــل قبيل  دون ،  يعـــــــــــــط صـــــــــــــوتاً لكـــــــــــــل مـــــــــــــواطن ب

ـــــــــــــــــــنفس المعاملـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــل والقـــــــــــــــــــوى السياســـــــــــــــــــية الأخـــــــــــــــــــرى ب ـــــــــــــــــــة القبائ ـــــــــــــــــــة بقي  ،  ةمعامل

 وحــــــــــــــــــرمهم حقهــــــــــــــــــم في ،  ومــــــــــــــــــن ثم تجاهــــــــــــــــــل القطــــــــــــــــــاع الأعــــــــــــــــــرض مــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــعب

 . المشاركة في اتخاذ القرار واختيار القيادة

ـــــــــــــــتي ذكرهـــــــــــــــا كـــــــــــــــل مـــــــــــــــن أبي بكـــــــــــــــر :  رابعـــــــــــــــاً   إذا أخـــــــــــــــذنا بشـــــــــــــــروط الأهليـــــــــــــــة ال

ـــــــــــــــــادة بعـــــــــــــــــد رســـــــــــــــــول  ( رض )وعمـــــــــــــــــر   لمـــــــــــــــــن ينبغـــــــــــــــــي أن يكـــــــــــــــــون في منصـــــــــــــــــب القي

 وجـــــــــــــــدنا أ�ــــــــــــــــا لم تكـــــــــــــــن تنطبــــــــــــــــق علـــــــــــــــى أي منهمــــــــــــــــا ،  االله عليـــــــــــــــه وآلـــــــــــــــه الســــــــــــــــلام

 ( وإن  ( رض )أبـــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــر  فلقـــــــــــــــــد قـــــــــــــــــال،  قـــــــــــــــــدر انطباقهـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى آل البيـــــــــــــــــت

 العـــــــــــــــــرب لا تعـــــــــــــــــرف هـــــــــــــــــذا الأمـــــــــــــــــر إلا لحـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــريش وهـــــــــــــــــم أوســـــــــــــــــط داراً 

  في الأرض وهـــــــــــــــــــــــــــم أوليــــــــــــــــــــــــــــاؤهعبـــــــــــــــــــــــــــد االله  مــــــــــــــــــــــــــــنوقـــــــــــــــــــــــــــال ( أول  )١(ونســـــــــــــــــــــــــــباً ) 

___________________________ 

 . ٣٣٩/  ٤:  ابن هشام . ٤٤٦/  ٢:  ) الطبري١(
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 ( العـــــــــــــــــــــرب لا تمتنـــــــــــــــــــــع أن تـــــــــــــــــــــولي أمرهـــــــــــــــــــــا  ( رض )وقـــــــــــــــــــــال عمـــــــــــــــــــــر  )١(وعشـــــــــــــــــــــيرته 

 ولنــــــــــــــا بــــــــــــــذلك علــــــــــــــى مــــــــــــــن ،  ووليُّ أمــــــــــــــورهم مــــــــــــــنهم،  مــــــــــــــن كانــــــــــــــت النبــــــــــــــوة فــــــــــــــيهم

 مــــــــــــــــــن ذا ينازعنـــــــــــــــــا ســــــــــــــــــلطان محمــــــــــــــــــد ،  أبى الحجـــــــــــــــــة الظــــــــــــــــــاهرة والســـــــــــــــــلطان المبــــــــــــــــــين

 ،  إلا مـــــــــــــــــــدلٍ بباطـــــــــــــــــــلٍ أو متجـــــــــــــــــــانف لإثم،  وإمارتـــــــــــــــــــه ونحـــــــــــــــــــن أوليـــــــــــــــــــاؤه وعشـــــــــــــــــــيرته

 )٢()  ؟ أو متورط في هلكة

ـــــــــــــــادة بعـــــــــــــــد محمـــــــــــــــد  ـــــــــــــــة كـــــــــــــــان الأولى بالقي ـــــــــــــــت هـــــــــــــــذه شـــــــــــــــروط الأهلي  فـــــــــــــــإن كان

 إذ لم يكـــــــــــــــــــــــن في العـــــــــــــــــــــــرب ،  ســـــــــــــــــــــــلامآل بيتـــــــــــــــــــــــه عليـــــــــــــــــــــــه وعلـــــــــــــــــــــــيهم الصـــــــــــــــــــــــلاة وال

ـــــــــــــــــــــبي وعشـــــــــــــــــــــيرته،  أوســـــــــــــــــــــط مـــــــــــــــــــــنهم داراً ونســـــــــــــــــــــباً  ـــــــــــــــــــــاء الن  ،  وكـــــــــــــــــــــانوا هـــــــــــــــــــــم أولي

 . وبيتهم مهبط الوحي ومحف الملائكة،  وفيهم النبوة والقيادة

 بــــــــــــــــــذاتها تثبــــــــــــــــــت أن مــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــازع مــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــم  ( رض )ثم إن مقالــــــــــــــــــة عمــــــــــــــــــر 

 بهـــــــــــــــــذه المواصـــــــــــــــــفات منصـــــــــــــــــب القيـــــــــــــــــادة فهـــــــــــــــــو ( مـــــــــــــــــدل بباطـــــــــــــــــل ومتجـــــــــــــــــانفٍ لإثم 

 ؟ ومتورط في هلكة ) أفلا ندرك ما في هذه العبارة من معان

 إن مرشـــــــــــــــــــــــح الأنصـــــــــــــــــــــــار لم يكـــــــــــــــــــــــن بالشخصـــــــــــــــــــــــية الـــــــــــــــــــــــتي يجمـــــــــــــــــــــــع عليهـــــــــــــــــــــــا 

  شــــــــــــــــــروط الأهليــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــذكورة متــــــــــــــــــوفرة فيكمــــــــــــــــــا لم تكــــــــــــــــــن ،   المســــــــــــــــــلمون آنــــــــــــــــــذاك

___________________________ 

 . نفس الموضع،  ) الطبري١(

 . ٤٥٧/  ٢:  ) نفس المصدر٢(



 ٦١  ...............................................................  القيادة في ضوء ممارسات الجيل الأول

 ومــــــــــــــــــع ،  رغــــــــــــــــــم إدعــــــــــــــــــائهم هــــــــــــــــــذه الصــــــــــــــــــفات لأنفســــــــــــــــــهم،  اجرينمرشــــــــــــــــــح المهــــــــــــــــــ

 ذلــــــــــــــك حســــــــــــــم الأمــــــــــــــر في غيــــــــــــــاب الحــــــــــــــزب الــــــــــــــذي لــــــــــــــو أعطــــــــــــــى رئيســــــــــــــه الفرصــــــــــــــة 

 وهـــــــــــــو علــــــــــــي بــــــــــــن أبي طالـــــــــــــب عليــــــــــــه ســـــــــــــلام ،  لترشــــــــــــيح نفســــــــــــه مـــــــــــــا نازعــــــــــــه أحــــــــــــد

 )١( . كما صرح بهذا الصحابي الجليل المنذر بن الأرقم،   االله

ــــــــــــــام الــــــــــــــ ــــــــــــــدون في قي ــــــــــــــرأي ابــــــــــــــن خل ــــــــــــــو أخــــــــــــــذنا ب  دول ومــــــــــــــا اشــــــــــــــترط وحــــــــــــــتى ل

ــــــــــــــــرى بهــــــــــــــــا القرشــــــــــــــــية ضــــــــــــــــرورة لازمــــــــــــــــة ،  مــــــــــــــــن العصــــــــــــــــبية ــــــــــــــــتي ي ــــــــــــــــه ال  وهــــــــــــــــي نظريت

ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن وجهـــــــــــــــة نظـــــــــــــــر السياســـــــــــــــة والعمـــــــــــــــران  ،  لأ�ـــــــــــــــا عصـــــــــــــــبية،  لتأســـــــــــــــيس الدول

 فــــــــــــــــــإن العصــــــــــــــــــبية كانــــــــــــــــــت أكثــــــــــــــــــر في آل البيــــــــــــــــــت إذ فــــــــــــــــــيهم اجتمعــــــــــــــــــت عصــــــــــــــــــبية 

ـــــــــــــــة وهـــــــــــــــي القرشـــــــــــــــية ـــــــــــــــت النبـــــــــــــــوة ،  القبيل  وعصـــــــــــــــبية الفكـــــــــــــــر والعقيـــــــــــــــدة لكـــــــــــــــو�م بي

 وعلـــــــــــــــى هــــــــــــــذا فكـــــــــــــــون الإمــــــــــــــام مــــــــــــــن آل البيـــــــــــــــت ـ وفـــــــــــــــق ،  وصــــــــــــــاحب الرســــــــــــــالة

ــــــــــــــــتي  ــــــــــــــــدون ـ أمــــــــــــــــر تقتضــــــــــــــــيه قــــــــــــــــوانين السياســــــــــــــــة والعمــــــــــــــــران ال  نظريــــــــــــــــة ابــــــــــــــــن خل

 ممــــــــــــــا يجعــــــــــــــل ،  بــــــــــــــل ان الإمــــــــــــــام في هــــــــــــــذه الحالــــــــــــــة يكــــــــــــــون أكفــــــــــــــأ وأقــــــــــــــدر،  ذكرهــــــــــــــا

ـــــــــــــــوى ـــــــــــــــة أرســـــــــــــــخ وأق ـــــــــــــــدم نظريـــــــــــــــة ثم حـــــــــــــــاد عـــــــــــــــن الحـــــــــــــــق ،  الدول  لكـــــــــــــــن الرجـــــــــــــــل ق

 . وهو يطبقها

___________________________ 

 . ١٠٣/  ٢:  ) تاريخ اليعقوبي١(
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ــــــــــــــاب الأصــــــــــــــلح ــــــــــــــادة في غي  ممــــــــــــــا أســــــــــــــفر عــــــــــــــن شــــــــــــــرخ ،  هكــــــــــــــذا حســــــــــــــمت القي

 كيـــــــــــــــان الأمـــــــــــــــة شـــــــــــــــرخاً عانـــــــــــــــت منـــــــــــــــه الـــــــــــــــويلات علـــــــــــــــى مـــــــــــــــدى القـــــــــــــــرون الأربعـــــــــــــــة 

 لأن عامــــــــــــــــــة المهــــــــــــــــــاجرين وجــــــــــــــــــل الأنصــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــا ،  ولا زالــــــــــــــــــت،  عشـــــــــــــــــر الماضــــــــــــــــــية

 صـــــــــــــــلى االله كـــــــــــــــانوا يشـــــــــــــــكون أن عليـــــــــــــــاً هـــــــــــــــو صـــــــــــــــاحب الأمـــــــــــــــر بعـــــــــــــــد رســـــــــــــــول االله 

 )١( . عليه وآله

 إن أســـــــــــــــــــــــــلوب التعامـــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــع المعارضـــــــــــــــــــــــــين والمخـــــــــــــــــــــــــالفين في :  خامســـــــــــــــــــــــــاً 

  يءمبــــــــــــــــــــادلم يكــــــــــــــــــــن متســـــــــــــــــــقاً و ،  ل هــــــــــــــــــــذه الأزمـــــــــــــــــــة الدســـــــــــــــــــتوريةالـــــــــــــــــــرأي خـــــــــــــــــــلا

ــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــتي نســــــــــــــــــــــيناها ووضــــــــــــــــــــــعنا مكا�ــــــــــــــــــــــا أمامن  الإســــــــــــــــــــــلام وروحــــــــــــــــــــــه العامــــــــــــــــــــــة ال

 فغطــــــــــــــــــت ظلالهــــــــــــــــــا حياتنــــــــــــــــــا حكامــــــــــــــــــاً ،  تصــــــــــــــــــرفات الــــــــــــــــــبعض كنمــــــــــــــــــوذج يحتــــــــــــــــــذى

 . ومحكومين في العصر الحديث

ـــــــــــــــــــــل الأول وهـــــــــــــــــــــم في الســـــــــــــــــــــلطة لا يغضـــــــــــــــــــــبون إن  ـــــــــــــــــــــار الجي  نعـــــــــــــــــــــم كـــــــــــــــــــــان كب

 ،  م رجـــــــــــــل مـــــــــــــن العامـــــــــــــة وطـــــــــــــالبهم بحـــــــــــــق مـــــــــــــن حقوقـــــــــــــهأمســـــــــــــك بتلابيـــــــــــــب أحـــــــــــــده

  ، لكــــــــــــــن هــــــــــــــذه كانــــــــــــــت نمــــــــــــــاذج فرديــــــــــــــة تتعلــــــــــــــق بــــــــــــــأمور غــــــــــــــير الســــــــــــــلطة والشــــــــــــــرعية

___________________________ 

 ،  ١١٩/  ١:  نقــــــــــــــــــلاً عــــــــــــــــــن معــــــــــــــــــالم المدرســــــــــــــــــتين ٥٨٠ص :  ) الموفقيــــــــــــــــــات للــــــــــــــــــزبير بــــــــــــــــــن بكــــــــــــــــــار١(

 . ١٠٣/  ٢:  وأنظر تاريخ اليعقوبي
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 وجــــــــــــــدنا ،  المعارضــــــــــــــة للســــــــــــــلطة مــــــــــــــن حيــــــــــــــث هــــــــــــــي كــــــــــــــذلكفأمــــــــــــــا حــــــــــــــين كانــــــــــــــت 

 فأصـــــــــــــــــــــل في مجتمعاتنـــــــــــــــــــــا التجـــــــــــــــــــــبر واضـــــــــــــــــــــطهاد المخـــــــــــــــــــــالفين ،  أســـــــــــــــــــــلوبهم مختلفـــــــــــــــــــــاً 

 ! وانتهاك الحرمات في ذلك ولو كانت حرمة بنت رسول االله

 وهـــــــــــــــــو ،  فســـــــــــــــــعد بـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــادة ( قتلـــــــــــــــــه االله ) لأنـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــارض رأي بعضـــــــــــــــــهم

ــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــافق يســــــــــــــــــــتحق القت ــــــــــــــــــــه رفــــــــــــــــــــض البيعــــــــــــــــــــة )١(من  تريحوا حــــــــــــــــــــتى ولم يســــــــــــــــــــ،  لأن

ـــــــــــــــه يشـــــــــــــــكل خطـــــــــــــــراً سياســـــــــــــــياً  ـــــــــــــــوه لأن ـــــــــــــــا انقســـــــــــــــموا فمـــــــــــــــنهم ،  قتل  غـــــــــــــــير أن مؤرخين

ــــــــــــــــــذكر واقعــــــــــــــــــة قتلــــــــــــــــــه  لأ�ــــــــــــــــــا تشــــــــــــــــــكل مخالفــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــرعية ،  مــــــــــــــــــن اســــــــــــــــــتحى أن ي

ــــــــــــــرأي أو عــــــــــــــارض  ــــــــــــــف في ال ــــــــــــــل مــــــــــــــن اختل ــــــــــــــيح قت ــــــــــــــذي لا يب  لأحكــــــــــــــام الإســــــــــــــلام ال

  )٢(ومـــــــــــــــــــنهم مـــــــــــــــــــن اســـــــــــــــــــتخف بعقولنـــــــــــــــــــا فنســـــــــــــــــــب قتلـــــــــــــــــــه الى الجـــــــــــــــــــن ،  الســـــــــــــــــــلطة

 فهــــــــــــــــل كــــــــــــــــان الجــــــــــــــــن في ،  تقــــــــــــــــديم ســــــــــــــــبب عــــــــــــــــداء الجــــــــــــــــن لــــــــــــــــهلكنــــــــــــــــه فشــــــــــــــــل في 

 ؟ السلطة ورفض سعد مبايعتهم

___________________________ 

 . ٤٥٩/  ٢:  انظر الطبري،  ) هذا ما قاله عنه عمر١(

  طبــــــــــــــــــــــع،  ٥٩٩ / ٢:  الاســــــــــــــــــــــتيعاب لابــــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــبر،  ٢١٨/  ٢:  ) الريــــــــــــــــــــــاض النضــــــــــــــــــــــرة٢(

 العقـــــــــــــــــــــــد ،  ٥٨٩/  ١:  الـــــــــــــــــــــــبلاذري . تحقيـــــــــــــــــــــــق البجـــــــــــــــــــــــاوي بـــــــــــــــــــــــدون تـــــــــــــــــــــــاريخ،  �ضـــــــــــــــــــــــة مصـــــــــــــــــــــــر

 . ٢٦٠/  ٤:  الفريد
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ــــــــــــــار وفــــــــــــــيهم  ــــــــــــــة إحــــــــــــــراق المعارضــــــــــــــين بالن ــــــــــــــل إن محاول ــــــــــــــيس هــــــــــــــذا فحســــــــــــــب ب  ل

ـــــــــــــــــه الصـــــــــــــــــلاة والســـــــــــــــــلام ـــــــــــــــــه وآل ـــــــــــــــــت رســـــــــــــــــول االله علي ـــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــه وغيرهمـــــــــــــــــا ،  بن  واب

 كمـــــــــــــــــا   ( رض )لمعارضـــــــــــــــــتهم شـــــــــــــــــرعية بيعـــــــــــــــــة أبي بكـــــــــــــــــر ،  مـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــلحاء الأمـــــــــــــــــة

 كـــــــــــــــــــــان أبشـــــــــــــــــــــع نمـــــــــــــــــــــوذج لقمـــــــــــــــــــــع المخـــــــــــــــــــــالفين واضـــــــــــــــــــــطهاد ،   ســـــــــــــــــــــبق تفصـــــــــــــــــــــيله

ــــــــــــــا بكــــــــــــــرحــــــــــــــتى أن ،  المعارضــــــــــــــين ــــــــــــــني  ( رض ) أب ــــــــــــــه ويقــــــــــــــول ( ليت ــــــــــــــدم علي  ظــــــــــــــل ين

 لم أفـــــــــــــــــتش بيـــــــــــــــــت فاطمــــــــــــــــــة بنـــــــــــــــــت رســـــــــــــــــول االله وأدخلــــــــــــــــــه الرجـــــــــــــــــال ولـــــــــــــــــو كــــــــــــــــــان 

 )١( . حرب )أغلق على 

ـــــــــــــر ـــــــــــــلا أث ـــــــــــــل لم تمـــــــــــــر هكـــــــــــــذا ب ـــــــــــــتي ارتكبهـــــــــــــا الأوائ  بـــــــــــــل ،  هـــــــــــــذه التصـــــــــــــرفات ال

 فــــــــــــــــإذا ،  حفـــــــــــــــرت بأظفارهــــــــــــــــا في عقــــــــــــــــل الأمــــــــــــــــة البـــــــــــــــاطن ونقشــــــــــــــــت فيــــــــــــــــه روحهــــــــــــــــا

ــــــــــــــا مــــــــــــــن حكــــــــــــــام يقلــــــــــــــدو�ا ــــــــــــــإن ذهبنــــــــــــــا الى التنظيمــــــــــــــات الإســــــــــــــلامية ،  بمــــــــــــــن علين  ف

ــــــــــــــــــداً  ــــــــــــــــــاً مخالفــــــــــــــــــا أب ــــــــــــــــــد إعــــــــــــــــــادة الخلافــــــــــــــــــة وجــــــــــــــــــدناها لا تتحمــــــــــــــــــل رأي  ،  الــــــــــــــــــتي تري

ـــــــــــــــــــدماء ـــــــــــــــــــاوى وإهـــــــــــــــــــدار ال  فأصـــــــــــــــــــبح الجـــــــــــــــــــو العـــــــــــــــــــام ،  وتســـــــــــــــــــارع في إصـــــــــــــــــــدار الفت

  يخشـــــــــــــــى أصــــــــــــــــحاب الـــــــــــــــرأي فيـــــــــــــــه علــــــــــــــــى،  الســـــــــــــــائد في مجتمعاتنـــــــــــــــا جــــــــــــــــواً إرهابيـــــــــــــــاً 

___________________________ 

 :  والطــــــــــــــــــــــــــــــــــــبري ٥٨٧/  ١:  وانظــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلاذري،  ١١٥/  ٢:  ) تــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ اليعقــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبي١(

٦١٩/  ٢ . 



 ٦٥  ...............................................................  القيادة في ضوء ممارسات الجيل الأول

 لأن المعارضـــــــــــــــــــــــــة ،  ويقبعـــــــــــــــــــــــــون في بيـــــــــــــــــــــــــوتهم،  فيعتزلـــــــــــــــــــــــــون النـــــــــــــــــــــــــاس،  أنفســـــــــــــــــــــــــهم

 الواعيـــــــــــــــــــة لا يتحملهـــــــــــــــــــا أي طـــــــــــــــــــرف مـــــــــــــــــــن الأطـــــــــــــــــــراف الموجـــــــــــــــــــودة في الســـــــــــــــــــلطة أو 

ـــــــــــــــــــــتلهم وإحـــــــــــــــــــــراقهم ممارســـــــــــــــــــــات غـــــــــــــــــــــير ،  خارجهـــــــــــــــــــــا  ولأن قمـــــــــــــــــــــع المعارضـــــــــــــــــــــين وق

 ،  أضـــــــــــــــفينا عليهـــــــــــــــا الشـــــــــــــــرعية بتقديســـــــــــــــنا لمـــــــــــــــن ارتكبوهـــــــــــــــا عـــــــــــــــبر قـــــــــــــــرون،  شـــــــــــــــرعية

 موقـــــــــــــــــــــف الإســـــــــــــــــــــلام ولســـــــــــــــــــــنا الآن علـــــــــــــــــــــى اســـــــــــــــــــــتعداد لأن ننـــــــــــــــــــــاقض شـــــــــــــــــــــرعيتها و 

ـــــــــــــــة الأشـــــــــــــــخاص ،  الحقيقـــــــــــــــي منهـــــــــــــــا ـــــــــــــــك اضـــــــــــــــطررنا الى تخطئ ـــــــــــــــا ذل ـــــــــــــــو فعلن ـــــــــــــــا ل  لأنن

 . وهم أقدس عندنا من الإسلام نفسه

 أنـــــــــــــــه لـــــــــــــــو قيـــــــــــــــل أن ســـــــــــــــبب التعجيـــــــــــــــل بحســـــــــــــــم مشـــــــــــــــكلة القيـــــــــــــــادة :  سادســـــــــــــــاً 

ــــــــــــــــــلا قيــــــــــــــــــادة بوجــــــــــــــــــوب ألا ت ( رض )ببيعــــــــــــــــــة أبي بكــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــة ب  قــــــــــــــــــى الأمــــــــــــــــــة والدول

 وأن هـــــــــــــــــــذه قاعـــــــــــــــــــدة عامـــــــــــــــــــة في ،  وهـــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــــره عمـــــــــــــــــــر،  يومـــــــــــــــــــاً واحـــــــــــــــــــداً 

 قلنـــــــــــــــا فلمـــــــــــــــاذا أبقـــــــــــــــى هـــــــــــــــو ،  الإســـــــــــــــلام مـــــــــــــــن أجـــــــــــــــل المصـــــــــــــــلحة القوميـــــــــــــــة العليـــــــــــــــا

ـــــــــــــادة ـــــــــــــلا قي ـــــــــــــام ب ـــــــــــــة أي ـــــــــــــة ثلاث ـــــــــــــى الدول  لإعطـــــــــــــاء فســـــــــــــحة للتشـــــــــــــاور في ،  نفســـــــــــــه عل

 ؟ أمر القيادة كما سيأتي بيانه

 قلنــــــــــــــــا ،  فــــــــــــــــإن قيــــــــــــــــل أن مجلــــــــــــــــس الشــــــــــــــــورى آنــــــــــــــــذاك كــــــــــــــــان في محــــــــــــــــل القيــــــــــــــــادة

  ادة حــــــــــــــــــــــوالي أســــــــــــــــــــــبوع بعــــــــــــــــــــــد وفــــــــــــــــــــــاةبــــــــــــــــــــــلا قيــــــــــــــــــــــ فكيــــــــــــــــــــــف بقيــــــــــــــــــــــت الدولــــــــــــــــــــــة
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 مـــــــــــــــــــــــع أن الظـــــــــــــــــــــــروف وقتهـــــــــــــــــــــــا كانـــــــــــــــــــــــت تســـــــــــــــــــــــتدعي فـــــــــــــــــــــــرض  ( رض )عثمـــــــــــــــــــــــان 

ـــــــــــــــــــة بلغـــــــــــــــــــة عصـــــــــــــــــــرنا ـــــــــــــــــــد انتفضـــــــــــــــــــت ،  الأحكـــــــــــــــــــام العرفي ـــــــــــــــــــت الأمصـــــــــــــــــــار ق  إذ كان

 وحاصـــــــــــــــــره الثـــــــــــــــــائرون أربعـــــــــــــــــين يومـــــــــــــــــاً كمـــــــــــــــــا ،  في ثـــــــــــــــــورة عارمـــــــــــــــــةعلـــــــــــــــــى الخليفـــــــــــــــــة 

 فقاعــــــــــــــــــــــــــدة  )١(ثم أخــــــــــــــــــــــــــيراً قتلــــــــــــــــــــــــــوه ،  وأرادوا خلعــــــــــــــــــــــــــه،  في بعــــــــــــــــــــــــــض الروايــــــــــــــــــــــــــات

 المصــــــــــــــــلحة ـ إذا تمســـــــــــــــــك بهــــــــــــــــا الـــــــــــــــــبعض في بيعــــــــــــــــة أبي بكــــــــــــــــر ـ لم يجــــــــــــــــد لهـــــــــــــــــا 

ـــــــــــــم تكـــــــــــــن قاعـــــــــــــدة،  وجـــــــــــــوداً فيمـــــــــــــا تلاهـــــــــــــا مـــــــــــــن ظـــــــــــــروف اقتضـــــــــــــتها ـــــــــــــالي فل  ،  وبالت

 . قت وفق المزاج والهوىلكنها طب،  أو كانت قاعدة

 أن الإهتمـــــــــــــــــــــــام بالقيـــــــــــــــــــــــادة وتعيينهـــــــــــــــــــــــا أســـــــــــــــــــــــاس في الإســـــــــــــــــــــــلام إذا :  ســـــــــــــــــــــــابعاً 

ــــــــــــــــد لهــــــــــــــــم مــــــــــــــــن قيــــــــــــــــادة حــــــــــــــــتى الكفــــــــــــــــرة  إذ كــــــــــــــــل قــــــــــــــــوم لا،  نظرنــــــــــــــــا الى روحــــــــــــــــه  ب

ــــــــــــةَ الْكُفْــــــــــــرِ  (  وقــــــــــــد اهـــــــــــتم الرســــــــــــول عليــــــــــــه وآلــــــــــــه ،  ١٢التوبــــــــــــة ـ  ) فَـقَـــــــــــاتلُِوا أَئمَِّ

 فكـــــــــــــــــــان يـــــــــــــــــــؤمر ،  حياتـــــــــــــــــــه أفضـــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــلاة والســـــــــــــــــــلام بتعيـــــــــــــــــــين القيـــــــــــــــــــادات في

 ووضـــــــــــــــــع الإســـــــــــــــــلام ،  أصـــــــــــــــــحابه في البعـــــــــــــــــوث والأســـــــــــــــــفار والحـــــــــــــــــج وغـــــــــــــــــير ذلـــــــــــــــــك

ـــــــــــــــــة  كالغســـــــــــــــــل وتكفـــــــــــــــــين المـــــــــــــــــوتى واللبـــــــــــــــــاس والطعـــــــــــــــــام ،   تفاصـــــــــــــــــيل الأمـــــــــــــــــور العادي

ـــــــــــــــــف يهـــــــــــــــــتم بهـــــــــــــــــذا و ،  والشـــــــــــــــــراب ـــــــــــــــــاةفكي ـــــــــــــــــادة بعـــــــــــــــــد وف ـــــــــــــــــين القي   لا يهـــــــــــــــــتم بتعي

___________________________ 

 . ٤٥٧،  ٤٤٣،  ٤٤٢،  ٤٤١/  ٣:  ) انظر الطبري١(
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 )  رض وعمــــــــــــــــر ( أبـــــــــــــــا بكـــــــــــــــروكيــــــــــــــــف يشـــــــــــــــغل هـــــــــــــــذا الأمــــــــــــــــر  ؟ مؤســـــــــــــــس الدولـــــــــــــــة

 في حــــــــــــــــــــين لا يهــــــــــــــــــــتم االله ورســــــــــــــــــــوله ،  فيعــــــــــــــــــــين كــــــــــــــــــــل منهمــــــــــــــــــــا القيــــــــــــــــــــادة بعــــــــــــــــــــده

 ؟ بشيء من هذا

 ونحـــــــــــــــــن إن أغمضـــــــــــــــــنا أعيننـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن وجهـــــــــــــــــة نظـــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــيعة في أن الوصـــــــــــــــــية 

 بــــــــــــل افترضــــــــــــنا ـ مــــــــــــن ،  بقيـــــــــــادة الأمــــــــــــة بعــــــــــــد النــــــــــــبي كانــــــــــــت لعلــــــــــــي عليــــــــــــه الســــــــــــلام

ــــــــــــــا رائحــــــــــــــة تشــــــــــــــيع ـ أن  ــــــــــــــذين قــــــــــــــد يشــــــــــــــمون في كلامن  أجــــــــــــــل إراحــــــــــــــة إخواننــــــــــــــا ال

 فـــــــــــــــإن أهميـــــــــــــــة ،  جميــــــــــــــع أهـــــــــــــــل البيـــــــــــــــت لم يكـــــــــــــــن لهـــــــــــــــم وجــــــــــــــود في التـــــــــــــــاريخ أصـــــــــــــــلاً 

 وطبيعـــــــــــــــــــــة نظريتــــــــــــــــــــــه ،  وروح هـــــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــــدين،  منصـــــــــــــــــــــب القيـــــــــــــــــــــادة في الإســـــــــــــــــــــلام

 تقتضــــــــــــــــــــي أن يكــــــــــــــــــــون الرســــــــــــــــــــول قـــــــــــــــــــد تــــــــــــــــــــرك في مســــــــــــــــــــألة تعيــــــــــــــــــــين ،  السياســـــــــــــــــــية

 فنفـــــــــــــــترض مـــــــــــــــن أجـــــــــــــــل ،  ونـــــــــــــــذهب بخيالنـــــــــــــــا أبعـــــــــــــــد مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا،  دة شـــــــــــــــيئاً القيـــــــــــــــا

 ســــــــــــــواد عيــــــــــــــون إخواننــــــــــــــا ـ أن مؤســـــــــــــــس الدولــــــــــــــة أوصــــــــــــــى بالقيــــــــــــــادة بعــــــــــــــده لهـــــــــــــــذا 

 أو بشـــــــــــــــــــــكل آخـــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــن ،  أو بتشـــــــــــــــــــــكيل مجلـــــــــــــــــــــس،  أو ذاك مـــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــحابة

 ولـــــــــــــــو جملـــــــــــــــة تكـــــــــــــــون لهـــــــــــــــا منزلـــــــــــــــة الدســـــــــــــــتور الـــــــــــــــذي ،  أشـــــــــــــــكال تعيـــــــــــــــين القيـــــــــــــــادة

 ن الــــــــــــــدول في التــــــــــــــاريخ عنــــــــــــــد النصــــــــــــــارى كــــــــــــــأي دولــــــــــــــة مــــــــــــــ،   تســــــــــــــير عليــــــــــــــه الدولــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــدوس وكـــــــــــــــــــــــــــل أمـــــــــــــــــــــــــــم الأرض  لأن ،  واليهـــــــــــــــــــــــــــود والبـــــــــــــــــــــــــــوذيين والمجـــــــــــــــــــــــــــوس والهن

  دســــــــــــــــتور الدولــــــــــــــــة أيــــــــــــــــا كــــــــــــــــان مســــــــــــــــألة طبيعيــــــــــــــــة بــــــــــــــــل بدهيــــــــــــــــة في تــــــــــــــــاريخ الأمــــــــــــــــم
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 إذ مــــــــــــــن المســــــــــــــتحيل ،  قيــــــــــــــادة الدولــــــــــــــة في الدســــــــــــــتور تحديــــــــــــــد وأول مــــــــــــــا،  والشــــــــــــــعوب

ـــــــــــــــل  ـــــــــــــــين أديـــــــــــــــان البشـــــــــــــــر قب  عقـــــــــــــــلاً وشـــــــــــــــرعاً أن يكـــــــــــــــون الإســـــــــــــــلام وحـــــــــــــــده مـــــــــــــــن ب

 وثنيــــــــــــــــة وثانويــــــــــــــــة وتوحيديــــــــــــــــة وتثليثيــــــــــــــــة قــــــــــــــــد تــــــــــــــــرك الفصــــــــــــــــل في ،  المــــــــــــــــيلاد وبعــــــــــــــــده

 . وضغائن النفس البشرية،  وعصبيات القبائل،  القيادة لمزاج الناس

 قــــــــــــــــــــول اذا افترضــــــــــــــــــــنا أن مؤســــــــــــــــــــس الدولــــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــــرك لهــــــــــــــــــــا دســــــــــــــــــــتوراً يحــــــــــــــــــــدد أ

ــــــــــــــــــادة ــــــــــــــــــذي ،  كــــــــــــــــــان اجتمــــــــــــــــــاع مــــــــــــــــــن اجتمعــــــــــــــــــوا في الســــــــــــــــــقيفة،   القي  والإجــــــــــــــــــراء ال

 وأول درجــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن الإنحـــــــــــــــــــراف الــــــــــــــــــذي مـــــــــــــــــــا ،  اتخــــــــــــــــــذوه أول مخالفــــــــــــــــــة دســـــــــــــــــــتورية

 ،  حـــــــــــــــــــتى أصـــــــــــــــــــبح ثـــــــــــــــــــورة مضـــــــــــــــــــادة كاملـــــــــــــــــــة المعـــــــــــــــــــالم،  فـــــــــــــــــــتيء ينفـــــــــــــــــــرج ويـــــــــــــــــــزداد

 . شاخصة أمام الأبصار

 أنـــــــــــــــــه لـــــــــــــــــو صـــــــــــــــــحت روايـــــــــــــــــات المـــــــــــــــــؤرخين الـــــــــــــــــتي ذكـــــــــــــــــرت أن مـــــــــــــــــن :  ثامنـــــــــــــــــاً 

 باســــــــــــــــــــــتخلافه  ( رض )اجتمعــــــــــــــــــــــوا في الســــــــــــــــــــــقيفة اســــــــــــــــــــــتدلوا في شــــــــــــــــــــــأن أبى بكــــــــــــــــــــــر 

 ارتضــــــــــــــــــــاه رســــــــــــــــــــول االله :  وقــــــــــــــــــــالوا،  في الصــــــــــــــــــــلاة علــــــــــــــــــــى اســــــــــــــــــــتخلافه في القيــــــــــــــــــــادة

ـــــــــــــــديننا أفـــــــــــــــلا نرضـــــــــــــــاه لـــــــــــــــدنيانا ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم ل ـــــــــــــــا في عـــــــــــــــدة  )١( ؟ صـــــــــــــــلى االله علي  وقعن

 : إشكالات

___________________________ 

 ٢١٩ص :  ) ابن خلدون١(



 ٦٩  ...............................................................  القيادة في ضوء ممارسات الجيل الأول

 القيــــــــــــــادة وفــــــــــــــق هــــــــــــــذا الــــــــــــــرأي مـــــــــــــــن أمــــــــــــــور الــــــــــــــدنيا لا مــــــــــــــن أمـــــــــــــــور أن  : الأول

 وأدخلهــــــــــــــــــــا المؤرخــــــــــــــــــــون في ،  وهــــــــــــــــــــذه مقولــــــــــــــــــــة نشــــــــــــــــــــأت فيمــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــد،  الــــــــــــــــــــدين

 فلمـــــــــــــاذا نســـــــــــــعى ،  ومـــــــــــــا دامـــــــــــــت القيـــــــــــــادة مـــــــــــــن أمـــــــــــــور الـــــــــــــدنيا،  فكرنـــــــــــــا السياســـــــــــــي

 لــــــــــــذلك أظـــــــــــــن ـ ولــــــــــــيس كـــــــــــــل  ؟ لهــــــــــــا اليــــــــــــوم ونطالــــــــــــب بإبعـــــــــــــاد الطواغيــــــــــــت عنهــــــــــــا

 لأ�ــــــــــــــا تعلوهــــــــــــــا ،  الظــــــــــــــن إثمــــــــــــــاً ـ أن هــــــــــــــذه الروايــــــــــــــة محشــــــــــــــورة حشــــــــــــــراً في تاريخنــــــــــــــا

 الــــــــــــذي نشــــــــــــأ بعــــــــــــد قــــــــــــرون مــــــــــــن انتهــــــــــــاء ،  مســــــــــــحة مــــــــــــن فكــــــــــــر الســــــــــــلطة السياســــــــــــي

 . الخلافة

 هـــــــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــو صـــــــــــــــــــحت كانـــــــــــــــــــت أول درجـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن أن  : الثـــــــــــــــــــاني

 درجـــــــــــــــات فصـــــــــــــــل الـــــــــــــــدين عـــــــــــــــن الدولـــــــــــــــة والسياســـــــــــــــة إذ معناهـــــــــــــــا أن القيـــــــــــــــادة أمـــــــــــــــر 

 . وهذا تفريق لا يعرفه الإسلام،  دنيوي والصلاة أمر ديني

 ،  أن إمامــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــلاة أهــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــن إمامــــــــــــــــــة الدولــــــــــــــــــة وقيادتهــــــــــــــــــا : الثالــــــــــــــــــث

ــــــــــــة  ــــــــــــى هــــــــــــذه الرواي ــــــــــــاء عل ــــــــــــدون بن ــــــــــــن خل ــــــــــــتي انتهــــــــــــى إليهــــــــــــا اب   )١(وهــــــــــــي النتيجــــــــــــة ال

 فمــــــــــــــــــن يصــــــــــــــــــلح لإمامــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــلاة ،  هــــــــــــــــــو الصــــــــــــــــــحيحواعتقــــــــــــــــــادي أن العكــــــــــــــــــس 

ـــــــــــــــــادة الأمـــــــــــــــــة   أمـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن ينفـــــــــــــــــع،  بمعـــــــــــــــــايير الإســـــــــــــــــلام لا يصـــــــــــــــــلح بالضـــــــــــــــــرورة لقي

___________________________ 

 . نفس الموضع،  ) نفس المصدر١(
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 لقيــــــــــــــادة الأمــــــــــــــة ـ أيضــــــــــــــاً وفــــــــــــــق معــــــــــــــايير الإســــــــــــــلام ـ ينفــــــــــــــع بالضــــــــــــــرورة لإمامــــــــــــــة 

ـــــــــــــــأن كـــــــــــــــل مـــــــــــــــن يصـــــــــــــــلح للصـــــــــــــــلاة إمامـــــــــــــــاً يســـــــــــــــتطيع  . الصـــــــــــــــلاة ـــــــــــــــو ســـــــــــــــلمنا ب  ول

 ومـــــــــــــن  . قيـــــــــــــادة الدولـــــــــــــة أنجـــــــــــــر ذلـــــــــــــك بنـــــــــــــا الى فســـــــــــــاد عظـــــــــــــيم يعرفـــــــــــــه كـــــــــــــل أحـــــــــــــد

 فصــــــــــــــــار ،  الــــــــــــــــدمالأســــــــــــــــف أن هــــــــــــــــذا الــــــــــــــــرأي اخــــــــــــــــترق أجيــــــــــــــــالاً ووصــــــــــــــــل إلينــــــــــــــــا في 

  . كـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن اســـــــــــــــــتطاع أن يـــــــــــــــــؤم النـــــــــــــــــاس في ركعتـــــــــــــــــين مفتيـــــــــــــــــاً وأمـــــــــــــــــيراً وقائــــــــــــــــــداً 

 : وللشاعر الثائر محمد إقبال شعر في هذا يقول فيه

 )١(؟  ما الذي أدرى إمام الركعتين المسكين بالشعوب وإمامتها

 واعتقــــــــــــــــاد الــــــــــــــــبعض بــــــــــــــــأن مــــــــــــــــن يصــــــــــــــــلح لإمامــــــــــــــــة الصــــــــــــــــلاة يصــــــــــــــــلح لقيــــــــــــــــادة 

 فالصـــــــــــــــلاة ـ عنـــــــــــــــدنا أهـــــــــــــــل الســـــــــــــــنة ـ ،  قض عظـــــــــــــــيميوقعنـــــــــــــــا في تنـــــــــــــــا،  الدولـــــــــــــــة

 بينمــــــــــــــا إمامــــــــــــــة الفاســــــــــــــق والفاســــــــــــــد  )٢(جــــــــــــــائزة خلــــــــــــــف كــــــــــــــل مســــــــــــــلم بــــــــــــــرّ وفــــــــــــــاجر 

 قــَـــــــالَ جَاعِلــُـــــــكَ للِنَّـــــــــاسِ إِمَامًـــــــــا قــَـــــــالَ وَمِـــــــــن ذُرِّيَّتِـــــــــي  إِنِّـــــــــي (لا تجــــــــوز لقولـــــــــه تعـــــــــالى 

 )٣( ١٢٤البقرة ـ  ) لاَ يَـنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ 

___________________________ 

 ١٩٨٢مارس ،  باكستان،  طبع غلام علي،  ٤٨٧ص :  ) كليات اقبال١(

 . بدون تاريخ،  طبع الهند ٩١ص ،  ملا علي القاري،  ) شرح الفقه الأكبر٢(

 .هـ  ١٣٤٧مصر ،  ٨٠/  ١:  الجصاصأبو بكر  ، ) أحكام القرآن٣(
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 أنــــــــــــــــه لــــــــــــــــو صــــــــــــــــح اســـــــــــــــتخلاف أحــــــــــــــــد في الصــــــــــــــــلاة دلــــــــــــــــيلاً علــــــــــــــــى  : الرابـــــــــــــــع

 لكـــــــــــــــــان صـــــــــــــــــهيب أولى النـــــــــــــــــاس بالقيـــــــــــــــــادة بعـــــــــــــــــد ،  اســـــــــــــــــتخلافه في قيـــــــــــــــــادة الدولـــــــــــــــــة

 بينمـــــــــــــــــا أســـــــــــــــــند ،  عمـــــــــــــــــر إذ اســـــــــــــــــتخلفه في الصـــــــــــــــــلاة بعـــــــــــــــــد وفاتـــــــــــــــــه ثلاثـــــــــــــــــة أيـــــــــــــــــام

 . الذي ضم ستة آخرين غيره س الشورىمهمة تعيين القيادة الى مجل

 أبـــــــــــــو أيـــــــــــــوب وســـــــــــــهل بـــــــــــــن كـــــــــــــذلك صـــــــــــــلى بالنـــــــــــــاس حـــــــــــــين حصـــــــــــــر عثمـــــــــــــان 

ــــــــــــــن زيــــــــــــــد  ــــــــــــــف وخالــــــــــــــد ب  ولم يفــــــــــــــتح أحــــــــــــــد فمــــــــــــــه ويــــــــــــــردد نفــــــــــــــس القاعــــــــــــــدة  )١(حني

ـــــــــــــادة بعـــــــــــــد وفـــــــــــــاة الخليفـــــــــــــة ـــــــــــــاً مـــــــــــــنهم أحـــــــــــــق بالقي ـــــــــــــرى أي ـــــــــــــت هـــــــــــــذه  . وي  فهـــــــــــــل كان

 ؟ قاعدة دستورية

ــــــــــــــد االله ــــــــــــــت كــــــــــــــذلك فهــــــــــــــل هــــــــــــــي مــــــــــــــن عن ــــــــــــــد رســــــــــــــوله،  وإن كان  ،  أم مــــــــــــــن عن

 ؟ أم من إدخال المؤرخين،  أم من اجتهادات قائلها

 ولم ،  ولـــــــــــــــو افترضـــــــــــــــنا أ�ـــــــــــــــا قاعـــــــــــــــدة فلمـــــــــــــــاذا عمـــــــــــــــل بهـــــــــــــــا في حـــــــــــــــق أبي بكـــــــــــــــر

 ؟ يعمل بها في حق الآخرين

 هكــــــــــــــــــذا تم تعيــــــــــــــــــين القيــــــــــــــــــادة في الدولــــــــــــــــــة الإســــــــــــــــــلامية الوليــــــــــــــــــدة بعــــــــــــــــــد وفــــــــــــــــــاة 

  فنظـــــــــــــــــــــــر فيهـــــــــــــــــــــــا مؤرخونـــــــــــــــــــــــا وعلمـــــــــــــــــــــــاء ( رض )مؤسســـــــــــــــــــــــها ببيعـــــــــــــــــــــــة أبي بكـــــــــــــــــــــــر 

___________________________ 

 . ٤٤٧/  ٣:  ) الطبري١(
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 واختيـــــــــــــــار ،  سياســـــــــــــــتنا ـ الشـــــــــــــــرعية ـ وأفتونـــــــــــــــا بـــــــــــــــأن تعيـــــــــــــــين القيـــــــــــــــادة في الأمـــــــــــــــة

 ،  القائـــــــــــــــد في الدولـــــــــــــــة الإســـــــــــــــلام يـــــــــــــــتم ببيعـــــــــــــــة خمســـــــــــــــة أو ثلاثـــــــــــــــة أو حـــــــــــــــتى واحـــــــــــــــد

 وضـــــــــــــــعوا مـــــــــــــــا وضـــــــــــــــعوا في ضـــــــــــــــوء هـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــدث و ،  كمـــــــــــــــا ســـــــــــــــنذكر مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــد

 فشــــــــــــــــــاعت ،  التـــــــــــــــــاريخي مـــــــــــــــــن آراء ونظريــــــــــــــــــات سياســـــــــــــــــية ألزمـــــــــــــــــوا المســــــــــــــــــلمين بهـــــــــــــــــا

 وانعكســـــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــلوكهم ،  واســـــــــــــــــــــتقرت في عقـــــــــــــــــــــولهم الباطنـــــــــــــــــــــة،  فـــــــــــــــــــــيهم

 وشـــــــــــــــــــكلت الخلفيـــــــــــــــــــة الدينيـــــــــــــــــــة السياســـــــــــــــــــية عنـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــن تحمســـــــــــــــــــوا ،  السياســـــــــــــــــــي

 وقـــــــــــــــــــد عرضـــــــــــــــــــناها هنـــــــــــــــــــا عرضـــــــــــــــــــاً شـــــــــــــــــــديد ،  للإســـــــــــــــــــلام وأرادوا اســـــــــــــــــــتعادة مجـــــــــــــــــــده

 نـــــــــــــــــــــــاظرين ،  وأشــــــــــــــــــــــرنا في اقتضـــــــــــــــــــــــاب الى نتائجهــــــــــــــــــــــا ومتضــــــــــــــــــــــمناتها،  الإختصــــــــــــــــــــــار

 مـــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــل اصــــــــــــــــــلاح ،  والعقـــــــــــــــــل الســــــــــــــــــليم،  إليهـــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــين المنطــــــــــــــــــق الـــــــــــــــــواعي

 بعيــــــــــــــــــداً عــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــورات العواطــــــــــــــــــف وتضـــــــــــــــــــليل ،  الحاضــــــــــــــــــر وصــــــــــــــــــناعة المســــــــــــــــــتقبل

 . الحب الأعمى

 ( رض )ـ بيعة عمر بن الخطاب  ٢

ــــــــــــــــادة بعــــــــــــــــد أبي بكــــــــــــــــر الى عمــــــــــــــــر لم يكــــــــــــــــن ان  أمــــــــــــــــراً غــــــــــــــــير  ( رض )تقــــــــــــــــال القي

 متوقـــــــــــــع إذا نظرنــــــــــــــا إليـــــــــــــه في إطــــــــــــــار سياســــــــــــــة الســـــــــــــقيفة ومــــــــــــــا تلاهـــــــــــــا علــــــــــــــى مــــــــــــــدى 

 ( رض ) النـــــــــــــاس فعاليـــــــــــــة في إتمـــــــــــــام بيعـــــــــــــة أبي بكـــــــــــــر  إذ كـــــــــــــان عمـــــــــــــر أشـــــــــــــد،  عـــــــــــــامين
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 كمــــــــــــــــا لعــــــــــــــــب دوراً سياســــــــــــــــياً بــــــــــــــــارزاً في الــــــــــــــــداخل خــــــــــــــــلال فــــــــــــــــترة قيــــــــــــــــادة الخليفــــــــــــــــة 

ــــــــــــــــــــادة الى  ( ع )ن الإمــــــــــــــــــــام علــــــــــــــــــــي وكــــــــــــــــــــا . الأول  أول مــــــــــــــــــــن توقــــــــــــــــــــع انتقــــــــــــــــــــال القي

 عمــــــــــــر إليــــــــــــه ليأخــــــــــــذ منــــــــــــه البيعــــــــــــة أبــــــــــــو بكــــــــــــر  وذلــــــــــــك حــــــــــــين بعــــــــــــث ( رض )عمــــــــــــر 

 فلمـــــــــــــا أتـــــــــــــاه جـــــــــــــرى ،  بــــــــــــالجبر والإكـــــــــــــراه وقـــــــــــــال لــــــــــــه ( ائتـــــــــــــني بـــــــــــــه بـــــــــــــأعنف العنــــــــــــف

ـــــــــــــــك شـــــــــــــــطره ـــــــــــــــاً ل ـــــــــــــــب حلب ـــــــــــــــي لعمـــــــــــــــر ) ( أحل  واالله ،  بينهمـــــــــــــــا كـــــــــــــــلام فقـــــــــــــــال ( عل

ـــــــــــــــــــــؤثرك غـــــــــــــــــــــداً )  ـــــــــــــــــــــوم إلا لي ـــــــــــــــــــــه الي ـــــــــــــــــــــى إمارت ـــــــــــــــــــــة  )١(مـــــــــــــــــــــا حرصـــــــــــــــــــــك عل  وفي رواي

 أشــــــــــــــدد لــــــــــــــه اليــــــــــــــوم أمــــــــــــــره  )٢(أخــــــــــــــرى ( أحلــــــــــــــب يــــــــــــــا عمــــــــــــــر حلبــــــــــــــاً لــــــــــــــك شــــــــــــــطره 

 )٣(لا واالله لا أقبل قولك ولا أتابعه ) ،  ليرد عليك غداً 

 في مرضـــــــــــــــــه يـــــــــــــــــرفض ترشـــــــــــــــــيحات مـــــــــــــــــن  ( رض ) أبـــــــــــــــــا بكـــــــــــــــــرلـــــــــــــــــذلك رأينـــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــى ،  جلها بعضــــــــــــــــهمويــــــــــــــــدفع الإعتراضــــــــــــــــات الــــــــــــــــتي ســــــــــــــــ،  استشــــــــــــــــارهم  ويصــــــــــــــــر عل

ـــــــــــــــادة الى عمـــــــــــــــر  ـــــــــــــــه ( رض )حـــــــــــــــتى دعـــــــــــــــا عثمـــــــــــــــان  )٤(دفــــــــــــــــع القي   وحـــــــــــــــده فقـــــــــــــــال ل

___________________________ 

 . ٥٨٧/  ١:  ) البلاذري١(

 مــــــــــــــن خــــــــــــــدم الســــــــــــــبت :  ) هــــــــــــــذا مثــــــــــــــل قــــــــــــــديم عنــــــــــــــد العــــــــــــــرب يضــــــــــــــارع مــــــــــــــا في العاميــــــــــــــة المصــــــــــــــرية٢(

 . شيلني وأشيلك:  أو،  يلقى الحد خدامه

 . ه ١٩٥٩مصر ،  ١١/  ٦:  بن أبي الحديد الشافعيا،  البلاغة ) شرح �ج٣(

 . ٦١٨/  ٢:  ) الطبري٤(
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ــــــــــــرحيم ــــــــــــرحمن ال ــــــــــــب بســــــــــــم االله ال ــــــــــــه هــــــــــــذا مــــــــــــا،  ( أكت ــــــــــــو بكــــــــــــر  عهــــــــــــد ب ــــــــــــن أبي أب  ب

 ،  ثم أغمــــــــــــــــــــي عليــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــذهب عنــــــــــــــــــــه،  أمــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــد،  قحافــــــــــــــــــــة الى المســــــــــــــــــــلمين

 ،  بعـــــــــــد فـــــــــــإني قـــــــــــد اســـــــــــتخلفت علـــــــــــيكم عمـــــــــــر بـــــــــــن الخطـــــــــــاب فكتـــــــــــب عثمـــــــــــان أمـــــــــــا

 فقــــــــــــــــرأ ،  إقــــــــــــــــرأ علــــــــــــــــي:  فقــــــــــــــــالأبــــــــــــــــو بكــــــــــــــــر  ثم أفــــــــــــــــاق،  ولم آلكــــــــــــــــم خــــــــــــــــيراً منــــــــــــــــه

ـــــــــــــه ـــــــــــــو بكـــــــــــــر  فكـــــــــــــبر،  علي ـــــــــــــالأب ـــــــــــــاس إن افتلتـــــــــــــت :  وق ـــــــــــــف الن  أراك خفـــــــــــــت أن يختل

ـــــــــــه،  نعـــــــــــم قـــــــــــال،  نفســـــــــــي في غشـــــــــــيتي  ،  قـــــــــــال جـــــــــــزاك االله خـــــــــــيراً عـــــــــــن الإســـــــــــلام وأهل

 وهـــــــــــذه الروايـــــــــــة  )١(رضـــــــــــي االله تعـــــــــــالى عنـــــــــــه مـــــــــــن هـــــــــــذا الموضـــــــــــع ) أبـــــــــــو بكـــــــــــر  وأقرهـــــــــــا

 ،  أيضــــــــــاً تؤيــــــــــد مــــــــــا ذهبنــــــــــا إليــــــــــه مــــــــــن أن دفــــــــــع القيــــــــــادة الى عمــــــــــر كــــــــــان أمــــــــــراً متوقعــــــــــاً 

 وربمــــــــــــــــا غيرهمــــــــــــــــا كثــــــــــــــــير ممــــــــــــــــن لم يــــــــــــــــذكرهم  ( رض )وعثمــــــــــــــــان  ( ع )توقعــــــــــــــــه علــــــــــــــــي 

ــــــــــــــــه الخليفــــــــــــــــة،  ونالمؤرخــــــــــــــــ  ولــــــــــــــــو لم ،  حــــــــــــــــتى أن عثمــــــــــــــــان كتبــــــــــــــــه دون أن يمليــــــــــــــــه علي

 . يكن الأمر يقيناً عنده ما كتبه في هذا الموضع دون أمر وإملاء

 وجلــــــــــــــــس عمـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــع النـــــــــــــــــاس وفي يــــــــــــــــده الجريـــــــــــــــــدة المكتوبـــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــو يقـــــــــــــــــول 

 أيهــــــــــــــــا النــــــــــــــــاس اسمعــــــــــــــــوا وأطيعــــــــــــــــوا قــــــــــــــــول خليفــــــــــــــــة رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه  (

 )٢( . لم آلكم نصحاً )إنه يقول إني ،  وسلم

___________________________ 

 . ٦١٩ـ  ٦١٨/  ٢:  ) نفس المصدر١(

 ٦١٨/  ٢:  ) نفس المصدر٢(
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ـــــــــــــــــــــن الخطـــــــــــــــــــــاب بالعهـــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــادة الى عمـــــــــــــــــــــر ب ـــــــــــــــــــــت القي  ولم يشـــــــــــــــــــــترط ،  وانتقل

 وتم تعيـــــــــــــــــين القيـــــــــــــــــادة الجديـــــــــــــــــدة هـــــــــــــــــذه المـــــــــــــــــرة وفـــــــــــــــــق ،  لصـــــــــــــــــحتها رضـــــــــــــــــا النـــــــــــــــــاس

 ،  أيضـــــــــــــاً ســـــــــــــند مـــــــــــــن كتـــــــــــــاب ولا ســـــــــــــنةلـــــــــــــيس لهـــــــــــــا ،  قاعـــــــــــــدة جديـــــــــــــدة غـــــــــــــير الأولى

 ثم تأســـــــــــــــــس عليهـــــــــــــــــا فيمـــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــد مبـــــــــــــــــدأ نقـــــــــــــــــل  . وفي غيـــــــــــــــــاب دســـــــــــــــــتور الدولـــــــــــــــــة

 القيـــــــــــــــــــــادة والســـــــــــــــــــــلطة مـــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــخص الآخـــــــــــــــــــــر بالعهـــــــــــــــــــــد دون رضـــــــــــــــــــــا النـــــــــــــــــــــاس 

 وكمــــــــــــــــــــا تفعــــــــــــــــــــل ،  كمــــــــــــــــــــا فعــــــــــــــــــــل بنــــــــــــــــــــو أميــــــــــــــــــــة وبنــــــــــــــــــــو العبــــــــــــــــــــاس،   واختيــــــــــــــــــــارهم

 . المشيخات والمملكات العربية المعاصرة

 محـــــــــــــــه الواضـــــــــــــــحة قـــــــــــــــد ابتدعـــــــــــــــه معاويـــــــــــــــة في ولـــــــــــــــئن كـــــــــــــــان النظـــــــــــــــام الملكـــــــــــــــي بملا

 إلا أن عهـــــــــــــــــد أبي بكـــــــــــــــــر لعمـــــــــــــــــر كـــــــــــــــــان أول درجـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن الإنحـــــــــــــــــراف ،  الإســـــــــــــــــلام

ــــــــــــــل مــــــــــــــن أربعــــــــــــــين عامــــــــــــــاً  ــــــــــــــة بأق ــــــــــــــل معاوي ــــــــــــــق قب  ثم أخــــــــــــــذ يتســــــــــــــع ،  الى هــــــــــــــذا الطري

 ثم ،  درجـــــــــــــــــة درجـــــــــــــــــة حـــــــــــــــــتى اســـــــــــــــــتوى واكتمـــــــــــــــــل بتوليـــــــــــــــــة يزيـــــــــــــــــد أمـــــــــــــــــر المســـــــــــــــــلمين

 ذلـــــــــــــــــك أن ،  مســــــــــــــــارت الـــــــــــــــــدول مـــــــــــــــــن بعــــــــــــــــد في هـــــــــــــــــذا الطريـــــــــــــــــق باســــــــــــــــم الإســـــــــــــــــلا

 . التغيرات السياسية ـ كما ذكرت ـ تبدأ بدرجة ثم تتسع وتكبر

 وبنـــــــــــــــــاء علـــــــــــــــــى هـــــــــــــــــذه الســـــــــــــــــابقة التاريخيـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي صـــــــــــــــــدرت عـــــــــــــــــن بشـــــــــــــــــر لم 

ـــــــــــــــا الإســـــــــــــــلام باتباعـــــــــــــــه إن أخطـــــــــــــــأ ـــــــــــــــوا لنـــــــــــــــا في السياســـــــــــــــة،  يطالبن   اعتـــــــــــــــبر مـــــــــــــــن كتب
 



 لقيادة في الحركة الإسلاميةمشكلة ا  .................................................................  ٧٦

 ،  والدســـــــــــــــــتور الإســـــــــــــــــلامي تعيـــــــــــــــــين القيـــــــــــــــــادة في الأمـــــــــــــــــة بالعهـــــــــــــــــد أصـــــــــــــــــلاً اســـــــــــــــــلامياً 

 فقــــــــــــــــــال المــــــــــــــــــاوردي مــــــــــــــــــثلاً ( والصــــــــــــــــــحيح ،  ولا اعتبــــــــــــــــــار في هــــــــــــــــــذا لــــــــــــــــــرأي النــــــــــــــــــاس

ـــــــــــــــه منعقـــــــــــــــدة ـــــــــــــــبر،  أن بيعت  رضـــــــــــــــي لأن بيعـــــــــــــــة عمـــــــــــــــر ،  وأن الرضـــــــــــــــا بهـــــــــــــــا غـــــــــــــــير معت

 )١(ولأن الإمام أحق بها ) ،  لى رضا الصحابةلم تتوقف ع االله عنه

ــــــــــــــــــــا دون مشــــــــــــــــــــورة مــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــت الى عمــــــــــــــــــــر كمــــــــــــــــــــا رأين ــــــــــــــــــــادة آل  ومــــــــــــــــــــع أن القي

 إلا أننــــــــــــا نجــــــــــــد في كتبنــــــــــــا مــــــــــــا هــــــــــــو مــــــــــــروي عــــــــــــن ،  بعهــــــــــــد مــــــــــــن ســــــــــــابقه،  المســـــــــــلمين

 عـــــــــــن غـــــــــــير مشـــــــــــورة  مـــــــــــن بـــــــــــايع رجــــــــــلاً  نفســـــــــــه مـــــــــــن إدانــــــــــة في قولـــــــــــه ( ( رض ) عمــــــــــر

 )٢(من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا ) 

 إن تعــــــــــــــــــدد أشــــــــــــــــــكال تســــــــــــــــــلم الســــــــــــــــــلطة :  ومــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــق أحــــــــــــــــــدنا أن يقــــــــــــــــــول

 فينتخـــــــــــــب كــــــــــــل شـــــــــــــعب منهـــــــــــــا مـــــــــــــا ،  وتســــــــــــليمها يعطـــــــــــــى النـــــــــــــاس حريــــــــــــة الإختيـــــــــــــار

 . وعليه فكل هذه الأشكال والطرق جائزة،  يناسب مجتمعه وبيئته

 الكــــــــــــــلام صــــــــــــــحيح لــــــــــــــو كــــــــــــــان الإســــــــــــــلام  إن هــــــــــــــذا:  لكننــــــــــــــا نقــــــــــــــول في جوابــــــــــــــه

 . قد ذكر في ذلك شيئاً 

___________________________ 

 . ٨ ص:  ) الأحكام السلطانية١(

 . ى من الزنالبباب رجم الح،  كتاب الحدود:   ) صحيح البخاري٢(



 ٧٧  ...............................................................  القيادة في ضوء ممارسات الجيل الأول

 فــــــــــــــــــإن قيــــــــــــــــــل إن القاعــــــــــــــــــدة الأصــــــــــــــــــولية أن ســــــــــــــــــكوت الشــــــــــــــــــارع عــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــيء 

 والقيــــــــــــــادة ،  ق علــــــــــــــى المتغــــــــــــــيراتقلنــــــــــــــا نعــــــــــــــم ولكــــــــــــــن هــــــــــــــذا ينطبــــــــــــــ،  يعــــــــــــــني إباحتــــــــــــــه

 ـ قاعـــــــــــــدة الشـــــــــــــورى وســـــــــــــكت  مـــــــــــــثلاً  ـ فـــــــــــــإن وضـــــــــــــع الإســـــــــــــلام . شـــــــــــــيء ثابـــــــــــــت

 عـــــــــــــــــــن طريقـــــــــــــــــــة تنفيـــــــــــــــــــذها فهمنـــــــــــــــــــا أن طريقـــــــــــــــــــة التنفيـــــــــــــــــــذ متروكـــــــــــــــــــة لكـــــــــــــــــــل قـــــــــــــــــــوم 

 لكـــــــــــــن أن يســـــــــــــكت الإســــــــــــلام عـــــــــــــن مســـــــــــــألة أساســـــــــــــية بـــــــــــــل  . وعصــــــــــــر بمـــــــــــــا يناســـــــــــــبه

 ولــــــــــــئن ســــــــــــكت الإســــــــــــلام فــــــــــــلا  . فهــــــــــــذا مــــــــــــا فيــــــــــــه ألــــــــــــف نظــــــــــــر،  هــــــــــــي أم المســــــــــــائل

 يســــــــــــــــــكت أبــــــــــــــــــداً عــــــــــــــــــن الفوضــــــــــــــــــى الدســــــــــــــــــتورية والسياســــــــــــــــــية الــــــــــــــــــتي انتشــــــــــــــــــرت في 

 عــــــــــــــن طريــــــــــــــق التغيــــــــــــــير الســــــــــــــريع لأســــــــــــــلوب تعيــــــــــــــين الأمــــــــــــــة ـ ،  الدولــــــــــــــة دون مــــــــــــــبرر

 . وهي خير أمة ـ لقيادتها

 إن تغيـــــــــــــــــــــــــير أســـــــــــــــــــــــــلوب التنفيـــــــــــــــــــــــــذ أو الإصـــــــــــــــــــــــــلاحات الدســـــــــــــــــــــــــتورية عمليـــــــــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــــــــة في حيـــــــــــــــــــــــاة المجتمعـــــــــــــــــــــــات  تبطـــــــــــــــــــــــة بالمســـــــــــــــــــــــتجدات مـــــــــــــــــــــــن لكنهـــــــــــــــــــــــا مر ،  طبيعي

ــــــــــــــــــتي تقتضــــــــــــــــــي التعــــــــــــــــــديل  فلــــــــــــــــــو افترضــــــــــــــــــنا أن أســــــــــــــــــلوب الســــــــــــــــــقيفة ،  الظــــــــــــــــــروف ال

 فمــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــي الظــــــــــــــــــروف الــــــــــــــــــتي ،  وأنــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــو المقــــــــــــــــــرر في الإســــــــــــــــــلام،  صــــــــــــــــــحيح

 طـــــــــــــــــــرأت خـــــــــــــــــــلال عـــــــــــــــــــامين مـــــــــــــــــــن حكـــــــــــــــــــم أبي بكـــــــــــــــــــر وجعلـــــــــــــــــــت تغيـــــــــــــــــــير هـــــــــــــــــــذا 

  وإن كــــــــــــــــــــان،  فــــــــــــــــــــإذا القيــــــــــــــــــــادة تتحــــــــــــــــــــدد بالعهــــــــــــــــــــد،  الأســــــــــــــــــــلوب أمــــــــــــــــــــراً محتومــــــــــــــــــــاً 
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 العهـــــــــــــــد هـــــــــــــــو الصـــــــــــــــواب فمـــــــــــــــا الـــــــــــــــذي حـــــــــــــــدث مـــــــــــــــن أمـــــــــــــــور جديـــــــــــــــدة في الدولـــــــــــــــة 

 ؟ استدعت تغييره الى مجلس شورى

 وهــــــــــــــــــــل القيــــــــــــــــــــادة في الإســــــــــــــــــــلام أتفــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن الجمــــــــــــــــــــاع والبصــــــــــــــــــــق والتبــــــــــــــــــــول 

 مـــــــــــــــــع أن الأمـــــــــــــــــة  ؟ الســـــــــــــــــلام مـــــــــــــــــع عظـــــــــــــــــيم شـــــــــــــــــأ�ا فيســـــــــــــــــكت عنهـــــــــــــــــا،  والتـــــــــــــــــبرز

 ومـــــــــــــــــا اختـــــــــــــــــل ،  كلهـــــــــــــــــا إن أخطـــــــــــــــــأت في التبـــــــــــــــــول والتـــــــــــــــــبرز مـــــــــــــــــا وقعـــــــــــــــــت كارثـــــــــــــــــة

ـــــــــــــــل ،  بينمـــــــــــــــا الأمـــــــــــــــة لـــــــــــــــو أخطـــــــــــــــأت في افـــــــــــــــراز قيـــــــــــــــادة،  النظـــــــــــــــام  فهـــــــــــــــي كارثـــــــــــــــة ب

 . واالله أم الكوارث

 ســــــــــــــــألناه فــــــــــــــــأين ،  فــــــــــــــــإن قــــــــــــــــال أحــــــــــــــــد إن القاعــــــــــــــــدة العامــــــــــــــــة هــــــــــــــــي الشــــــــــــــــورى

 ) ( رضالشورى في استخلاف عمر 

ــــــــــــــو للــــــــــــــبعض أن يشــــــــــــــبهوا أحــــــــــــــداث الســــــــــــــقيفة بــــــــــــــذلك  ــــــــــــــال ـ كمــــــــــــــا يحل  وإن ق

 ؟ فأين بيعة أبي بكر من هذه:  سألناه،  ـ إ�ا الإنتخاب الحر

ـــــــــــن خلـــــــــــدون وهـــــــــــو يعقـــــــــــب علـــــــــــى هـــــــــــذه   وأعجـــــــــــب مـــــــــــا قيـــــــــــل في هـــــــــــذا قـــــــــــول اب

 الأحــــــــــــــــــداث ومـــــــــــــــــــا تلاهـــــــــــــــــــا في تاريخنـــــــــــــــــــا الإســــــــــــــــــلامي مـــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــروب واقتتـــــــــــــــــــالات 

 فالحســــــــــــــــــين ،  لأطــــــــــــــــــراف علــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــواباذ اعتــــــــــــــــــبر أن كــــــــــــــــــل ا،  وبغــــــــــــــــــي وتزويــــــــــــــــــر

ـــــــــــــــــد أيضـــــــــــــــــاً مصـــــــــــــــــيب ـــــــــــــــــة كـــــــــــــــــذلك ،  مصـــــــــــــــــيب ويزي ـــــــــــــــــى حـــــــــــــــــق ومعاوي  وعلـــــــــــــــــي عل

ــــــــــــــــى حــــــــــــــــق ــــــــــــــــل في الج،  عل   مــــــــــــــــل وصــــــــــــــــفين علــــــــــــــــى هــــــــــــــــدى والمقتــــــــــــــــول أيضــــــــــــــــاً والقات
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 وطريقــــــــــــــــــــة إســــــــــــــــــــناد ،  وأســــــــــــــــــــلوب توليــــــــــــــــــــة أبي بكــــــــــــــــــــر صــــــــــــــــــــحيح،  علــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــدى

ــــــــــــــى حــــــــــــــق،  القيــــــــــــــادة الى عمــــــــــــــر صــــــــــــــواب ــــــــــــــاس كــــــــــــــانوا عل  ثم قــــــــــــــال مــــــــــــــا ،  وكــــــــــــــل الن

ـــــــــــــدي كـــــــــــــل   نصـــــــــــــه ( واعتقـــــــــــــد أن اخـــــــــــــتلافهم رحمـــــــــــــة لمـــــــــــــن بعـــــــــــــدهم مـــــــــــــن الأمـــــــــــــة ليقت

 وذلـــــــــــــــــك عنــــــــــــــــــده  )١(واحـــــــــــــــــد بمـــــــــــــــــن يختـــــــــــــــــاره ويجعلـــــــــــــــــه إمامـــــــــــــــــه وهاديـــــــــــــــــه ودليلـــــــــــــــــه ) 

 فمـــــــــــــــنهم مـــــــــــــــن فـــــــــــــــاز بـــــــــــــــأجرين ومـــــــــــــــنهم مـــــــــــــــن ،  لأن كـــــــــــــــل واحـــــــــــــــد مـــــــــــــــنهم اجتهـــــــــــــــد

ــــــــــــــال أجــــــــــــــراً واحــــــــــــــداً  ــــــــــــــدي بمــــــــــــــن نحــــــــــــــب،  ن ــــــــــــــا أن نقت ــــــــــــــإن قامــــــــــــــت في بقعــــــــــــــة ،  ولن  ف

 وأراق دم ،  ية شـــــــــــــــــــرعية وخـــــــــــــــــــرج بعضـــــــــــــــــــنا عليهـــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــن ديارنـــــــــــــــــــا دولـــــــــــــــــــة إســـــــــــــــــــلام

 فالحكومــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى حــــــــــــــــــق ،  وأســــــــــــــــــقط نظــــــــــــــــــام الدولــــــــــــــــــة الإســــــــــــــــــلامي،  المســــــــــــــــــلمين

 وإذا  . لأن قدوتـــــــــــــــــــــــه في ذلـــــــــــــــــــــــك معاويـــــــــــــــــــــــة،  والخـــــــــــــــــــــــارج البـــــــــــــــــــــــاغي علـــــــــــــــــــــــى حـــــــــــــــــــــــق

 ركبنــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــاكم فاســـــــــــــــــــق خليــــــــــــــــــع يشـــــــــــــــــــرب المســــــــــــــــــكر ويلعـــــــــــــــــــب بــــــــــــــــــالقرود عـــــــــــــــــــن 

ــــــــــــــد ــــــــــــــف البيعــــــــــــــات كمــــــــــــــا فعــــــــــــــل يزي ــــــــــــــق شــــــــــــــراء الأصــــــــــــــوات وتزيي ــــــــــــــ،  طري  ى فهــــــــــــــو عل

 ومــــــــــــــن قــــــــــــــام في وجهــــــــــــــه وثــــــــــــــار عليــــــــــــــه ودفــــــــــــــع دمــــــــــــــه استشــــــــــــــهاداً في ســــــــــــــبيل ،  حــــــــــــــق

  . لأن قــــــــــــــدوة الأول يزيــــــــــــــد وقــــــــــــــدوة الثــــــــــــــاني الحســـــــــــــــين،  إزالتــــــــــــــه أيضــــــــــــــاً علــــــــــــــى حــــــــــــــق

ــــــــــــــــــا ال   قيــــــــــــــــــادة بعــــــــــــــــــده لأحــــــــــــــــــد أصــــــــــــــــــدقائه دون أخــــــــــــــــــذوإن أعطــــــــــــــــــى أحــــــــــــــــــد حكامن

___________________________ 
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ـــــــــــــــــــــه في الســـــــــــــــــــــلف أســـــــــــــــــــــوة حســـــــــــــــــــــنة ـــــــــــــــــــــه ،  رأي الشـــــــــــــــــــــعب فل  وإن ســـــــــــــــــــــلك في توليت

 أو بــــــــــــــدد خزانــــــــــــــة ،  أو رفــــــــــــــع أســــــــــــــرته علــــــــــــــى رقــــــــــــــاب النــــــــــــــاس،  طرقــــــــــــــاً يشــــــــــــــك فيهــــــــــــــا

 فلـــــــــــــــــــه في الجيـــــــــــــــــــل الأول ،  أو فعـــــــــــــــــــل أكـــــــــــــــــــبر مـــــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــــك أو أصـــــــــــــــــــغر،  الدولـــــــــــــــــــة

 لأن كـــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــك مبـــــــــــــــــاح مشـــــــــــــــــروع اكتســـــــــــــــــب شـــــــــــــــــرعيته مـــــــــــــــــن ممارســـــــــــــــــة ،  قـــــــــــــــــدوة

 . السلف له

ـــــــــــــــــاس في  ـــــــــــــــــاالله فكـــــــــــــــــر سياســـــــــــــــــي ننســـــــــــــــــبه الى الإســـــــــــــــــلام ونقدمـــــــــــــــــه للن  أفهـــــــــــــــــذا ب

 ،  ونطرحــــــــــــــــه علــــــــــــــــى الشــــــــــــــــرق والغــــــــــــــــرب مبــــــــــــــــاهين بــــــــــــــــه الأمــــــــــــــــم،  القــــــــــــــــرن العشــــــــــــــــرين

 مفـــــــــــــــــــــــاخرين بهـــــــــــــــــــــــذه الفوضـــــــــــــــــــــــى السياســـــــــــــــــــــــية والدســـــــــــــــــــــــتورية نظمهـــــــــــــــــــــــم المســـــــــــــــــــــــتقرة 

 ؟ زاعمين بأن المسألة إجتهاد،  المحددة رغم علمانيتها

 ،  والصـــــــــــــــــــواب والخطـــــــــــــــــــأ،  أمــــــــــــــــــا آن الأوان لأن نميـــــــــــــــــــز بـــــــــــــــــــين الحـــــــــــــــــــق والباطـــــــــــــــــــل

 ؟ لنصل الى شيء محدد نعرضه على البشر في فخر واعتزاز

ـــــــــــــــا محـــــــــــــــرومين مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه فمال،  وإن كـــــــــــــــان اخـــــــــــــــتلافهم رحمـــــــــــــــة كمـــــــــــــــا يقـــــــــــــــال  ن

 ؟ الرحمة وقد مر على اختلافهم أربعة عشر قرناً 

 وفوضــــــــــــــى سياســــــــــــــية ،  ومــــــــــــــا لنــــــــــــــا لم نــــــــــــــر مــــــــــــــن اخــــــــــــــتلافهم إلا إختلافــــــــــــــاً ممــــــــــــــاثلاً 

ــــــــــــــــــدعوها ثم استســــــــــــــــــغاناها وبلعناهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــتي ب ــــــــــــــــــك ال  لأن مشــــــــــــــــــايخنا ،  ودســــــــــــــــــتورية كتل

 ؟ قالوا لنا إ�ا كانت اجتهاداً ولم يسموها لنا باسمها الحقيقي

  



 ٨١  ...............................................................  القيادة في ضوء ممارسات الجيل الأول

 

 ( رض )ـ بيعة عثمان بن عفان  ٣

ــــــــــــــــــى رأســــــــــــــــــهم عمــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــاس وعل ــــــــــــــــــيراً مــــــــــــــــــن الن ــــــــــــــــــدو أن كث  نفســــــــــــــــــه  ( رض )يب

 ،  ولم تكـــــــــــــــن وفـــــــــــــــق ســـــــــــــــياق طبيعـــــــــــــــي،  أدركـــــــــــــــوا أن بيعـــــــــــــــة أبي بكـــــــــــــــر كانـــــــــــــــت فلتـــــــــــــــة

 وكـــــــــــــــــذلك تكـــــــــــــــــرر ،  وأن بيعـــــــــــــــــة عمـــــــــــــــــر كانـــــــــــــــــت بغـــــــــــــــــير مشـــــــــــــــــورة مـــــــــــــــــن المســـــــــــــــــلمين

 كثـــــــــــــــــيراً ـ كمـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــر بنـــــــــــــــــا وكمـــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــرت عشـــــــــــــــــرات الكتـــــــــــــــــب في التــــــــــــــــــاريخ 

 والحـــــــــــــــديث ـ أن هــــــــــــــــذا أو ذاك مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــحابة صــــــــــــــــرح بـــــــــــــــذلك حـــــــــــــــتى اعــــــــــــــــترف 

ــــــــــــــــــــون إن بيعــــــــــــــــــــة أبي  ( رض )عمــــــــــــــــــــر   بهــــــــــــــــــــذه الحقــــــــــــــــــــائق قــــــــــــــــــــائلاً ( إن رجــــــــــــــــــــالاً يقول

 ،  وإن بيعــــــــــــــة عمــــــــــــــر كانــــــــــــــت عــــــــــــــن غــــــــــــــير مشــــــــــــــورة،  بكــــــــــــــر فلتــــــــــــــة وقــــــــــــــى االله شــــــــــــــرها

 فهـــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــة ـ إن صـــــــــــــــحت ـ دلـــــــــــــــت علـــــــــــــــى  )١(شـــــــــــــــورى )  يوالأمـــــــــــــــر بعـــــــــــــــد

 لقيـــــــــــــــــــادة في المـــــــــــــــــــرة الأولى والثانيـــــــــــــــــــة لم يكـــــــــــــــــــن اعـــــــــــــــــــتراف صـــــــــــــــــــريح بـــــــــــــــــــأن تحديـــــــــــــــــــد ا

 وبـــــــــــــــلا مشـــــــــــــــورة ،  فلتـــــــــــــــة مـــــــــــــــرة:  بـــــــــــــــل كـــــــــــــــان كمـــــــــــــــا رآه النـــــــــــــــاس آنـــــــــــــــذاك،  شـــــــــــــــورى

 المـــــــــــــــرة  ولهـــــــــــــــذا فقـــــــــــــــد قـــــــــــــــرر عمـــــــــــــــر تعيـــــــــــــــين القيـــــــــــــــادة مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــده ـ وفي،  أخـــــــــــــــرى

 . الثالثة ـ عن طريق الشورى

___________________________ 

 . ١٥/  ٥:  ) أنساب الأشراف للبلاذري١(
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ــــــــــــــــــــه،  ولمــــــــــــــــــــا طعــــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــه ذاهــــــــــــــــــــب الى رب  وضــــــــــــــــــــع صــــــــــــــــــــيغة ،  ورأى أن

 ،  فـــــــــــــــدعا عليـــــــــــــــاً ،  سياســـــــــــــــية جديـــــــــــــــدة لتعيـــــــــــــــين قيـــــــــــــــادة خـــــــــــــــير أمـــــــــــــــة وخـــــــــــــــير دولـــــــــــــــة

ـــــــــــــــاص،  وعثمـــــــــــــــان ـــــــــــــــد الـــــــــــــــرحمنو ،  وســـــــــــــــعد بـــــــــــــــن أبي وق ـــــــــــــــن عـــــــــــــــوف عب  بير والـــــــــــــــز ،  ب

 : وقال لهم ( رض )بن العوام 

ــــــــــــــــام ــــــــــــــــة أي ــــــــــــــــاس صــــــــــــــــهيب،  ( فــــــــــــــــإذا مــــــــــــــــت فتشــــــــــــــــاوروا ثلاث  ولا ،  وليصــــــــــــــــل بالن

ـــــــــــــيكم أمـــــــــــــير مـــــــــــــنكم ـــــــــــــوم الرابـــــــــــــع إلا وعل ـــــــــــــد االله  ويحضـــــــــــــر،  يـــــــــــــأتين الي  بـــــــــــــن عمـــــــــــــر عب

ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن الأمــــــــــــــــر  فــــــــــــــــإن ،  وطلحــــــــــــــــة شــــــــــــــــريككم في الأمــــــــــــــــر،  مشــــــــــــــــيراً ولا شــــــــــــــــيء ل

 وإن مضــــــــــــــــــت الأيــــــــــــــــــام الثلاثــــــــــــــــــة ،  معكــــــــــــــــــم قــــــــــــــــــدم في الأيــــــــــــــــــام الثلاثــــــــــــــــــة فأحضــــــــــــــــــروه

ــــــــــــــــــل قدومــــــــــــــــــه فاقضــــــــــــــــــوا أمــــــــــــــــــركم ــــــــــــــــــا :  وقــــــــــــــــــال لأبي طلحــــــــــــــــــة الأنصــــــــــــــــــاري . . . قب  ي

ـــــــــــــا طلحـــــــــــــة إن االله عـــــــــــــز  فـــــــــــــاختر خمســـــــــــــين ،  وجـــــــــــــل طالمـــــــــــــا أعـــــــــــــز الإســـــــــــــلام بكـــــــــــــم أب

ــــــــــــــــــاروا رجــــــــــــــــــلاً  ــــــــــــــــــرهط حــــــــــــــــــتى يخت  رجــــــــــــــــــلاً مــــــــــــــــــن الأنصــــــــــــــــــار فاســــــــــــــــــتحث هــــــــــــــــــؤلاء ال

 إذا وضـــــــــــــــــــــــعتموني في حفـــــــــــــــــــــــرتي :  وقـــــــــــــــــــــــال للمقـــــــــــــــــــــــداد بـــــــــــــــــــــــن الأســـــــــــــــــــــــود . مـــــــــــــــــــــــنهم

ــــــــــــــــــاروا رجــــــــــــــــــلاً مــــــــــــــــــنهم ــــــــــــــــــت حــــــــــــــــــتى يخت ــــــــــــــــــأجمع هــــــــــــــــــؤلاء الــــــــــــــــــرهط في بي  وقــــــــــــــــــال ،  ف

 وأدخــــــــــــــــل عليــــــــــــــــاً وعثمــــــــــــــــان والـــــــــــــــــزبير ،  صــــــــــــــــل بالنــــــــــــــــاس ثلاثــــــــــــــــة أيـــــــــــــــــام:  لصــــــــــــــــهيب

ــــــــــــرحمنوســــــــــــعداً و  ــــــــــــدم عبــــــــــــد ال ــــــــــــد االله  وأحضــــــــــــر،  بــــــــــــن عــــــــــــوف وطلحــــــــــــة إن ق   بــــــــــــنعب
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 وقــــــــــــم علــــــــــــى رؤوســــــــــــهم فــــــــــــإن اجتمــــــــــــع خمســــــــــــة ،  عمــــــــــــر ولا شــــــــــــيء لــــــــــــه مــــــــــــن الأمــــــــــــر

 ،  ورضــــــــــــــــــوا رجــــــــــــــــــلاً وأبى واحــــــــــــــــــد فاشــــــــــــــــــدخ رأســــــــــــــــــه أو أضــــــــــــــــــرب رأســــــــــــــــــه بالســــــــــــــــــيف

 فـــــــــــــــــــإن ،  وإن اتفـــــــــــــــــــق أربعـــــــــــــــــــة فرضـــــــــــــــــــوا رجـــــــــــــــــــلاً وأبى إثنـــــــــــــــــــان فاضـــــــــــــــــــرب رؤوســـــــــــــــــــهما

 بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد االله  رضـــــــــــــــي ثلاثـــــــــــــــة رجـــــــــــــــلاً مـــــــــــــــنهم وثلاثـــــــــــــــة رجـــــــــــــــلاً مـــــــــــــــنهم فحكمـــــــــــــــوا

 فــــــــــــــــــإن لم ،  فــــــــــــــــــأي الفــــــــــــــــــريقين حكــــــــــــــــــم لــــــــــــــــــه فليختــــــــــــــــــاروا رجــــــــــــــــــلاً مــــــــــــــــــنهم،  عمــــــــــــــــــر

ــــــــــــوا مــــــــــــع الــــــــــــذين فــــــــــــيهم ،  مــــــــــــربــــــــــــن ععبــــــــــــد االله  يرضــــــــــــوا بحكــــــــــــم ــــــــــــرحمنفكون   عبــــــــــــد ال

 . . . واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس،  بن عوف

ــــــــــــــن  ــــــــــــــت المســــــــــــــور ب ــــــــــــــن عمــــــــــــــر جمــــــــــــــع المقــــــــــــــداد أهــــــــــــــل الشــــــــــــــورى في بي  فلمــــــــــــــا دف

 ،  ويقـــــــــــــــــــال في حجـــــــــــــــــــرة عائشـــــــــــــــــــة بإذ�ـــــــــــــــــــا،  ويقـــــــــــــــــــال في بيـــــــــــــــــــت المـــــــــــــــــــال،  مخرمـــــــــــــــــــة

 فتنــــــــــــــــافس القــــــــــــــــوم في  . . . وهـــــــــــــــم خمســــــــــــــــة معهــــــــــــــــم ابـــــــــــــــن عمــــــــــــــــر وطلحــــــــــــــــة غائـــــــــــــــب

ـــــــــــــنهم الكـــــــــــــلام ـــــــــــــر بي ـــــــــــــرحمنفقـــــــــــــال  . . . الأمـــــــــــــر وكث ـــــــــــــد ال  أيكـــــــــــــم يخـــــــــــــرج منهـــــــــــــا :  عب

ــــــــــــــــى أن يوليهــــــــــــــــا أفضــــــــــــــــلكم ــــــــــــــــدها عل ــــــــــــــــه أحــــــــــــــــد ؟ نفســــــــــــــــه ويتقل ــــــــــــــــم يجب  فقــــــــــــــــال ،  فل

ـــــــــــا أول مـــــــــــن رضـــــــــــي  قـــــــــــد :  فقـــــــــــال القـــــــــــوم . . . فأنـــــــــــا أنخلـــــــــــع منهـــــــــــا فقـــــــــــال عثمـــــــــــان أن

 )١( . رضينا

___________________________ 

 . ٢٧٦ـ  ٢٧٥/  ٤:  العقد الفريد . ٢٩٥ـ  ٢٩٤/  ٣ : ) الطبري١(
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ــــــــــــــــال  ــــــــــــــــيرة ق ــــــــــــــــرحمنوبعــــــــــــــــد مناقشــــــــــــــــات ومــــــــــــــــداولات كث ــــــــــــــــد ال ــــــــــــــــن عــــــــــــــــوف  عب  ب

 ( إني قـــــــــــــــــــد نظـــــــــــــــــــرت وشـــــــــــــــــــاورت فـــــــــــــــــــلا تجعلـــــــــــــــــــن أيهـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــرهط علـــــــــــــــــــى  ( رض )

ــــــــــــــاً فقــــــــــــــال . أنفســــــــــــــكم ســــــــــــــبيلاً   عليــــــــــــــك عهــــــــــــــد االله وميثاقــــــــــــــه لــــــــــــــتعملن :  ودعــــــــــــــا علي

ـــــــــــــــال ـــــــــــــــاب االله وســـــــــــــــنة رســـــــــــــــوله وســـــــــــــــيرة الخليفتـــــــــــــــين مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــده ق  أرجـــــــــــــــو أن :  بكت

ـــــــــــــغ علمـــــــــــــي وطـــــــــــــاقتي ـــــــــــــل مـــــــــــــا  . أفعـــــــــــــل وأعمـــــــــــــل بمبل ـــــــــــــه مث  ودعـــــــــــــا عثمـــــــــــــان فقـــــــــــــال ل

 )١()  فبايعه،  قال لعلي قال نعم

ـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــأل عليـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــة أخـــــــــــــــــرى أن ـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــي  ( ع )وفي رواي ـــــــــــــــــت ي  ( هـــــــــــــــــل أن

 :  فقــــــــــــــــال ؟ مبــــــــــــــــايعي علــــــــــــــــى كتــــــــــــــــاب االله وســــــــــــــــنة نبيــــــــــــــــه وفعــــــــــــــــل أبي بكــــــــــــــــر وعمــــــــــــــــر

 فالتفــــــــــــــت الى عثمــــــــــــــان ،  اللهــــــــــــــم لا ولكــــــــــــــن علــــــــــــــى جهــــــــــــــدي مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك وطــــــــــــــاقتي

 هــــــــــــــل أنــــــــــــــت مبــــــــــــــايعي علــــــــــــــى كتــــــــــــــاب االله وســــــــــــــنة نبيــــــــــــــه وفعــــــــــــــل أبي بكــــــــــــــر :  فقــــــــــــــال

 ثم �ضــــــــــــــــــــــــوا الى المســــــــــــــــــــــــجد فصــــــــــــــــــــــــعد  )٢(اللهــــــــــــــــــــــــم نعــــــــــــــــــــــــم ) :  قــــــــــــــــــــــــال ؟ وعمــــــــــــــــــــــــر

 ونــــــــــــــــادى عليــــــــــــــــاً ثم أخــــــــــــــــذ بيــــــــــــــــده وقــــــــــــــــال ( هــــــــــــــــل أنــــــــــــــــت ،  المنــــــــــــــــبر عبــــــــــــــــد الــــــــــــــــرحمن

  : قـــــــــــــــــال ؟ مبــــــــــــــــايعي علــــــــــــــــى كتـــــــــــــــــاب االله وســــــــــــــــنة نبيــــــــــــــــه وفعـــــــــــــــــل أبي بكــــــــــــــــر وعمــــــــــــــــر

___________________________ 

 ٢٩٧ـ  ٢٩٦/  ٣:  ) الطبري١(

 . ٣٠١/  ٣:  ) الطبري٢(



 ٨٥  ...............................................................  القيادة في ضوء ممارسات الجيل الأول

 فأرســــــــــــــــل يــــــــــــــــده ثم ،  علــــــــــــــــى جهــــــــــــــــدي مــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــك وطــــــــــــــــاقتيولكــــــــــــــــن ،  اللهــــــــــــــــم لا

ــــــــــــــذي ،  قــــــــــــــم اليَّ يــــــــــــــا عثمــــــــــــــان:  نــــــــــــــادى  فأخــــــــــــــذ بيــــــــــــــده وهــــــــــــــو في موقــــــــــــــف علــــــــــــــي ال

 هـــــــــــــل أنـــــــــــــت مبـــــــــــــايعي علـــــــــــــى كتـــــــــــــاب االله وســـــــــــــنة نبيـــــــــــــه وفعـــــــــــــل :  كــــــــــــان فيـــــــــــــه فقـــــــــــــال

 فرفـــــــــــــــع رأســـــــــــــــه الى ســـــــــــــــقف المســـــــــــــــجد ،  اللهـــــــــــــــم نعـــــــــــــــم:  قـــــــــــــــال ؟ أبي بكـــــــــــــــر وعمـــــــــــــــر

 أللهـــــــــــــــــم إني قـــــــــــــــــد ،  وأشـــــــــــــــــهدأللهـــــــــــــــــم اسمـــــــــــــــــع :  ويـــــــــــــــــده في يـــــــــــــــــد عثمـــــــــــــــــان ثم قـــــــــــــــــال

 وازدحــــــــــــــــــــم النـــــــــــــــــــــاس ،  جعلــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــا في رقبـــــــــــــــــــــتي مــــــــــــــــــــن ذاك في رقبــــــــــــــــــــة عثمـــــــــــــــــــــان

 . )١(يبايعون عثمان ) 

 لا بأســـــــــــــــــــــلوب ،  وإذا حاولنــــــــــــــــــــا أن نفهــــــــــــــــــــم هــــــــــــــــــــذه القصــــــــــــــــــــة بلغــــــــــــــــــــة عصــــــــــــــــــــرنا

ــــــــــــــا ــــــــــــــير من ــــــــــــــى كث ــــــــــــــد يصــــــــــــــعب عل ــــــــــــــذي ق ــــــــــــــامج الخليفــــــــــــــة ،  المــــــــــــــؤرخين ال ــــــــــــــا إن برن  قلن

 : ليةالثاني لتعيين القيادة اشتمل على البنود التا

ـــــــــــــه  ـ ١ ـــــــــــــس شـــــــــــــورى مـــــــــــــن ســـــــــــــبعة أعضـــــــــــــاء أحـــــــــــــدهم لا يحـــــــــــــق ل  تشـــــــــــــكيل مجل

 : هؤلاء الأعضاء هم . ترشيح نفسه

 . وكان مرشحا للقيادة،  علي بن أبي طالب

___________________________ 

  ٢٧٣/  ٤:  وانظـــــــــــــــــــــــــر التفاصـــــــــــــــــــــــــيل في العقـــــــــــــــــــــــــد الفريـــــــــــــــــــــــــد . ٣٠٢ـ  ٣٠١/  ٣:  ) الطـــــــــــــــــــــــــبري١(

 . وما بعدها
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 . وكان مرشحا للقيادة،  عثمان بن عفان

ـــــــــــــــرحمن ـــــــــــــــد ال ـــــــــــــــن عـــــــــــــــوف عب ـــــــــــــــن أبي ،  ب ـــــــــــــــة ب ـــــــــــــــت عقب ـــــــــــــــوم بن  وهـــــــــــــــو زوج أم كلث

 فهمــــــــــــــــــــــو ،  وأروى هـــــــــــــــــــــي أم عثمـــــــــــــــــــــان،  أروى بنـــــــــــــــــــــت كريــــــــــــــــــــــز . معـــــــــــــــــــــيط وأمهـــــــــــــــــــــا

 . زوج أخت عثمان لأمه بهذا

 . بن عوف عبد الرحمنوهو ابن عم ،  سعد بن أبي وقاص

 . وكان غائباً لم يحضر،  طلحة بن عبيداالله

 زوجـــــــــــــــــة أحـــــــــــــــــد  ( ع )وكـــــــــــــــــان ابــــــــــــــــن خـــــــــــــــــال فاطمــــــــــــــــة ،  الــــــــــــــــزبير بـــــــــــــــــن العــــــــــــــــوام

 . المرشحين

 ،  وهـــــــــــــــــــــو ابـــــــــــــــــــــن الخليفـــــــــــــــــــــة،  رأيـــــــــــــــــــــه استشـــــــــــــــــــــاري،  عبـــــــــــــــــــــد االله بـــــــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــــــر

 . الإمام علي ) معروفة مسجلةومواقفه من أحد المرشحين ( 

ـــــــــــــــــى نســـــــــــــــــبة أقـــــــــــــــــل أو حـــــــــــــــــتى متســـــــــــــــــاوية مـــــــــــــــــن  ـ ٢ ـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــاز عل  قت

 . ورفَضَ مبايعة من وقع عليه الإختيار،  الأصوات

 عنــــــــــــــــد تســــــــــــــــاوي الأصــــــــــــــــوات توضـــــــــــــــع ســــــــــــــــلطة التحكــــــــــــــــيم في يــــــــــــــــد ابــــــــــــــــن  ـ ٣

  عبــــــــــــد الــــــــــــرحمنرجــــــــــــح المرشــــــــــــح الــــــــــــذي يميــــــــــــل معــــــــــــه ،  فــــــــــــإن رفــــــــــــض قــــــــــــراره،  الخليفــــــــــــة

 . بن عوف

  



 ٨٧  ...............................................................  ات الجيل الأولالقيادة في ضوء ممارس

 

 التشاور ثلاثة أيامـ مدة  ٤

 ،  نعـــــــــــــم كـــــــــــــان لكـــــــــــــل واحـــــــــــــد مـــــــــــــن أعضـــــــــــــاء المجلـــــــــــــس حـــــــــــــق الترشـــــــــــــح للقيـــــــــــــادة

ــــــــــــــــــــــاس ــــــــــــــــــــــع الأعضــــــــــــــــــــــاء وكــــــــــــــــــــــذلك عامــــــــــــــــــــــة الن  كــــــــــــــــــــــانوا يفهمــــــــــــــــــــــون أن ،   إلا أن جمي

 ومـــــــــــــــــن ثم ذكـــــــــــــــــرت كـــــــــــــــــلاً منهمـــــــــــــــــا ،  الســـــــــــــــــباق لـــــــــــــــــيس إلا بـــــــــــــــــين علـــــــــــــــــي وعثمـــــــــــــــــان

ــــــــــــــادة ــــــــــــــي  . علــــــــــــــى أنــــــــــــــه مرشــــــــــــــح للقي ــــــــــــــد  عليــــــــــــــه الســــــــــــــلاموفي كــــــــــــــلام الامــــــــــــــام عل  تأيي

 . سترون فيما بعدلهذا كما 

ـــــــــــــس عـــــــــــــن إيكـــــــــــــال ســـــــــــــلطة حســـــــــــــم المشـــــــــــــكلة الى  ـــــــــــــرحمنثم أســـــــــــــفر المجل ـــــــــــــد ال   عب

ــــــــــــــى اقتراحــــــــــــــه هــــــــــــــو نفســــــــــــــه ــــــــــــــاء عل ــــــــــــــادة ،  بــــــــــــــن عــــــــــــــوف بن ــــــــــــــه وضــــــــــــــع القي  فصــــــــــــــار ل

 أي أن ،  المؤقتـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــتي أنيطـــــــــــــــــــت بهـــــــــــــــــــا مســـــــــــــــــــئولية اختيـــــــــــــــــــار القيـــــــــــــــــــادة الجديـــــــــــــــــــدة

 الســـــــــــــلطة الـــــــــــــتي أجـــــــــــــرت الانتخابـــــــــــــات ـ بمفهـــــــــــــوم عصـــــــــــــرنا ـ كانـــــــــــــت تميـــــــــــــل مـــــــــــــع 

 وانتهــــــــــــــى الأمـــــــــــــر ببيعــــــــــــــة  . وتربطهـــــــــــــا بــــــــــــــه صـــــــــــــلة نســــــــــــــب قويـــــــــــــة،  لمرشــــــــــــــحينأحـــــــــــــد ا

 . ( رض )عثمان 

 واذا أزلنــــــــــــــــــــا قلــــــــــــــــــــيلاً مــــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــــدأ الــــــــــــــــــــذهني والفكــــــــــــــــــــري اللاصــــــــــــــــــــق علــــــــــــــــــــى 

 وحاولنـــــــــــــــــا فهـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــرى في حجـــــــــــــــــاب عـــــــــــــــــن زوابـــــــــــــــــع ،  عقولنـــــــــــــــــا وأفهامنـــــــــــــــــا

 : العاطفة قلنا
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 إن تشــــــــــــــــــــكيل المجلــــــــــــــــــــس وإنتقــــــــــــــــــــاء أعضــــــــــــــــــــائه لم يــــــــــــــــــــتم علــــــــــــــــــــى أســــــــــــــــــــاس  : أولاً 

ـــــــــــــا،  مفهـــــــــــــوم واضـــــــــــــح ـــــــــــــة هن ـــــــــــــق الخليفـــــــــــــة  ؟ فمـــــــــــــا هـــــــــــــي شـــــــــــــروط الأهلي  ولمـــــــــــــاذا لم ينت

 وهــــــــــــــــم قــــــــــــــــوة سياســــــــــــــــية ،  ولمــــــــــــــــاذا لم يمثــــــــــــــــل فيــــــــــــــــه الأنصــــــــــــــــار ؟ غــــــــــــــــير مــــــــــــــــن انتقــــــــــــــــى

 ؟ كبيرة بالمجتمع آنذاك

ـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــنهم : ثاني ـــــــــــــــاء فيمـــــــــــــــا بي ـــــــــــــــة مـــــــــــــــنهم أقرب  ،  إن إنتقـــــــــــــــاء ســـــــــــــــتة أعضـــــــــــــــاء ثلاث

ــــــــــــــــــــيهم أحــــــــــــــــــــد المرشــــــــــــــــــــحين  ثم تركيــــــــــــــــــــز ســــــــــــــــــــلطة الفصــــــــــــــــــــل في الأمــــــــــــــــــــر عنــــــــــــــــــــد ،  وف

 فـــــــــــــــإن لم يكـــــــــــــــن ،  التســـــــــــــــاوي في يـــــــــــــــد ابـــــــــــــــن الخليفـــــــــــــــة المعـــــــــــــــادي لأحـــــــــــــــد المرشـــــــــــــــحين

 ،  ففـــــــــــــــــي يـــــــــــــــــد قريـــــــــــــــــب أحـــــــــــــــــد المرشـــــــــــــــــحين دون ســـــــــــــــــبب شـــــــــــــــــرعي لهـــــــــــــــــذا الإجـــــــــــــــــراء

ـــــــــــــه مـــــــــــــن تفضـــــــــــــيل لعبـــــــــــــد الـــــــــــــرحمن  ،  أو وضـــــــــــــع القـــــــــــــرار في يديـــــــــــــه،  بـــــــــــــن عـــــــــــــوف كل

 أمـــــــــــــــر لا يفهـــــــــــــــم منـــــــــــــــه إلا وضـــــــــــــــع هـــــــــــــــذه الصـــــــــــــــيغة السياســـــــــــــــية والدســـــــــــــــتورية بحيـــــــــــــــث 

ــــــــــــــوز أحــــــــــــــد المرشــــــــــــــحين ــــــــــــــن عفــــــــــــــان ـ أمــــــــــــــراً  يصــــــــــــــبح ف ــــــــــــــا عثمــــــــــــــان ب  ـ وهــــــــــــــو هن

 ،  وتبقـــــــــــــــــــــى المســـــــــــــــــــــألة إجـــــــــــــــــــــراء صـــــــــــــــــــــورياً لـــــــــــــــــــــذر الرمـــــــــــــــــــــاد في الأعـــــــــــــــــــــين،  محتومـــــــــــــــــــــاً 

 . رىوالتخييل على الناس بأن الأمر تم عن طريق الشو 

ـــــــــــس في عرفنـــــــــــا ـــــــــــه مثـــــــــــل هـــــــــــذا المجل ـــــــــــل مـــــــــــا يوصـــــــــــف ب ـــــــــــل مـــــــــــن  وأق  ـ علـــــــــــى الأق

 لأن مجموعــــــــــــــة الأقــــــــــــــارب الــــــــــــــتي تربطهــــــــــــــا ،  ـ أنــــــــــــــه غــــــــــــــير محايــــــــــــــد حيــــــــــــــث التشــــــــــــــكل

ــــــــــــــــــــات المصــــــــــــــــــــالح،  وشــــــــــــــــــــائج القرابــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــى غــــــــــــــــــــير،  وعلاق ــــــــــــــــــــع أن تتفــــــــــــــــــــق عل   يمتن
 



 ٨٩  ...............................................................  القيادة في ضوء ممارسات الجيل الأول

 وهـــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــا ،  فـــــــــــــــــــإذا تســـــــــــــــــــاوت الأطـــــــــــــــــــراف فالســـــــــــــــــــلطة في يـــــــــــــــــــدها،  مرشـــــــــــــــــــحها

 . ولا فرصة أمامه،  قيمة لهيجعل الفريق الآخر لا 

 يســــــــــــــــــخر مــــــــــــــــــن مجلــــــــــــــــــس  ( ع )مــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــذا رأينــــــــــــــــــا الإمــــــــــــــــــام علــــــــــــــــــي 

 الشــــــــــــــــــــــورى في بعــــــــــــــــــــــض كلامــــــــــــــــــــــه ويقــــــــــــــــــــــول ( حــــــــــــــــــــــتى إذا مضــــــــــــــــــــــى لســــــــــــــــــــــبيله ( أي 

ـــــــــــــــادة عمـــــــــــــــر ) جعلهـــــــــــــــا ( ـــــــــــــــا ،  ) في جماعـــــــــــــــة زعـــــــــــــــم أني أحـــــــــــــــدهم أي القي ـــــــــــــــا الله وي  في

  )١()  ومــــــــــــــــال الآخــــــــــــــــر لصــــــــــــــــهره،  فصــــــــــــــــغا رجــــــــــــــــل مــــــــــــــــنهم لضــــــــــــــــغنه . . . للشــــــــــــــــورى

 ق علـــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــيغة السياســـــــــــــــــية الـــــــــــــــــتي وضـــــــــــــــــعها عمـــــــــــــــــر فيقـــــــــــــــــول ( قـــــــــــــــــرن بي ويعلـــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــر،  عثمــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــع الأكث  ،  فــــــــــــــــــإن رضــــــــــــــــــي رجــــــــــــــــــلان رجــــــــــــــــــلاً ،  وقــــــــــــــــــال كون

 ،  بـــــــــــــــن عـــــــــــــــوف عبـــــــــــــــد الـــــــــــــــرحمنفكونـــــــــــــــوا مـــــــــــــــع الـــــــــــــــذين فـــــــــــــــيهم ،  ورجـــــــــــــــلان رجـــــــــــــــلاً 

ــــــــــــن عمــــــــــــه  ــــــــــــرحمنفســــــــــــعد لا يخــــــــــــالف اب ــــــــــــد ال ــــــــــــرحمنو ،  عب ــــــــــــد ال  صــــــــــــهر عثمــــــــــــان لا  عب

 فلـــــــــــــــو ،  عبـــــــــــــــد الـــــــــــــــرحمنعثمـــــــــــــــان أو عثمـــــــــــــــان  عبـــــــــــــــد الـــــــــــــــرحمنفيوليهـــــــــــــــا ،  يختلفـــــــــــــــون

 بــــــــــــــــــــل إني ،  كـــــــــــــــــــان الآخـــــــــــــــــــران ( يعـــــــــــــــــــني طلحـــــــــــــــــــة والـــــــــــــــــــزبير ) معـــــــــــــــــــي لم ينفعـــــــــــــــــــاني

 أي أنـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــان يتوقـــــــــــــــــع بقـــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــزبير فقـــــــــــــــــط معـــــــــــــــــه  )٢(لأرجـــــــــــــــــو إلا أحـــــــــــــــــدهما ) 

 . وانحياز طلحة عثمان وهو ما حدث

___________________________ 

 . ١٩٦٧ بيروت،  ٤٩ ص،  ) �ج البلاغة بتعليق الدكتور صبحي الصالح١(

 . ٢٩٤/  ٣:  ) الطبري٢(
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 وخصـــــــــــــــه بالعطـــــــــــــــاء طـــــــــــــــوال مـــــــــــــــدة خلافتـــــــــــــــه حـــــــــــــــتى ،  وأكـــــــــــــــرم عثمـــــــــــــــان طلحـــــــــــــــة

 حصـــــــــــــر فكـــــــــــــان أشــــــــــــــد النـــــــــــــاس عليــــــــــــــه ( فكـــــــــــــان طلحـــــــــــــة إذن يمثــــــــــــــل نوعـــــــــــــاً خاصــــــــــــــاً 

 فلمـــــــــــــا طمـــــــــــــع في ،  مــــــــــــن المعارضـــــــــــــة رضـــــــــــــي مــــــــــــا أتـــــــــــــاح الرضـــــــــــــا لـــــــــــــه الثــــــــــــراء والمكانـــــــــــــة

 )١(أكثر من ذلك عارض حتى أهلك وهلك ) 

 أمـــــــــــــــــــره بقتـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــاز علـــــــــــــــــــى  ( رض )إن إصـــــــــــــــــــدار عمـــــــــــــــــــر  : ثالثـــــــــــــــــــاً 

 كــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــند لم ي،  في الأصــــــــــــــــــوات ولم يبــــــــــــــــــايع يأصــــــــــــــــــوات أقــــــــــــــــــل أو تســــــــــــــــــاو 

ـــــــــــــاب ولا ســـــــــــــنة ـــــــــــــى،  مـــــــــــــن كت ـــــــــــــى نســـــــــــــبة أصـــــــــــــوات أعل ـــــــــــــإن حصـــــــــــــل مرشـــــــــــــح عل  ،  ف

  ؟ وبــــــــــــأي شــــــــــــريعة يقتــــــــــــل ؟ وآخــــــــــــر علــــــــــــى عــــــــــــدد أقــــــــــــل فمــــــــــــا الــــــــــــداعي لقتــــــــــــل الثــــــــــــاني

ـــــــــــــــة أو مـــــــــــــــن لم  ـــــــــــــــل مـــــــــــــــن لم يبـــــــــــــــايعوا أو كـــــــــــــــانوا في الأقلي ـــــــــــــــيح الإســـــــــــــــلام قت  وهـــــــــــــــل يب

 ألــــــــــــــــيس هــــــــــــــــذا الحكــــــــــــــــم مــــــــــــــــن بــــــــــــــــاب إرهــــــــــــــــاب  ؟ يفــــــــــــــــوزوا في الإنتخابــــــــــــــــات مــــــــــــــــثلاً 

 ؟ الآخر كي يبايعالطرف 

 ومــــــــــــــن بــــــــــــــاب ،  حكــــــــــــــم بهــــــــــــــذا خشــــــــــــــية الفتنــــــــــــــة ( رض )قــــــــــــــد يقــــــــــــــال إن عمــــــــــــــر 

 وفي أي شــــــــــــــــــريعة يقتــــــــــــــــــل المســــــــــــــــــلم بمجـــــــــــــــــــرد :  فنقــــــــــــــــــول،  الحــــــــــــــــــرص علــــــــــــــــــى الأمــــــــــــــــــة

  ؟ دون أن يرتكـــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــــتوجب القتـــــــــــــــــــــل فعـــــــــــــــــــــلاً ،  الخـــــــــــــــــــــوف والتحســـــــــــــــــــــب

___________________________ 

 . م ١٩٦٢مصر ،  ١٥٠ طه حسين ص،  ) الفتنة الكبرى١(
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ـــــــــــــــى  ـــــــــــــــال ـ عل ـــــــــــــــال أم بغـــــــــــــــير الإحتي ـــــــــــــــد مرشـــــــــــــــح لم يحصـــــــــــــــل ـ بالإحتي  وهـــــــــــــــل تأيي

 ؟ عدد كاف من الأصوات يستحق العقوبة في الإسلام

 أم أن الـــــــــــــــــذي يســـــــــــــــــتحق المحاســـــــــــــــــبة ذلـــــــــــــــــك القائـــــــــــــــــد والخليفـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــذي يلجـــــــــــــــــأ 

 ؟ للحيل لإنجاح من يريد

 بـــــــــــــــــــــــد أن تكــــــــــــــــــــــون نســــــــــــــــــــــبة الفـــــــــــــــــــــــوز في  هــــــــــــــــــــــل لا:  ثم في النهايــــــــــــــــــــــة نســــــــــــــــــــــأل

ــــــــــــــــــات   ومــــــــــــــــــاذا نقــــــــــــــــــول لــــــــــــــــــو أن حاكمــــــــــــــــــاً  ؟ بــــــــــــــــــدون معارضــــــــــــــــــة ٪ ٩٩/٩٩الإنتخاب

 ؟ ؟ أيكون على حق فعل عمر في معارضيه اليوم فعل ما ممن يركبوننا

 لي في عمــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــــاب أســـــــــــــــــــوة :  فلـــــــــــــــــــه أن يقــــــــــــــــــول،  فــــــــــــــــــإن قيــــــــــــــــــل لا

 ؟ ومن منا ينكر منزلة عمر،  حسنة

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــل نعــــــــــــــــــم يحــــــــــــــــــق ل ــــــــــــــــــا،  وإن قي  فــــــــــــــــــلا ينبغــــــــــــــــــي إذن أن نعــــــــــــــــــترض إذا :  قلن

 وســـــــــــــــلك كـــــــــــــــل ،  أحـــــــــــــــد الـــــــــــــــذين يركبوننـــــــــــــــا مجلـــــــــــــــس شـــــــــــــــورى علـــــــــــــــى عينـــــــــــــــهانتقـــــــــــــــى 

 وقتـــــــــــــــل مـــــــــــــــن فـــــــــــــــازوا بأقليـــــــــــــــة الأصـــــــــــــــوات ،  ســـــــــــــــبيل ليـــــــــــــــأتي في الحكـــــــــــــــم بمـــــــــــــــن يريـــــــــــــــد

 ! خشية الفتنة

 بـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــوف مــــــــــــــــــن  عبـــــــــــــــــد الــــــــــــــــــرحمنإن العهـــــــــــــــــد الــــــــــــــــــذي أخـــــــــــــــــذه  : رابعـــــــــــــــــاً 

 ( ع ) ي فالإمــــــــــــــام علــــــــــــــ . المرشــــــــــــــحين كشــــــــــــــرط لتــــــــــــــولي القيــــــــــــــادة أيضــــــــــــــاً فيــــــــــــــه كــــــــــــــلام
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ـــــــــــ كمـــــــــــا هـــــــــــو معـــــــــــروف ـ كـــــــــــان أعلـــــــــــم مـــــــــــن في الأمـــــــــــة  وكانـــــــــــت فيـــــــــــه بـــــــــــلا شـــــــــــك ،  ـ

ــــــــــــــــــــاء العلمــــــــــــــــــــاء ــــــــــــــــــــه بغــــــــــــــــــــيره بإجمــــــــــــــــــــاع المســــــــــــــــــــلمين قــــــــــــــــــــديماً ،  كبري  ولا يصــــــــــــــــــــح إقران

ــــــــــــــــار  . وحــــــــــــــــديثاً  ــــــــــــــــول ولا غب ــــــــــــــــاب والســــــــــــــــنة أمــــــــــــــــر جــــــــــــــــد مقب ــــــــــــــــاع الكت  وإلزامــــــــــــــــه باتب

 ،  أمــــــــــــــا إلزامــــــــــــــه باتبــــــــــــــاع أعمــــــــــــــال أبي بكــــــــــــــر وعمــــــــــــــر فقــــــــــــــد كــــــــــــــان اســــــــــــــتفزازاً ،  عليــــــــــــــه

 فـــــــــــــأين الـــــــــــــدليل علـــــــــــــى أن الإلتـــــــــــــزام ،  كمـــــــــــــا أنـــــــــــــه مـــــــــــــا أنـــــــــــــزل االله بـــــــــــــه مـــــــــــــن ســـــــــــــلطان

 ) شــــــــــــــــــــــــرط للخلافــــــــــــــــــــــــة وإدارة الدولــــــــــــــــــــــــة لا  رض بأعمــــــــــــــــــــــــال أبي بكــــــــــــــــــــــــر وعمــــــــــــــــــــــــر (

 ؟ تفلح إلا به

 ولقــــــــــــــد كــــــــــــــان لعلـــــــــــــــي دون ريــــــــــــــب مآخـــــــــــــــذ علــــــــــــــى أخطـــــــــــــــاء سياســــــــــــــية ارتكبهـــــــــــــــا 

ـــــــــــــــم منهمـــــــــــــــا،  الشـــــــــــــــيخان خـــــــــــــــلال مـــــــــــــــدة حكمهمـــــــــــــــا  فهـــــــــــــــل يصـــــــــــــــلح ،  وكـــــــــــــــان أعل

 ؟ أن يكون الإلتزام بأخطاء السلف دستوراً للعمل في الدولة

 وطبيعـــــــــــــــــــــــــي أن رجـــــــــــــــــــــــــلاً كعلـــــــــــــــــــــــــي لا يقبـــــــــــــــــــــــــل الإقـــــــــــــــــــــــــرار بـــــــــــــــــــــــــالإلتزام بهـــــــــــــــــــــــــذه 

 . مالمخالفات التي ندم عليها من فعلوها أنفسه

 ثم إن هــــــــــــــــــذا الشــــــــــــــــــرط لم يضــــــــــــــــــعه عمــــــــــــــــــر في الدســــــــــــــــــتور الــــــــــــــــــذي تركــــــــــــــــــه ـ إن 

 جــــــــــــاز لنــــــــــــا اعتبــــــــــــار مــــــــــــا تركــــــــــــه بمثابــــــــــــة دســــــــــــتور للدولــــــــــــة ـ ولم يكــــــــــــن هــــــــــــذا الشــــــــــــرط 

 بــــــــــــــــن عـــــــــــــــوف بمزاجــــــــــــــــه  عبــــــــــــــــد الـــــــــــــــرحمنإلا تعـــــــــــــــديلاً تعســـــــــــــــفياً في الدســــــــــــــــتور أجـــــــــــــــراه 

 . لحاجة في نفسه
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ــــــــــــــــا نفــــــــــــــــترض جــــــــــــــــدلاً صــــــــــــــــحة هــــــــــــــــذا الدســــــــــــــــتور شــــــــــــــــرعاً   فهــــــــــــــــل ســــــــــــــــار ،  ودعن

 أم أنـــــــــــــــه انحـــــــــــــــرف عنـــــــــــــــه إنحرافـــــــــــــــاً كبـــــــــــــــيراً كمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو  ؟ يـــــــــــــــه عثمـــــــــــــــان في خلافتـــــــــــــــهعل

ـــــــــــــــــــاريخ ـــــــــــــــــــذكر أحـــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــذا الشـــــــــــــــــــرط حـــــــــــــــــــين رأوا  ؟ مشـــــــــــــــــــهور في الت  ولمـــــــــــــــــــاذا لم ي

ـــــــــــــــــــــولاه مـــــــــــــــــــــا ،  المخالفـــــــــــــــــــــات ـــــــــــــــــــــذي ل ـــــــــــــــــــــه بالشـــــــــــــــــــــرط ال  ولمـــــــــــــــــــــاذا لم يعـــــــــــــــــــــزل لإخلال

 ؟ أعطيت له القيادة

 إذا لم يــــــــــــــــــف بشــــــــــــــــــروط اســــــــــــــــــتخلافه  أن الخليفــــــــــــــــــة ألا تــــــــــــــــــنص الشــــــــــــــــــريعة علــــــــــــــــــى

 ؟ عزل

 والإســــــــــــــتفزاز الــــــــــــــذي ذكرنــــــــــــــا لتونــــــــــــــا فطــــــــــــــن إليــــــــــــــه الإمــــــــــــــام علــــــــــــــي عليــــــــــــــه ســــــــــــــلام 

 لنــــــــــــــا :  بـــــــــــــن عــــــــــــــوف بـــــــــــــه ثـــــــــــــلاث مـــــــــــــرات يســـــــــــــأل عبـــــــــــــد الـــــــــــــرحمناالله حـــــــــــــين خـــــــــــــلا 

ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــاب االله وســـــــــــــــنة نبي ـــــــــــــــا بكت ـــــــــــــــت هـــــــــــــــذا الأمـــــــــــــــر أن تســـــــــــــــير فين ـــــــــــــــك إن ولي  االله علي

 حــــــــــــــــتى قــــــــــــــــال لــــــــــــــــه الإمــــــــــــــــام في المــــــــــــــــرة الأخــــــــــــــــيرة ( إن ،  وســــــــــــــــيرة أبي بكــــــــــــــــر وعمــــــــــــــــر

ـــــــــــــــــــاج معهـــــــــــــــــــا الى أجـــــــــــــــــــير كتـــــــــــــــــــاب االله و  ـــــــــــــــــــه لا يحت  ( بكســـــــــــــــــــر الهمـــــــــــــــــــزة  يســـــــــــــــــــنة نبي

ــــــــــــــــــزوي ،  وتشــــــــــــــــــديد الجــــــــــــــــــيم أي الطريقــــــــــــــــــة والســــــــــــــــــنة ) أحــــــــــــــــــد  أنــــــــــــــــــت مجتهــــــــــــــــــد أن ت

 ودفــــــــــــــع القيــــــــــــــادة لعثمــــــــــــــان لمــــــــــــــا وافقــــــــــــــه  )١(هــــــــــــــذا الأمــــــــــــــر ( يعــــــــــــــني القيــــــــــــــادة ) عــــــــــــــني 
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ــــــــــــــــــــع أن تشــــــــــــــــــــبث  ــــــــــــــــــــرحمنوالواق ــــــــــــــــــــد ال ــــــــــــــــــــزام  عب ــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــوف بضــــــــــــــــــــرورة الإلت  ب

 ينبغــــــــــــــــــــــــي أن نفهمــــــــــــــــــــــــه في ضــــــــــــــــــــــــوء التيــــــــــــــــــــــــارات ،  بأعمــــــــــــــــــــــــال أبي بكــــــــــــــــــــــــر وعمــــــــــــــــــــــــر

 السياســــــــــــــــــــــية والتغيــــــــــــــــــــــيرات الإجتماعيــــــــــــــــــــــة والإقتصــــــــــــــــــــــادية الــــــــــــــــــــــتي طــــــــــــــــــــــرأت علــــــــــــــــــــــى 

 ونتيجـــــــــــــــة للسياســـــــــــــــة ،  المجتمـــــــــــــــع الإســـــــــــــــلامي بعـــــــــــــــد وفـــــــــــــــاة الرســـــــــــــــول عليـــــــــــــــه الســـــــــــــــلام

 الإقتصــــــــــــــادية بوجــــــــــــــه خـــــــــــــــاص الــــــــــــــتي ســــــــــــــارت عليهـــــــــــــــا الدولــــــــــــــة في عهــــــــــــــد الشـــــــــــــــيخين 

ـــــــــــــــــة،  لا ســـــــــــــــــيما عمـــــــــــــــــر ـــــــــــــــــيرات في الدول ـــــــــــــــــك أن هـــــــــــــــــذه السياســـــــــــــــــة أدت الى تغي  ،  ذل

ـــــــــــــى  ـــــــــــــة عل ـــــــــــــه أســـــــــــــتاذنا الشـــــــــــــهيد ورفعـــــــــــــت فئ ـــــــــــــذي أشـــــــــــــار الي ـــــــــــــى النحـــــــــــــو ال ـــــــــــــة عل  فئ

 . سيد قطب في كتابه العدالة الإجتماعية

 مشـــــــــــــــــــهوراً ،  وكـــــــــــــــــــان الإمـــــــــــــــــــام علـــــــــــــــــــي معروفـــــــــــــــــــاً بمخالفتـــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــذه السياســـــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــه للمســــــــــــــــــاواة وللفقــــــــــــــــــراء والمستضــــــــــــــــــعفين ــــــــــــــــــد ،  بفقــــــــــــــــــره وزهــــــــــــــــــده وحب ــــــــــــــــــبرز كقائ  ف

ـــــــــــــــه أتباعـــــــــــــــه ـــــــــــــــالتف حول ـــــــــــــــار ف ـــــــــــــــني لهـــــــــــــــذا التي ـــــــــــــــيراً ،  سياســـــــــــــــي ودي ـــــــــــــــذلك كث  مـــــــــــــــا  ول

 روى عــــــــــــــن عمــــــــــــــر قولــــــــــــــه ( قـــــــــــــــد كنــــــــــــــت أجمعــــــــــــــت بعـــــــــــــــد مقــــــــــــــالتي لكــــــــــــــم أن أنظـــــــــــــــر 

 فـــــــــــــــــأولى رجـــــــــــــــــلاً أمـــــــــــــــــركم هـــــــــــــــــو أحـــــــــــــــــراكم أن يحملكـــــــــــــــــم علـــــــــــــــــى الحـــــــــــــــــق وأشـــــــــــــــــار الى 

ــــــــــــــــــــــي )  ــــــــــــــــــــــاوقــــــــــــــــــــــال ( الله درهــــــــــــــــــــــم  )١(عل   ) إن ولوهــــــــــــــــــــــا الأصــــــــــــــــــــــيلع ( يقصــــــــــــــــــــــد علي
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 ٩٥  ...............................................................  القيادة في ضوء ممارسات الجيل الأول

 قـــــــــــــال محمـــــــــــــد  . يحملهـــــــــــــم علـــــــــــــى الحـــــــــــــق وإن كـــــــــــــان الســـــــــــــيف علـــــــــــــى عنقـــــــــــــه )كيـــــــــــــف 

ـــــــــــــــــن كعـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــه:  ب ـــــــــــــــــه ولا تولي ـــــــــــــــــك من ـــــــــــــــــم ذل ـــــــــــــــــت أتعل ـــــــــــــــــركتهم  ؟ فقل  فقـــــــــــــــــال إن ت

 )١(فقد تركهم من هو خير مني ) 

 وقـــــــــــــــال  )٢(وقـــــــــــــــال مـــــــــــــــرة أخـــــــــــــــرى عنـــــــــــــــه ( أحربـــــــــــــــه أن يحملهـــــــــــــــم علـــــــــــــــى الحـــــــــــــــق ) 

 لابنـــــــــــــه ( ان ولوهـــــــــــــا الأجلـــــــــــــح يســـــــــــــلك بهـــــــــــــم الطريـــــــــــــق المســـــــــــــتقيم ـ يعـــــــــــــني عليـــــــــــــاً ـ 

 قــــــــــــــال أكــــــــــــــره أن أحملهــــــــــــــا  ؟ فمــــــــــــــا منعــــــــــــــك أن تقــــــــــــــدم عليــــــــــــــاً :  فقــــــــــــــال ابــــــــــــــن عمــــــــــــــر

 )٣(حياً وميتاً ) 

 وقــــــــــــــــــــد روت الكثـــــــــــــــــــــرة مــــــــــــــــــــن كتـــــــــــــــــــــب الحــــــــــــــــــــديث والتـــــــــــــــــــــاريخ هــــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــــنص 

ـــــــــــــات وألفـــــــــــــاظ مختلفـــــــــــــة  ممـــــــــــــا يـــــــــــــدل علـــــــــــــى أن عمـــــــــــــر وغـــــــــــــيره مـــــــــــــن الصـــــــــــــحابة ،  برواي

ــــــــــــــذا  أخــــــــــــــذ الدولــــــــــــــة علــــــــــــــى ،  جــــــــــــــاء الى الســــــــــــــلطة ك كــــــــــــــانوا يعرفــــــــــــــون أن عليــــــــــــــاً إذاآن

  ممــــــــــــــــا يضــــــــــــــــر بمصــــــــــــــــالح فئــــــــــــــــة،  واشــــــــــــــــتد في إحقاقــــــــــــــــه دون محابــــــــــــــــاة،  طريــــــــــــــــق الحــــــــــــــــق
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ـــــــــــــــى اســـــــــــــــتعداد لتحمـــــــــــــــل تبعـــــــــــــــة سياســـــــــــــــة المســـــــــــــــاواة والإنصـــــــــــــــاف   معينـــــــــــــــة ليســـــــــــــــوا عل

 . ( ع )التي سيتبعها علي 

 والــــــــــــــــذي نــــــــــــــــذكره هنــــــــــــــــا أن هــــــــــــــــذا التغيــــــــــــــــير الإقتصــــــــــــــــادي والإجتمــــــــــــــــاعي الــــــــــــــــذي 

 زاد واســـــــــــــــتفحل في عهـــــــــــــــد  )١(نشـــــــــــــــأ في خلافـــــــــــــــة عمـــــــــــــــر ونـــــــــــــــدم عليـــــــــــــــه قبـــــــــــــــل موتـــــــــــــــه 

 . حتى عصفت نتائجه بالدولة عصفاً  ( رض )عثمان 

 ولم أقــــــــــــــف علــــــــــــــى أحــــــــــــــد مــــــــــــــن القــــــــــــــدماء أو المحــــــــــــــدثين تنــــــــــــــاول بالتــــــــــــــاريخ عصــــــــــــــر 

ـــــــــــــــــــــب أو بعيـــــــــــــــــــــد  تلميحـــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــرة وتصـــــــــــــــــــــريحاً ،  الخلافـــــــــــــــــــــة إلا وأشـــــــــــــــــــــار مـــــــــــــــــــــن قري

 الإقتصـــــــــــــــــــــــــــــادية خاصـــــــــــــــــــــــــــــة الى أن سياســـــــــــــــــــــــــــــة عثمـــــــــــــــــــــــــــــان ،  عشـــــــــــــــــــــــــــــرات المـــــــــــــــــــــــــــــرات

 والإداريــــــــــــــــــة عامــــــــــــــــــة كانــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــبب تنــــــــــــــــــافس الصــــــــــــــــــحابة ـ أو أكثــــــــــــــــــرهم ـ ثم 

 فلقــــــــــــــد أحــــــــــــــدثت سياســــــــــــــته الماليــــــــــــــة والاقتصــــــــــــــادية الخاطئــــــــــــــة  . اقتتــــــــــــــالهم فيمــــــــــــــا بعــــــــــــــد

 فــــــــــــــــــبرزت قطـــــــــــــــــع مــــــــــــــــــن ،  انقلابـــــــــــــــــاً هـــــــــــــــــائلاً في وضــــــــــــــــــع المجتمـــــــــــــــــع العــــــــــــــــــربي آنـــــــــــــــــذاك

 ففقـــــــــــــــــد وحـــــــــــــــــدة الإنتمـــــــــــــــــاء الإقتصـــــــــــــــــادي ،  نســـــــــــــــــيجه وانخفضـــــــــــــــــت قطـــــــــــــــــع أخـــــــــــــــــرى

ـــــــــــــــــــذي تركـــــــــــــــــــه عليـــــــــــــــــــه رســـــــــــــــــــول االلهو   وظهـــــــــــــــــــرت الطبقـــــــــــــــــــات ،  طـــــــــــــــــــابع المســـــــــــــــــــاواة ال

  ، بمعالمهــــــــــــــا واضــــــــــــــحة ( وبلــــــــــــــغ نظــــــــــــــام الطبقـــــــــــــــات غايتــــــــــــــه بحكــــــــــــــم هــــــــــــــذا الانقـــــــــــــــلاب
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 . ٨ ) الفتنة الكبرى ص١(
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ـــــــــــــــــــــــراء الضـــــــــــــــــــــــخم  ـــــــــــــــــــــــد والث ـــــــــــــــــــــــا ذات المول  فوجـــــــــــــــــــــــدت طبقـــــــــــــــــــــــة الارســـــــــــــــــــــــتقراطية العلي

ــــــــــــــــــــــون في ،  والســــــــــــــــــــــلطان الواســــــــــــــــــــــع ــــــــــــــــــــــذين يعمل  ووجــــــــــــــــــــــدت طبقــــــــــــــــــــــة البائســــــــــــــــــــــين ال

 ووجـــــــــــــــــــــــدت بـــــــــــــــــــــــين ،  ويقومـــــــــــــــــــــــون علـــــــــــــــــــــــى مرافـــــــــــــــــــــــق هـــــــــــــــــــــــؤلاء الســـــــــــــــــــــــادة،  الأرض

ـــــــــــــــــين المتباعـــــــــــــــــدتين طبقـــــــــــــــــة متوســـــــــــــــــطة هـــــــــــــــــي طبقـــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن   هـــــــــــــــــاتين الطبقت

 ويغــــــــــــــــــــيرون علــــــــــــــــــــى العــــــــــــــــــــدو ،  العــــــــــــــــــــرب الــــــــــــــــــــذين كــــــــــــــــــــانوا يقيمــــــــــــــــــــون في الأمصــــــــــــــــــــار

ــــــــــــــــاس وعمــــــــــــــــا ورا،  ويحمــــــــــــــــون الثغــــــــــــــــور ــــــــــــــــذودون عمــــــــــــــــن وراءهــــــــــــــــم مــــــــــــــــن الن  ءهــــــــــــــــم وي

 وهـــــــــــــــــذه الطبقـــــــــــــــــة المتوســـــــــــــــــطة الـــــــــــــــــتي تنازعهـــــــــــــــــا الأغنيـــــــــــــــــاء ففرقوهـــــــــــــــــا ،  مـــــــــــــــــن الثـــــــــــــــــراء

 وكــــــــــــــــان الإمــــــــــــــــام علــــــــــــــــي ـ كمــــــــــــــــا تشــــــــــــــــهد ســــــــــــــــيرته وأحوالــــــــــــــــه  )١(شــــــــــــــــيعا وأحزابــــــــــــــــاً 

 وأقوالـــــــــــــــــــــــــه ـ زعيمـــــــــــــــــــــــــا للبؤســـــــــــــــــــــــــاء والمستضـــــــــــــــــــــــــعفين والمحـــــــــــــــــــــــــرومين ( ولم يكـــــــــــــــــــــــــن 

 ولم يكــــــــــــــن عنــــــــــــــده غــــــــــــــير ،  عليــــــــــــــه الســــــــــــــلامالخــــــــــــــداع والحيــــــــــــــل مــــــــــــــن مــــــــــــــذهب علــــــــــــــي 

 )٢(مر الحق ) 

 فمواقــــــــــــــــــــف رجــــــــــــــــــــال مجلــــــــــــــــــــس الشــــــــــــــــــــورى أثنــــــــــــــــــــاء بيعــــــــــــــــــــة عثمــــــــــــــــــــان لا يمكــــــــــــــــــــن 

  ســـــــــــــــةوالمكاســـــــــــــــب الــــــــــــــتي حققوهـــــــــــــــا في ظــــــــــــــل سيا،  فصــــــــــــــلها عــــــــــــــن مشـــــــــــــــاعر البشــــــــــــــر

___________________________ 

 . ١٠٩ ص:  ) نفس المصدر١(

 . هـ ١٣٣٩مصر ،  ٦٣ ص:  ) الفخري لابن طباطبا٢(



 سلاميةمشكلة القيادة في الحركة الإ  .................................................................  ٩٨

ــــــــــــــة ــــــــــــــى أســــــــــــــاس ،  اقتصــــــــــــــادية معين ــــــــــــــي لا عل ــــــــــــــين عثمــــــــــــــان وعل ــــــــــــــت المفاضــــــــــــــلة ب  فكان

 بــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــى أســــــــــــــــــاس الحفــــــــــــــــــاظ علــــــــــــــــــى الوضــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــراهن ،  الأكفــــــــــــــــــأ والأحــــــــــــــــــق

ــــــــــــــــــاع ،  والسياســــــــــــــــــة المفيــــــــــــــــــدة  ومــــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــا نفهــــــــــــــــــم الإصــــــــــــــــــرار علــــــــــــــــــى ضــــــــــــــــــرورة اتب

 ثم الميــــــــــــــــل مـــــــــــــــن بعــــــــــــــــد الى مـــــــــــــــن يرجــــــــــــــــى منـــــــــــــــه عــــــــــــــــدم ،  رســـــــــــــــيرة أبي بكــــــــــــــــر وعمـــــــــــــــ

 . المساس بالمكاسب المادية والإجتماعية التي نالوها فيما سبق

ـــــــــــــــــــام  ـــــــــــــــــــه ( في أي ـــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــن المســـــــــــــــــــعودي قول ـــــــــــــــــــدون في مقدمت ـــــــــــــــــــن خل  نقـــــــــــــــــــل اب

ــــــــــــــــنى الصــــــــــــــــحابة الضــــــــــــــــياع والمــــــــــــــــال ــــــــــــــــد ،  عثمــــــــــــــــان اقت ــــــــــــــــل عن ــــــــــــــــوم قت ــــــــــــــــه ي  فكــــــــــــــــان ل

 ،  كثــــــــــــــــــيرة  وخلــــــــــــــــــف إبــــــــــــــــــلاً وخــــــــــــــــــيلاً ،  خازنــــــــــــــــــه خمســــــــــــــــــون ومائــــــــــــــــــة ألــــــــــــــــــف دينــــــــــــــــــار

ــــــــــــار ــــــــــــف دين ــــــــــــه خمســــــــــــين أل ــــــــــــزبير بعــــــــــــد وفات ــــــــــــثمن الواحــــــــــــد مــــــــــــن مــــــــــــتروك ال ــــــــــــغ ال  ،  وبل

 وكانـــــــــــــت غلـــــــــــــة طلحـــــــــــــة مـــــــــــــن العـــــــــــــراق ألـــــــــــــف ،  وخلـــــــــــــف ألـــــــــــــف فـــــــــــــرس وألـــــــــــــف أمـــــــــــــة

 وكــــــــــــــان علــــــــــــــى ،  ومــــــــــــــن ناحيــــــــــــــة الســــــــــــــراة أكثــــــــــــــر مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك،  دينــــــــــــــار كــــــــــــــل يــــــــــــــوم

ــــــــــــــرحمنمــــــــــــــربط  ــــــــــــــد ال ــــــــــــــن عــــــــــــــوف ألــــــــــــــف فــــــــــــــرس عب ــــــــــــــف بعــــــــــــــير وعشــــــــــــــرة ،  ب ــــــــــــــه أل  ول

 وبلـــــــــــــــغ الربـــــــــــــــع مـــــــــــــــن متروكـــــــــــــــة بعـــــــــــــــد وفاتـــــــــــــــه أربعـــــــــــــــة وثمـــــــــــــــانين  . آلاف مـــــــــــــــن الغـــــــــــــــنم

 وخلـــــــــــــــــف زيــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن ثابــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن الفضـــــــــــــــــة والــــــــــــــــــذهب مـــــــــــــــــا يكســــــــــــــــــر ،  ألفـــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــالفؤوس   . غــــــــــــــير مــــــــــــــا خلــــــــــــــف مــــــــــــــن الأمــــــــــــــوال والضــــــــــــــياع بمائــــــــــــــة ألــــــــــــــف دينــــــــــــــار،  ب
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ـــــــــــــــــنى الـــــــــــــــــزبير داره بالبصـــــــــــــــــرة وكـــــــــــــــــذلك بـــــــــــــــــنى  ،  بمصـــــــــــــــــر والكوفـــــــــــــــــة والإســـــــــــــــــكندرية وب

 داره بالمدينــــــــــــــــــــــــة وبناهــــــــــــــــــــــــا وشــــــــــــــــــــــــيد ،  وكــــــــــــــــــــــــذلك بــــــــــــــــــــــــني طلحــــــــــــــــــــــــة داره بالكوفــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــالجص والآجـــــــــــــــــر والســـــــــــــــــاج ـــــــــــــــــالعقيق . ب ـــــــــــــــــن أبي وقـــــــــــــــــاص داره ب ـــــــــــــــــني ســـــــــــــــــعد ب  ،  وب

 )١(وجعل على أعلاها شرفات ) ،  ورفع سمكها وأوسع فضاءها

 هكــــــــــــــذا كــــــــــــــان وضــــــــــــــع أكثــــــــــــــر أعضــــــــــــــاء مجلــــــــــــــس الشــــــــــــــورى ومــــــــــــــا حققــــــــــــــوه مــــــــــــــن 

 لا يمكـــــــــــــــــــــن إغفـــــــــــــــــــــال دورهـــــــــــــــــــــا في صـــــــــــــــــــــياغة ،  مكاســـــــــــــــــــــب اجتماعيـــــــــــــــــــــة وسياســـــــــــــــــــــية

 . منا لوقائع تاريخنا السياسية الهامةالأحداث عند تقيي

 ثم إن ابـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــعد روى نصـــــــــــــــــاً غريبـــــــــــــــــاً خلاصـــــــــــــــــته أن ســـــــــــــــــعيد بـــــــــــــــــن العـــــــــــــــــاص 

 أتـــــــــــــــــى عمـــــــــــــــــر يســـــــــــــــــتزيده في الأرض ليوســـــــــــــــــع داره فوعـــــــــــــــــده الخليفـــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــد صـــــــــــــــــلاة 

 : يقول سعيد،  الغداة وذهب معه حينئذ الى داره

 فقلــــــــــــــــــت يــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنين زدني فإنــــــــــــــــــه ،  ( فــــــــــــــــــزادني وخــــــــــــــــــط لي برجليــــــــــــــــــه

 عنــــــــــــــــدك  ءواختــــــــــــــــبي،  حســــــــــــــــبك:  فقــــــــــــــــال،  نبتــــــــــــــــت لي نابتــــــــــــــــة مــــــــــــــــن ولــــــــــــــــد وأهــــــــــــــــل

 يعـــــــــــني اجعـــــــــــل الكـــــــــــلام في ســـــــــــرك ) أنـــــــــــه ســـــــــــيلي الأمـــــــــــر مـــــــــــن بعـــــــــــدي مـــــــــــن يصـــــــــــل  (

  قـــــــــــــــال فمكثـــــــــــــــت خلافـــــــــــــــة عمـــــــــــــــر بـــــــــــــــن الخطـــــــــــــــاب . ويقضـــــــــــــــي حاجتـــــــــــــــك،  رحمـــــــــــــــك

___________________________ 

 . ٢٠٥ـ  ٢٠٤ ص:  ) المقدمة١(
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 فوصـــــــــــــــــــــلني ،  حـــــــــــــــــــــتى اســـــــــــــــــــــتخلف عثمـــــــــــــــــــــان وأخـــــــــــــــــــــذها عـــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــورى ورضـــــــــــــــــــــا

 )١(وأشركني في أمانته ) ،  وقضى حاجتي،  وأحسن

ـــــــــــــف عـــــــــــــرف عمـــــــــــــر  ـــــــــــــا أن نتســـــــــــــاءل كي ـــــــــــــة جـــــــــــــاز لن  فـــــــــــــإن صـــــــــــــحت هـــــــــــــذه الرواي

 أكــــــــــــــــــــان ذلــــــــــــــــــــك ضــــــــــــــــــــرباً مــــــــــــــــــــن  ؟ أن عثمــــــــــــــــــــان ســــــــــــــــــــيلي الأمــــــــــــــــــــر بعــــــــــــــــــــده ( رض )

ـــــــــــــــــأن يجعـــــــــــــــــل  ؟ الكشـــــــــــــــــف أم أمـــــــــــــــــراً آخـــــــــــــــــر ـــــــــــــــــأمره ب  وإن كـــــــــــــــــان كشـــــــــــــــــفاً فلمـــــــــــــــــاذا ي

 ؟ الكلام في سره ولا يبوح به لأحد

 وهنــــــــــــــاك روايــــــــــــــة أخــــــــــــــرى تقــــــــــــــول ( إن عمــــــــــــــرو بــــــــــــــن العــــــــــــــاص كــــــــــــــان قــــــــــــــد لقــــــــــــــي 

 وأنــــــــــــــه مــــــــــــــتى ،  عليــــــــــــــاً في ليــــــــــــــالي الشــــــــــــــورى فقــــــــــــــال إن عبــــــــــــــد الــــــــــــــرحمن رجــــــــــــــل مجتهــــــــــــــد

ـــــــــــــــه العزيمـــــــــــــــة كـــــــــــــــان أزهـــــــــــــــد لـــــــــــــــه فيـــــــــــــــ  فإنـــــــــــــــه ،  ولكـــــــــــــــن الجهـــــــــــــــد والطاقـــــــــــــــة،  كأعطيت

ــــــــــــــك ــــــــــــــه في ــــــــــــــرحمنثم لقــــــــــــــي عثمــــــــــــــان فقــــــــــــــال إن  . أرغــــــــــــــب ل ــــــــــــــد ال  رجــــــــــــــل مجتهــــــــــــــد  عب

 أي أن عمــــــــــــــــــــــــــــرو بــــــــــــــــــــــــــــن  )٢(ولــــــــــــــــــــــــــــيس واالله يبايعــــــــــــــــــــــــــــك إلا بالعزيمــــــــــــــــــــــــــــة فاقبــــــــــــــــــــــــــــل ) 

 إذا ســـــــــــــــألك أتبـــــــــــــــايع علـــــــــــــــى  عبـــــــــــــــد الـــــــــــــــرحمنالعـــــــــــــــاص خـــــــــــــــدع عليـــــــــــــــاً وقـــــــــــــــال لـــــــــــــــه إن 

  جهـــــــــــــــديفقــــــــــــــل لــــــــــــــه بــــــــــــــل ،  كتــــــــــــــاب االله وســــــــــــــنة نبيــــــــــــــه وســــــــــــــيرة أبي بكــــــــــــــر وعمــــــــــــــر

___________________________ 

 . ١٩٥٧بيروت ،  ٣١/  ٥:  ) طبقات ابن سعد١(

 . ٣٠٢/  ٣:  ) الطبري٢(
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 ثم قــــــــــــــــال لعثمــــــــــــــــان  . عبــــــــــــــــد الــــــــــــــــرحمنلأن هــــــــــــــــذا يعجــــــــــــــــب ،  مــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــك وطــــــــــــــــاقتي

 . لأن ذلك سيجعله فيك أرغب،  أن يقول نعم

 ومــــــــــــــع أنــــــــــــــني لا أعتقــــــــــــــد بصــــــــــــــحة هــــــــــــــذه الروايــــــــــــــة لأن شخصــــــــــــــية الإمــــــــــــــام علــــــــــــــي 

 كمــــــــــــــــا لم تكــــــــــــــــن شخصــــــــــــــــية انتهازيــــــــــــــــة ترضــــــــــــــــى ،   لم تكــــــــــــــــن بهــــــــــــــــذا الضــــــــــــــــعف ع )( 

 وهـــــــــــــــــــــو ،  وتجلـــــــــــــــــــــس في الســـــــــــــــــــــلطة،  بســـــــــــــــــــــلوك أي وســـــــــــــــــــــيلة لتصـــــــــــــــــــــل الى غايتهـــــــــــــــــــــا

 إلا أن ،  الزاهــــــــــــــد الــــــــــــــذي كــــــــــــــان يــــــــــــــرى الــــــــــــــدنيا بأســــــــــــــرها أهــــــــــــــون مــــــــــــــن عفطــــــــــــــة عنــــــــــــــز

 . تشير الى أن الأمر لم يخل من خداع،  بافتراض صحتها،  الرواية

ـــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــورى ـــــــــــــــــت لعب ـــــــــــــــــذي ،  أم مشـــــــــــــــــورة عمـــــــــــــــــرو،  وســـــــــــــــــواء كان  فـــــــــــــــــالقرار ال

 بشـــــــــــــأن كــــــــــــــل مـــــــــــــا حـــــــــــــدث في توليـــــــــــــة عثمـــــــــــــان أنــــــــــــــه  ( ع )أصـــــــــــــدره الإمـــــــــــــام علـــــــــــــي 

ــــــــــــــة فقــــــــــــــال عــــــــــــــن شــــــــــــــورى عمــــــــــــــر فيمــــــــــــــا  )١()  خدعــــــــــــــة وأيمــــــــــــــا خدعــــــــــــــة (  أمــــــــــــــا معاوي

ـــــــــــــــــرق أهـــــــــــــــــواءهم ولا خـــــــــــــــــالف بيـــــــــــــــــنهم  ـــــــــــــــــين المســـــــــــــــــلمين ولا ف  بعـــــــــــــــــد ( لم يشـــــــــــــــــتت ب

 )٢(إلا الشورى التي جعلها عمر الى ستة نفر ) 

 

___________________________ 

 . ٣٠٢/  ٣:  ) الطبري١(

 . ٢٨١/  ٤:  العقد الفريد )٢(
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 أدت الى ،  ولأ�ــــــــــــــــــــا كانـــــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــــذلك ولم تكـــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــافية بـــــــــــــــــــــلا شـــــــــــــــــــــوائب

 علــــــــــــــى تقمصــــــــــــــها  ( رض )وكمــــــــــــــا نــــــــــــــدم أبــــــــــــــو بكــــــــــــــر ،  حــــــــــــــوادثمــــــــــــــا نعرفــــــــــــــه مــــــــــــــن 

ــــــــــــــدم  ــــــــــــــه حــــــــــــــتى قــــــــــــــال لعلــــــــــــــي  عبــــــــــــــد الــــــــــــــرحمنن ــــــــــــــن عــــــــــــــوف علــــــــــــــى فعل  ( إن  ( ع )ب

 شــــــــــــــــئت أخــــــــــــــــذت ســــــــــــــــيفك وآخــــــــــــــــذ ســــــــــــــــيفي فإنــــــــــــــــه خــــــــــــــــالف مــــــــــــــــا أعطــــــــــــــــاني وروي 

 كـــــــــــــذلك أنـــــــــــــه قـــــــــــــال لـــــــــــــبعض الصـــــــــــــحابة في المـــــــــــــرض الـــــــــــــذي مـــــــــــــات فيـــــــــــــه ( عـــــــــــــاجلوه 

ــــــــــــــــل أن يطغــــــــــــــــى ملكــــــــــــــــه )   يكلــــــــــــــــم  بــــــــــــــــن عــــــــــــــــوف لم عبــــــــــــــــد الــــــــــــــــرحمنوعــــــــــــــــاش  )١(قب

 )٢(عثمان أبداً حتى مات 

 تلــــــــــــــــك هــــــــــــــــي بيعـــــــــــــــــة عثمــــــــــــــــان أو الشـــــــــــــــــكل الثالــــــــــــــــث مـــــــــــــــــن أشــــــــــــــــكال تعيـــــــــــــــــين 

ـــــــــــــــل حمـــــــــــــــل الرســـــــــــــــالة ـــــــــــــــادة في جي ـــــــــــــــه،  القي ـــــــــــــــدينا ب ـــــــــــــــإن جـــــــــــــــاء أحـــــــــــــــد ممـــــــــــــــن  . فاقت  ف

ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــا كالمطاي ـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــن ،  نطـــــــــــــــــأطيء لهـــــــــــــــــم فيركبونن  وتأســـــــــــــــــى بهـــــــــــــــــذه الأســـــــــــــــــوة وأت

ـــــــــــــدوتنا ـــــــــــــد حـــــــــــــده،  الأفعـــــــــــــال مـــــــــــــا تشـــــــــــــابه وأفعـــــــــــــال ق ـــــــــــــف نوقفـــــــــــــه عن ـــــــــــــف ،  فكي  وكي

 لأننـــــــــــــا قدســـــــــــــنا فاعليهـــــــــــــا ،  مـــــــــــــا دامـــــــــــــت هـــــــــــــذه الممارســـــــــــــات تـــــــــــــتحكم فينـــــــــــــا،  نمنعـــــــــــــه

 . ولا يجوز لنا الاعتراض عليها أو عليهم،  وقدسناها معهم

___________________________ 

 . ١٧٢ ص:  ) الفتنة الكبرى١(

 . ٢٨٠/  ٤:  ) العقد الفريد٢(
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 ـ معاوية والثورة المضادة ٥

 ،  الـــــــــــــــتي ارتكـــــــــــــــزت علــــــــــــــى محابـــــــــــــــاة بـــــــــــــــني أميـــــــــــــــة ( رض )أدت سياســــــــــــــة عثمـــــــــــــــان 

 ورفـــــــــــــــــــع أســـــــــــــــــــوأ النـــــــــــــــــــاس علـــــــــــــــــــى رقـــــــــــــــــــاب ،  وســـــــــــــــــــوء توزيـــــــــــــــــــع الثـــــــــــــــــــروة في الدولـــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــة،  المـــــــــــــــــــــؤمنين ـــــــــــــــــــــز الســـــــــــــــــــــلطة في يـــــــــــــــــــــد ،  وارتكـــــــــــــــــــــاب المخالفـــــــــــــــــــــات القانوني  وتركي

ـــــــــــــــــة والكفـــــــــــــــــاءة ـ كمـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو مفصـــــــــــــــــل في  ـــــــــــــــــار للأهلي  عائلـــــــــــــــــة بعينهـــــــــــــــــا دون إعتب

 حـــــــــــــتى انتهـــــــــــــى ،  كبـــــــــــــار الصـــــــــــــحابة  وتـــــــــــــذمر،  تاريخنـــــــــــــا ـ الى تمـــــــــــــرد عامـــــــــــــة الشـــــــــــــعب

 وســــــــــــــــــقوط الدولــــــــــــــــــة الإســــــــــــــــــلامية الناشــــــــــــــــــئة في دوامــــــــــــــــــة ،  الأمــــــــــــــــــر بمقتــــــــــــــــــل الخليفــــــــــــــــــة

 وأخــــــــــــــــذت الأخطــــــــــــــــاء الــــــــــــــــتي بــــــــــــــــدأت قبــــــــــــــــل ســــــــــــــــنوات  . صــــــــــــــــراع سياســــــــــــــــي خطــــــــــــــــير

 حـــــــــــتى وصـــــــــــلت ،  ويـــــــــــزداد انفراجهـــــــــــا،  تتســـــــــــع علـــــــــــى مـــــــــــر الأيـــــــــــام،  بدرجـــــــــــة واحـــــــــــدة

 . الأمور الى تحول معاكس للخط الذي تأسست عليه الدولة

 ولأن الثـــــــــــــــــورة علـــــــــــــــــى نظـــــــــــــــــام الحكـــــــــــــــــم ـ أي نظـــــــــــــــــام ـ حـــــــــــــــــرام لا تجـــــــــــــــــوز في 

ــــــــــــــوا في ظــــــــــــــل نظــــــــــــــم غــــــــــــــير شــــــــــــــرعية ــــــــــــــذين نشــــــــــــــأوا وترب ــــــــــــــا ال  كــــــــــــــان ،   اعتقــــــــــــــاد مؤرخين

 بـــــــــــــد مـــــــــــــن البحـــــــــــــث عـــــــــــــن تبريـــــــــــــر خـــــــــــــارج عـــــــــــــن العقـــــــــــــل والمنطـــــــــــــق ـ كالعـــــــــــــادة ـ  لا

ــــــــــــــــة إلا العناصــــــــــــــــر الخارجيــــــــــــــــة  ــــــــــــــــه مــــــــــــــــا أســــــــــــــــقط الدولــــــــــــــــة وأشــــــــــــــــاع الفتن ــــــــــــــــا بأن  لإقناعن

 ولم يرجعـــــــــــــــــــــوا المعلـــــــــــــــــــــولات الى ،  بـــــــــــــــــــــين المســـــــــــــــــــــببات وأســـــــــــــــــــــبابهافهـــــــــــــــــــــم لم يربطـــــــــــــــــــــوا 

 ( رض ) ولم يفتشــــــــــــــوا عــــــــــــــن أســــــــــــــباب ثــــــــــــــورة أهــــــــــــــل مصــــــــــــــر علــــــــــــــى عثمــــــــــــــان ،  عللهــــــــــــــا
 



 مشكلة القيادة في الحركة الإسلامية  ...............................................................  ١٠٤

 لأن هــــــــــــــذا المــــــــــــــنهج ـ رغــــــــــــــم علميتــــــــــــــه وإســــــــــــــلاميته ـ ســــــــــــــيؤدي الى تخطئــــــــــــــة بعــــــــــــــض 

 . الشخصيات التي يريدون من كل مسلم تقديسها مهما فعلت

 مـــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــذا اخترعـــــــــــــــــــوا شخصـــــــــــــــــــية خياليـــــــــــــــــــة لم توجـــــــــــــــــــد في التـــــــــــــــــــاريخ 

ـــــــــــــــــد االله  وسموهـــــــــــــــــا،  أصـــــــــــــــــلاً إلا في أوهـــــــــــــــــامهم ـــــــــــــــــن الســـــــــــــــــوداءعب ـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــبأ أو اب  ،  ب

ــــــــــــــــالهم العنــــــــــــــــان تحــــــــــــــــت  ــــــــــــــــه لا،  تخــــــــــــــــدير العواطــــــــــــــــفوأطلقــــــــــــــــوا لخي  بــــــــــــــــد  فتخيلــــــــــــــــوا أن

 ووضــــــــــــــــعوا علــــــــــــــــى رأســــــــــــــــه ،  ونســــــــــــــــبوا إليــــــــــــــــه كــــــــــــــــل الفســــــــــــــــاد،  وأن يكــــــــــــــــون يهوديــــــــــــــــاً 

 فتعيـــــــــــــــــين الخليفـــــــــــــــــة مجلـــــــــــــــــس شـــــــــــــــــوراه مـــــــــــــــــن أقربائـــــــــــــــــه  . مســـــــــــــــــؤولية الثـــــــــــــــــورة والتـــــــــــــــــذمر

 وممــــــــــــــــن لعــــــــــــــــنهم أو نفــــــــــــــــاهم رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم كمــــــــــــــــروان بــــــــــــــــن 

ـــــــــــــــــن العـــــــــــــــــاص،  الحكـــــــــــــــــم ـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــ،  وســـــــــــــــــعيد ب ـــــــــــــــــداالله ب ـــــــــــــــــن ،  امروعب ـــــــــــــــــداالله ب  وعب

 ثم إطــــــــــــــــــلاق يــــــــــــــــــد ،  مــــــــــــــــــع وجــــــــــــــــــود أجلــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــحابة،  ســــــــــــــــــعد بــــــــــــــــــن أبي ســــــــــــــــــرح

 العائلـــــــــــــــــــــة المالكـــــــــــــــــــــة وعلـــــــــــــــــــــى رأســـــــــــــــــــــها هـــــــــــــــــــــؤلاء في تغيـــــــــــــــــــــير الدولـــــــــــــــــــــة والتلاعـــــــــــــــــــــب 

 وإشــــــــــــــــــــــاعة الفوضــــــــــــــــــــــي السياســـــــــــــــــــــية والقانونيــــــــــــــــــــــة وتعطيــــــــــــــــــــــل أحكــــــــــــــــــــــام ،  بشـــــــــــــــــــــئو�ا

 ،  ووعـــــــــــــــــــده بإصـــــــــــــــــــلاح الأمـــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــــرات . ثم حمايـــــــــــــــــــة الخليفـــــــــــــــــــة لهـــــــــــــــــــم،  الشـــــــــــــــــــرع

ـــــــــــــتي احـــــــــــــتج عليهـــــــــــــا ،  لهـــــــــــــذا الوعـــــــــــــدواخلافـــــــــــــه  ـــــــــــــى صـــــــــــــحة سياســـــــــــــته ال  واصـــــــــــــراره عل

 كمــــــــــــــــــا   . لم يكــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــن أســــــــــــــــــباب التــــــــــــــــــذمر،  كــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــحابة إلا المســــــــــــــــــتفيدين

  االله بــــــــــــــن رســــــــــــــول دمــــــــــــــه في فــــــــــــــتح مكــــــــــــــة كعبــــــــــــــدأن تعيــــــــــــــين الخليفــــــــــــــة لمرتــــــــــــــد أبــــــــــــــاح ال
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 ســــــــــــــــعد بــــــــــــــــن أبي ســــــــــــــــرح واليــــــــــــــــاً علــــــــــــــــى مصــــــــــــــــر في وجــــــــــــــــود أجــــــــــــــــلاء كعمــــــــــــــــار بــــــــــــــــن 

 ،  وغـــــــــــــــــــيرهم،  ومحمــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن أبي حذيفــــــــــــــــــة ، ومحمـــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن أبي بكـــــــــــــــــــر،  ياســــــــــــــــــر

 ثم قيـــــــــــــــــام هـــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــوالي بتعطيـــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــرع و�ـــــــــــــــــب خزانـــــــــــــــــة الدولـــــــــــــــــة واضـــــــــــــــــطهاد 

ـــــــــــــــــذمر أهـــــــــــــــــل مصـــــــــــــــــر،  وإذلال النـــــــــــــــــاس،  النصـــــــــــــــــارى  ،  لم يكـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــبباً كافيـــــــــــــــــاً لت

 ،  بـــــــــــــــن ســـــــــــــــبأ اليهـــــــــــــــوديعبـــــــــــــــد االله  بـــــــــــــــد وأن يكـــــــــــــــون الســـــــــــــــبب وراء ذلـــــــــــــــك بـــــــــــــــل لا

 د نظــــــــــــــام الدولـــــــــــــة مــــــــــــــن بـــــــــــــد وأن يكـــــــــــــون الصــــــــــــــحابة الـــــــــــــذين ثــــــــــــــاروا علـــــــــــــى فســـــــــــــا ولا

 تمامـــــــــــــــاً كمـــــــــــــــا تقـــــــــــــــول الأنظمـــــــــــــــة المعاصـــــــــــــــرة عمـــــــــــــــن ثـــــــــــــــار  . أتبـــــــــــــــاع هـــــــــــــــذا اليهـــــــــــــــودي

 . لأن الثورة على النظم الفاسدة حرام وفتنة وإراقة دم،  عليها

ــــــــــــــة ــــــــــــــر الكارث ــــــــــــــتي ســــــــــــــاقها مشــــــــــــــايخنا في تبري ــــــــــــــن ســــــــــــــبأ ال ــــــــــــــة اب  يســــــــــــــتحي ،  ونظري

ـــــــــــــه مســـــــــــــكة مـــــــــــــن عقـــــــــــــل ـــــــــــــة ،  منهـــــــــــــا كـــــــــــــل طفـــــــــــــل مســـــــــــــلم ب  لأ�ـــــــــــــا تعـــــــــــــني أن الخلاف

ــــــــــــــــــــة كانــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــن الضــــــــــــــــــــعف بمكــــــــــــــــــــان بحيــــــــــــــــــــث أن   الراشــــــــــــــــــــدة والدولــــــــــــــــــــة المحمدي

 . يهودياً واحداً استطاع أن يقلبها بغير عناء

 كمـــــــــــــــا أ�ـــــــــــــــا تعـــــــــــــــنى أن كبـــــــــــــــار الصـــــــــــــــحابة الـــــــــــــــذين لم يوافقـــــــــــــــوا علـــــــــــــــى سياســـــــــــــــة 

ـــــــــــــــــــــنهم،  عثمـــــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــــوا يعرفـــــــــــــــــــــون دي ـــــــــــــــــــــة يهـــــــــــــــــــــودي ،  لم يكون  فانســـــــــــــــــــــاقوا وراء مقول

 . ودمروا دولة الإسلام
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 ثم ليــــــــــــــــــــــــــــــت مؤرخينــــــــــــــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــــــــــــــتطاعوا أن يثبتــــــــــــــــــــــــــــــوا دور ابــــــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــــبأ في 

 ثم تجــــــــــــــــــري ،  لأنــــــــــــــــــك تــــــــــــــــــراهم يــــــــــــــــــذكرون اسمــــــــــــــــــه في البدايــــــــــــــــــة فقــــــــــــــــــط،  الأحــــــــــــــــــداث

 الأحــــــــــــــــــــــــداث مجراهــــــــــــــــــــــــا الطبيعــــــــــــــــــــــــي محكومــــــــــــــــــــــــة بقــــــــــــــــــــــــوانين العمــــــــــــــــــــــــران والسياســــــــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــين الصـــــــــــــــــحابة ـــــــــــــــــافس ب ـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن تن  وســـــــــــــــــوء ،  المنطقيـــــــــــــــــة ووفـــــــــــــــــق عللهـــــــــــــــــا الطبيعي

 . وما اليها،  وضغائن القبائل،  وفساد الشورى،  إدارة الدولة

 ،  ولأن العلـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي ذكرهـــــــــــــــا المؤرخـــــــــــــــون ـ أي ابـــــــــــــــن ســـــــــــــــبأ ـ علـــــــــــــــة وهميـــــــــــــــة

ـــــــــــــى غـــــــــــــير يقـــــــــــــين منهـــــــــــــا ـــــــــــــراهم عل ـــــــــــــالوا وراءهـــــــــــــا،  ت ـــــــــــــد االله  فمـــــــــــــرة ق ـــــــــــــن ســـــــــــــبأعب  ،  ب

 لأنــــــــــــــــه كــــــــــــــــان يؤلــــــــــــــــب ،  ومــــــــــــــــرات قــــــــــــــــالوا أن عمــــــــــــــــرو بــــــــــــــــن العــــــــــــــــاص هــــــــــــــــو محركهــــــــــــــــا

 ومـــــــــــــــــرة ،  النــــــــــــــــاس علـــــــــــــــــى عثمـــــــــــــــــان حـــــــــــــــــتى رعـــــــــــــــــاة الغـــــــــــــــــنم المتفـــــــــــــــــرقين في الصـــــــــــــــــحراء

ـــــــــــــــــــن أبي بكـــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــق محمـــــــــــــــــــد ب  وأخـــــــــــــــــــرى يضـــــــــــــــــــغو�ا ،  يعلقـــــــــــــــــــون المســـــــــــــــــــؤولية في عن

 )١(على رأس مروان بن الحكم 

  يقولـــــــــــــــون أن الأســـــــــــــــباب الـــــــــــــــتي نقمهـــــــــــــــا النـــــــــــــــاس علـــــــــــــــى وكثـــــــــــــــير مـــــــــــــــن المـــــــــــــــؤرخين

ـــــــــــــــــــيرة وخطـــــــــــــــــــيرة  ،  وأ�ـــــــــــــــــــم رأوا الإعـــــــــــــــــــراض عـــــــــــــــــــن ذكرهـــــــــــــــــــا أفضـــــــــــــــــــل،  عثمـــــــــــــــــــان كث

 . وجادت به وجهات نظرهم سمحت به أنفسهم ولم يذكروا إلا ما

___________________________ 

 . ٣٩٨حتى  ٣٧٨/  ٣:  ) أنظر تفصيل ذلك على سبيل المثال في الطبري١(



 ١٠٧  .............................................................  القيادة في ضوء ممارسات الجيل الأول

 لا ،  ن لا نقــــــــــــــــرأ إلا مــــــــــــــــا سمحــــــــــــــــوا لنــــــــــــــــا بقراءتــــــــــــــــه والإطــــــــــــــــلاع عليــــــــــــــــهفــــــــــــــــنحن إذ

 ومـــــــــــــــا يـــــــــــــــدريك لعـــــــــــــــل فيمـــــــــــــــا لم يـــــــــــــــذكروه مفـــــــــــــــاتيح معضـــــــــــــــلات ،  مـــــــــــــــا وقـــــــــــــــع كلـــــــــــــــه

 لم أو ربمـــــــــــــــا فيــــــــــــــــه مـــــــــــــــن الحقــــــــــــــــائق التاريخيـــــــــــــــة مـــــــــــــــا يكشــــــــــــــــف كثـــــــــــــــيراً ممــــــــــــــــا ،  كثـــــــــــــــيرة

 ؟ يزل عندنا طلاسم غير مفهومة

ــــــــــــــــتي وقعــــــــــــــــت في عهــــــــــــــــد عثمــــــــــــــــان    رض )( إن أحــــــــــــــــداث المأســــــــــــــــاة السياســــــــــــــــية ال

 بــــــــــــــــل كانــــــــــــــــت لهــــــــــــــــا أســــــــــــــــبابها وعللهــــــــــــــــا ،  لم يكــــــــــــــــن وراءهــــــــــــــــا يهــــــــــــــــودي ولا نصــــــــــــــــراني

ـــــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــــة والنفســـــــــــــــــــــــــية والفكري ـــــــــــــــــــــــــة والإجتماعي  السياســـــــــــــــــــــــــية والإقتصـــــــــــــــــــــــــادية والإداري

 . التي اجتمعت وسارت وفق قوانين التاريخ وسنة االله في خلقه

 ،  ومــــــــــــــــن الأدلــــــــــــــــة علــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــك أن الصــــــــــــــــحابة لم يــــــــــــــــذكروا ابــــــــــــــــن ســــــــــــــــبأ قــــــــــــــــط

 فـــــــــــــانقلاب معاويـــــــــــــة ،  بمـــــــــــــا وقـــــــــــــع مـــــــــــــن الأحـــــــــــــداث الجليلـــــــــــــةبـــــــــــــل مـــــــــــــنهم مـــــــــــــن تنبـــــــــــــأ 

 علــــــــــــــــى الخليفــــــــــــــــة الشــــــــــــــــرعي وتــــــــــــــــأمره علــــــــــــــــى النــــــــــــــــاس بالســــــــــــــــيف تنبــــــــــــــــأ بــــــــــــــــه كعــــــــــــــــب 

 )١(وغيره من الصحابة 

 )٢( ( ع )وإنعكاس حال الدولة استشفه علي 

___________________________ 

 . ٣٨١/  ٣:  ) الطبري١(

 . ٤٥٦/  ٣:  ) الطبري٢(
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 كمـــــــــــا تنبـــــــــــأ بــــــــــــه عثمـــــــــــان نفســـــــــــه حــــــــــــين ثـــــــــــار عليـــــــــــه أهــــــــــــل مصـــــــــــر فقــــــــــــال ( واالله 

ـــــــــــــــوم  ـــــــــــــــيهم مكـــــــــــــــان كـــــــــــــــل ي ـــــــــــــــون أن عمـــــــــــــــري كـــــــــــــــان طـــــــــــــــال عل ـــــــــــــــئن فـــــــــــــــارقتهم ليتمن  ل

ـــــــــــــــــــدماء المســـــــــــــــــــفوكة والإحـــــــــــــــــــن والأثـــــــــــــــــــرة الظـــــــــــــــــــاهرة   بســـــــــــــــــــنة ممـــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــرون مـــــــــــــــــــن ال

 )١(والأحكام المغيرة ) 

 ذلــــــــــــــــــــك أن أحــــــــــــــــــــوال الدولــــــــــــــــــــة وخــــــــــــــــــــط ســــــــــــــــــــيرها كــــــــــــــــــــان واضــــــــــــــــــــحاً أمــــــــــــــــــــامهم 

 لأنـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــان ،  ومـــــــــــــــــن ثم اســـــــــــــــــتطاعوا أن يـــــــــــــــــروا المصـــــــــــــــــير قبـــــــــــــــــل وقوعـــــــــــــــــه،  جميعـــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــــــف يتوقــــــــــــــــــــع ذو عقــــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــــلامة لدولــــــــــــــــــــة يــــــــــــــــــــديرها ،  أمــــــــــــــــــــراً مفهومــــــــــــــــــــاً   إذ كي

 ؟ رى من الملاعين والمطرودينمجلس شو 

ــــــــــــــــين  ــــــــــــــــة وســــــــــــــــطاً ب ــــــــــــــــت مرحل ــــــــــــــــة في عهــــــــــــــــد عثمــــــــــــــــان دخل ــــــــــــــــت الدول  لقــــــــــــــــد كان

 وكانــــــــــــــــــت تســــــــــــــــــير بخطــــــــــــــــــى واضــــــــــــــــــحة في طريقهــــــــــــــــــا الى نظــــــــــــــــــام ،  الخلافــــــــــــــــــة والملــــــــــــــــــك

 وكانـــــــــــــــت هــــــــــــــذه حقيقـــــــــــــــة سياســـــــــــــــية ،  سياســــــــــــــي غـــــــــــــــير الـــــــــــــــذي أراده لهــــــــــــــا مؤسســـــــــــــــها

 أنظــــــــــــــر الى مـــــــــــــــروان بــــــــــــــن الحكـــــــــــــــم ـ مـــــــــــــــثلاً ـ وقـــــــــــــــد حاصـــــــــــــــر  . يعرفهــــــــــــــا الكثـــــــــــــــير

 النــــــــــــــــاس عثمـــــــــــــــــان فخـــــــــــــــــرج علـــــــــــــــــيهم ليقـــــــــــــــــول لهـــــــــــــــــم ( جئـــــــــــــــــتم تريـــــــــــــــــدون أن تنزعـــــــــــــــــوا 

 )٢(إرجعوا عنا )  ؟ ملكنا من أيدينا

___________________________ 

 . ٤٢٥/  ٣وانظر كذلك  ٣٩٣/  ٣:  ) الطبري١(

 . ٣٧٩/  ٣:  ) الطبري٢(



 ١٠٩  .............................................................  القيادة في ضوء ممارسات الجيل الأول

 إن طريقــــــــــــــــــة تفكــــــــــــــــــير الصــــــــــــــــــحابة ومــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــاش خــــــــــــــــــلال تلــــــــــــــــــك الأحــــــــــــــــــداث 

 كانــــــــــــــــــــت مختلفــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــن طريقــــــــــــــــــــة تفكيرنــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــتي ورثناهــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــن مشــــــــــــــــــــايخنا 

 ومــــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــا لم يــــــــــــــــــؤثر عــــــــــــــــــن أحــــــــــــــــــدهم أنــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــال أن سياســــــــــــــــــة ،  هومؤرخينــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــت مضـــــــــــــــــــبوطة وأن ســـــــــــــــــــبب الفســـــــــــــــــــاد كـــــــــــــــــــان هـــــــــــــــــــذا أو ذاك مـــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــة كان  الدول

 . اليهود أو النصارى

 وكيــــــــــــــــف كــــــــــــــــان مــــــــــــــــن الممكــــــــــــــــن توقــــــــــــــــع غــــــــــــــــير مــــــــــــــــا آلــــــــــــــــت إليــــــــــــــــه الخلافــــــــــــــــة في 

 مـــــــــــــروان بـــــــــــــن الحكـــــــــــــم ـ كمـــــــــــــا مـــــــــــــر قبـــــــــــــل ســـــــــــــطور  الوقـــــــــــــت الـــــــــــــذي كـــــــــــــان يعتبرهـــــــــــــا

 ؟ قليلة ـ ملكاً له وعائلته والخليفة حي بين الناس

 ،  وأدرك النــــــــــــــــــاس أن الدولـــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــد حلــــــــــــــــــت بهــــــــــــــــــا كارثـــــــــــــــــــة،  قتــــــــــــــــــل الخليفــــــــــــــــــة

 يبايعونــــــــــــــــــه وقــــــــــــــــــالوا ( إن هــــــــــــــــــذا الرجــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــد  ( ع )فهرعــــــــــــــــــوا الى الإمــــــــــــــــــام علــــــــــــــــــي 

ــــــــــــل ولا ــــــــــــاس مــــــــــــن إمــــــــــــام قت  ،  مــــــــــــر منــــــــــــكولا نجــــــــــــد اليــــــــــــوم أحــــــــــــق بهــــــــــــذا الأ،  بــــــــــــد للن

 ،  لا أقـــــــــــــــــــدم ســـــــــــــــــــابقة ولا أقـــــــــــــــــــرب مـــــــــــــــــــن رســـــــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــلم

ــــــــــــــراً خــــــــــــــير مــــــــــــــن أن أكــــــــــــــون أمــــــــــــــيراً :  فقــــــــــــــال ــــــــــــــوا فــــــــــــــإني أكــــــــــــــون وزي  فقــــــــــــــالوا ،  لا تفعل

 ففـــــــــــــــــي المســـــــــــــــــجد فـــــــــــــــــإن :  قـــــــــــــــــال،  لا واالله مـــــــــــــــــا نحـــــــــــــــــن بفـــــــــــــــــاعلين حـــــــــــــــــتى نبايعـــــــــــــــــك

 )١(بيعتي لا تكون خفياً ولا تكون إلا عن رضا المسلمين ) 

___________________________ 

 . ٤٥٠/  ٣:  ) الطبري١(
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 واجتمـــــــــــــــع  رضـــــــــــــــي االله عنـــــــــــــــهوفي روايـــــــــــــــة أخـــــــــــــــرى أنـــــــــــــــه ( حـــــــــــــــين قتـــــــــــــــل عثمـــــــــــــــان 

ــــــــــــــيهم طلحــــــــــــــة والــــــــــــــزبير ــــــــــــــا أبــــــــــــــا ،  المهــــــــــــــاجرون والأنصــــــــــــــار وف ــــــــــــــاً فقــــــــــــــالوا ي ــــــــــــــأتوا علي  ف

ــــــــــــــــــم نبايعــــــــــــــــــك ــــــــــــــــــا معكــــــــــــــــــم:  فقــــــــــــــــــال،  حســــــــــــــــــن هل  ،  لا حاجــــــــــــــــــة لي في أمــــــــــــــــــركم أن

ــــــــــــــــــاروا  واالله مــــــــــــــــــا نختــــــــــــــــــار :  فقــــــــــــــــــالوا . فمــــــــــــــــــن اخــــــــــــــــــترتم فقــــــــــــــــــد رضــــــــــــــــــيت بــــــــــــــــــه فاخت

 ثم ،  مـــــــــــــــراراً  رضــــــــــــــي االله عنــــــــــــــهفــــــــــــــاختلفوا إليــــــــــــــه بعــــــــــــــد مـــــــــــــــا قتــــــــــــــل عثمــــــــــــــان ،  غــــــــــــــيرك

ــــــــــــــه لا يصــــــــــــــلح النــــــــــــــاس إلا بــــــــــــــإمرة  وقــــــــــــــد طــــــــــــــال ،  أتــــــــــــــوه في آخــــــــــــــر ذلــــــــــــــك فقــــــــــــــالوا إن

 وإني قائــــــــــــــــل لكــــــــــــــــم ،  إنكــــــــــــــــم قـــــــــــــــد اختلفــــــــــــــــتم اليَّ وأتيـــــــــــــــتم:  فقــــــــــــــــال لهـــــــــــــــم،  الأمـــــــــــــــر

 قـــــــــــــــــالوا مـــــــــــــــــا  . وإلا فـــــــــــــــــلا حاجـــــــــــــــــة لي فيـــــــــــــــــه،  قـــــــــــــــــولاً إن قبلتمـــــــــــــــــوه قبلـــــــــــــــــت أمـــــــــــــــــركم

 فــــــــــــــــاجتمع ،  فجــــــــــــــــاء فصــــــــــــــــعد المنــــــــــــــــبر . قلــــــــــــــــت مــــــــــــــــن شــــــــــــــــيء قبلنــــــــــــــــاه إن شــــــــــــــــاء االله

 أكــــــــــــــــون إني قــــــــــــــــد كنــــــــــــــــت كارهــــــــــــــــاً لأمــــــــــــــــركم فــــــــــــــــأبيتم إلا أن :  النــــــــــــــــاس إليــــــــــــــــه فقــــــــــــــــال

ــــــــــــــــــــــيكم ــــــــــــــــــــــيس لي أمــــــــــــــــــــــر دونكــــــــــــــــــــــم . عل ــــــــــــــــــــــه ل  إلا أن مفــــــــــــــــــــــاتيح مــــــــــــــــــــــالكم ،  ألا وإن

  ؟ رضــــــــــــــــــــيتم،  ألا وإنـــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــيس لي أن آخــــــــــــــــــــذ منـــــــــــــــــــه درهمـــــــــــــــــــاً دونكـــــــــــــــــــم،  معـــــــــــــــــــي

 )١(قال أللهم اشهد عليهم ثم بايعهم على ذلك ،  قالوا نعم

 : وهذه الروايات ـ إن صحت ـ دلت على أمور

___________________________ 

 . ٤٥١ـ  ٤٥٠/  ٣:  ر) نفس المصد١(



 ١١١  .............................................................  القيادة في ضوء ممارسات الجيل الأول

 أن طريقــــــــــــــــة اختيــــــــــــــــار القيــــــــــــــــادة هــــــــــــــــذه المــــــــــــــــرة اختلفــــــــــــــــت عــــــــــــــــن المــــــــــــــــرات  : الأول

 وهــــــــــــــذه هــــــــــــــي المــــــــــــــرة الأولى الــــــــــــــتي ذهــــــــــــــب النــــــــــــــاس فيهــــــــــــــا مــــــــــــــراراً ،  الثلاثــــــــــــــة الماضــــــــــــــية

 ،  دون أن يـــــــــــــــــتم الأمـــــــــــــــــر فلتـــــــــــــــــة،  يلحـــــــــــــــــون علـــــــــــــــــى شـــــــــــــــــخص أن يتـــــــــــــــــولى قيـــــــــــــــــادتهم

 . أو بمجلس شورى منتقى،  أو بالعهد دون مشورة

 ربمــــــــــــــــا ،  ظــــــــــــــــل يــــــــــــــــرفض هــــــــــــــــذا المنصــــــــــــــــب ( ع )أن الإمــــــــــــــــام علــــــــــــــــي  : الثــــــــــــــــاني

 وتغـــــــــــــــير حـــــــــــــــال ،  لأنـــــــــــــــه كـــــــــــــــان يعلـــــــــــــــم أن الدولـــــــــــــــة قـــــــــــــــد ســـــــــــــــارت في طريـــــــــــــــق وعـــــــــــــــر

ـــــــــــــــد مصـــــــــــــــاعب في إدارتهـــــــــــــــا ورد ،  النـــــــــــــــاس فيهـــــــــــــــا  وهـــــــــــــــو مـــــــــــــــا سيســـــــــــــــبب لـــــــــــــــه بالتأكي

ــــــــــــــــــــت لكــــــــــــــــــــل ذي  . الأمــــــــــــــــــــور الى مجراهــــــــــــــــــــا الأصــــــــــــــــــــلي  وربمــــــــــــــــــــا رفــــــــــــــــــــض مــــــــــــــــــــراراً ليثب

 ولم يلفـــــــــــــــــق لـــــــــــــــــه الطـــــــــــــــــرق ،  يســــــــــــــــارع اليـــــــــــــــــهولم ،  عينــــــــــــــــين أنـــــــــــــــــه لم يخـــــــــــــــــتلس الأمـــــــــــــــــر

 وإنمــــــــــــــــا كــــــــــــــــان اختيــــــــــــــــاره اختيــــــــــــــــاراً حــــــــــــــــراً مــــــــــــــــن قبــــــــــــــــل النــــــــــــــــاس ،  ويخــــــــــــــــترع الوســــــــــــــــائل

 . فهي بيعة صافية رائقة لا يشوبها غبش،  الذين أصروا عليه

 أن الإنحـــــــــــــــــــراف الـــــــــــــــــــذي ســـــــــــــــــــبب الكـــــــــــــــــــوارث الماضـــــــــــــــــــية كـــــــــــــــــــان في  : الثالـــــــــــــــــــث

ــــــــــــــــاً بالدرجــــــــــــــــة الأولى  وهــــــــــــــــو مــــــــــــــــا يظهــــــــــــــــر مــــــــــــــــن ،  أساســــــــــــــــه انحرافــــــــــــــــاً اقتصــــــــــــــــادياً مالي

 ولــــــــــــــو لم تكــــــــــــــن لهــــــــــــــذا الأمــــــــــــــر علاقــــــــــــــة بمــــــــــــــا جــــــــــــــرى مــــــــــــــا أفــــــــــــــرده الإمــــــــــــــام ،  عبارتــــــــــــــه

 . بالذكر في عهد البيعة الذي له منزلة الدستور
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ــــــــــــــع  أن السياســــــــــــــة الإقتصــــــــــــــادية والماليــــــــــــــة الــــــــــــــتي ســــــــــــــيتبعها الإمــــــــــــــام علــــــــــــــي  : الراب

ــــــــــــــــــــدة ـ ســــــــــــــــــــتقوم علــــــــــــــــــــى المســــــــــــــــــــاواة وإحقــــــــــــــــــــاق الحــــــــــــــــــــق  ــــــــــــــــــــ أو القيــــــــــــــــــــادة الجدي  ـ

ـــــــــــــــــزام الـــــــــــــــــدقيق بالشـــــــــــــــــرع ـــــــــــــــــاة والإلت  وأعتقـــــــــــــــــد أن هـــــــــــــــــذا  . والإنصـــــــــــــــــاف وعـــــــــــــــــدم المحاب

 . بد وأن كل فرد آنذاك قد شعر به الإحساس الذي لا

ــــــــــــــــت الدو  ــــــــــــــــيرات وتمــــــــــــــــت بيعــــــــــــــــة الإمــــــــــــــــام بعــــــــــــــــد أن كان  لــــــــــــــــة قــــــــــــــــد شــــــــــــــــهدت تغي

 هائلـــــــــــــــــــــــــــــة في جميـــــــــــــــــــــــــــــع جوانبهـــــــــــــــــــــــــــــا الإقتصـــــــــــــــــــــــــــــادية والسياســـــــــــــــــــــــــــــية والإجتماعيـــــــــــــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــة ،  والقانوني ـــــــــــــــــــان الدول ـــــــــــــــــــت أمواجـــــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــــزت كي  فغاصـــــــــــــــــــت في بحـــــــــــــــــــر تعال

 . هزاً عنيفاً 

ــــــــــــــذي  ــــــــــــــة الدولــــــــــــــة الى الخــــــــــــــط ال ــــــــــــــدأ يعيــــــــــــــد عرب ــــــــــــــولى الأمــــــــــــــر حــــــــــــــتى ب  ومــــــــــــــا أن ت

 فعـــــــــــــــــزل العصـــــــــــــــــابة الـــــــــــــــــتي اســـــــــــــــــتولت علـــــــــــــــــى مناصـــــــــــــــــب الدولـــــــــــــــــة ،  خرجـــــــــــــــــت عنـــــــــــــــــه

 وســــــــــــــــــوى بــــــــــــــــــين النــــــــــــــــــاس في ،  وولى مكا�ــــــــــــــــــا أهــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــلاح والتقــــــــــــــــــى،  العليــــــــــــــــــا

 وكانـــــــــــــــــت بيعتـــــــــــــــــه فرصـــــــــــــــــة عظيمـــــــــــــــــة لإعـــــــــــــــــادة الدولـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن الطريـــــــــــــــــق ،  الأنصـــــــــــــــــبة

 غـــــــــــــــــــــــير أن السياســـــــــــــــــــــــات الخاطئـــــــــــــــــــــــة ـ  . المنحـــــــــــــــــــــــرف الى الصـــــــــــــــــــــــراط المســـــــــــــــــــــــتقيم

 د ســـــــــــــارت عليهـــــــــــــا ربـــــــــــــع قـــــــــــــرن خصوصـــــــــــــاً الإقتصـــــــــــــادية ـ الـــــــــــــتي كانـــــــــــــت الدولـــــــــــــة قـــــــــــــ

  رت عــــــــــــــــن خلــــــــــــــــق خــــــــــــــــط سياســــــــــــــــي معــــــــــــــــاد لأيــــــــــــــــةأســــــــــــــــف،  بعـــــــــــــــد وفــــــــــــــــاة المؤســــــــــــــــس
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ــــــــــــــــــر والنفــــــــــــــــــود ـ أو ،  إصــــــــــــــــــلاحات اقتصــــــــــــــــــادية ــــــــــــــــــار أهــــــــــــــــــل الأث  لا ســــــــــــــــــيما وأن كب

 وتغــــــــــــــير ،  أغلــــــــــــــبهم ـ كــــــــــــــانوا ممــــــــــــــن اســــــــــــــتفادوا مــــــــــــــن هــــــــــــــذه السياســــــــــــــة الإقتصــــــــــــــادية

 وضــــــــــــــــــــــعهم الإجتمــــــــــــــــــــــاعي وأصــــــــــــــــــــــبحت لهــــــــــــــــــــــم مكاســــــــــــــــــــــب ومصــــــــــــــــــــــالح مشــــــــــــــــــــــتركة 

 . ويرون الحفاظ عليها بأي ثمن،  هايدافعون عن

 إذ تســــــــــــــــــلم ،  الحقيقيــــــــــــــــــة ( ع )ومــــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــا كانــــــــــــــــــت أزمــــــــــــــــــة الإمــــــــــــــــــام علــــــــــــــــــي 

 أضــــــــــــــــــف الى ذلــــــــــــــــــك العناصــــــــــــــــــر ،  والمهمــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــعبة،  الســــــــــــــــــلطة والحمــــــــــــــــــل ثقيــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــة سياســـــــــــــــــياً  ـــــــــــــــــني أمي ـــــــــــــــــاع خـــــــــــــــــط الإمـــــــــــــــــام ،  الأخـــــــــــــــــرى كإزدهـــــــــــــــــار ب  وضـــــــــــــــــعف أتب

 ،  يــــــــــــــــــــةواســــــــــــــــــــتفحال الضــــــــــــــــــــغائن القبل،  نظــــــــــــــــــــراً لفقــــــــــــــــــــرهم وزهــــــــــــــــــــدهم ( ع )علــــــــــــــــــــي 

ــــــــــــــــــــذي ،  والأحقــــــــــــــــــــاد الشخصــــــــــــــــــــية  وتبــــــــــــــــــــني سياســــــــــــــــــــة الإنتقــــــــــــــــــــام مــــــــــــــــــــن الإمــــــــــــــــــــام ال

ـــــــــــــــــــتي تصـــــــــــــــــــدت للإســـــــــــــــــــلام خـــــــــــــــــــلال  ـــــــــــــــــــات الكفـــــــــــــــــــر ال ـــــــــــــــــــر بســـــــــــــــــــيفه كـــــــــــــــــــل بيوت  وت

 . الحروب الماضية

 : تزعم حركة قلقلة الدولة فريقان

 الأول بزعامــــــــــــــــة معاويــــــــــــــــة وكــــــــــــــــان أقــــــــــــــــوى وأكــــــــــــــــبر كمــــــــــــــــا كانــــــــــــــــت لــــــــــــــــه مطــــــــــــــــامع 

ــــــــــــــة ــــــــــــــة معروف ــــــــــــــذي ظــــــــــــــل يحــــــــــــــارب الإســــــــــــــلام ودعوتــــــــــــــه ،  قبلي ــــــــــــــت ال  وهــــــــــــــو مــــــــــــــن البي

 حـــــــــــــتى فتحـــــــــــــت عليـــــــــــــه مكـــــــــــــة واضـــــــــــــطر للإســـــــــــــلام قبـــــــــــــل أشـــــــــــــهر قليلـــــــــــــة مـــــــــــــن وفـــــــــــــاة 

 . الرسول عليه وآله الصلاة والسلام
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 ق نجــــــــــــــــــــــــح في اســــــــــــــــــــــــتقطاب النــــــــــــــــــــــــاس بالعطايــــــــــــــــــــــــا والوعــــــــــــــــــــــــود وهــــــــــــــــــــــــذا الفريــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــى الخليفــــــــــــــــة الشــــــــــــــــرعي ،  والهــــــــــــــــدايا ــــــــــــــــورة عل  واتخــــــــــــــــذ مــــــــــــــــن دم عثمــــــــــــــــان حجــــــــــــــــة للث

 . ونشر الفوضى في الدولة الإسلامية

 وهــــــــــــــــــــــــذا ،  والثــــــــــــــــــــــــاني بزعامــــــــــــــــــــــــة أم المــــــــــــــــــــــــؤمنين عائشــــــــــــــــــــــــة وطلحــــــــــــــــــــــــة والــــــــــــــــــــــــزبير

 لكنــــــــــــــــه أيضــــــــــــــــا اســــــــــــــــتتر بالمطالبــــــــــــــــة بــــــــــــــــدم عثمــــــــــــــــان دون ،  الفريــــــــــــــــق أقــــــــــــــــل وأضــــــــــــــــعف

ـــــــــــــــــدوافع مختلفـــــــــــــــــة،  وجـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــق ـــــــــــــــــت ال ـــــــــــــــــت ،  وكان  فـــــــــــــــــأم المـــــــــــــــــؤمنين عائشـــــــــــــــــة كان

 ،  اقتلـــــــــــــوه:  بنفســـــــــــــها تحـــــــــــــرض النـــــــــــــاس علـــــــــــــى قتـــــــــــــال عثمـــــــــــــان وتقـــــــــــــول لهـــــــــــــم صـــــــــــــراحة

 )١(وترميه بالكفر 

 )٢(وكذلك فعل طلحة وكان من أكبر المساعدين على قتله 

 ثم انقلبــــــــــا عليـــــــــــه لمـــــــــــا رفـــــــــــض طلبهمـــــــــــا ،  ثم بــــــــــايع هـــــــــــو والـــــــــــزبير الإمـــــــــــام في البدايـــــــــــة

 )٣( . وادعيا أ�ما بايعا مكرهين،  إمرة البصرة والكوفة بتولي

___________________________ 

 . ٤٧٧/  ٣:  ) الطبري١(

 . قال وهذا تشهد به جميع التواريخ ٦٠ ص،  ) الفخري لابن طباطبا٢(

ـــــــــــــــــب  . ٤٥٢ـ  ٤٥١/  ٣:  ) الطـــــــــــــــــبري٣( ـــــــــــــــــع كت ـــــــــــــــــدور في جمي  وانظـــــــــــــــــر تفصـــــــــــــــــيل وقـــــــــــــــــائع هـــــــــــــــــذا ال

 . التاريخ المعتبرة
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 نعــــــــــــــم نــــــــــــــدمت عائشــــــــــــــة علــــــــــــــى خروجهــــــــــــــا علــــــــــــــى الإمــــــــــــــام علــــــــــــــي كمــــــــــــــا نــــــــــــــدم 

 . لكنهم ندموا بعد أن كان الخراب قد عم،  غيرها

ــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــة في أق ــــــــــــــــــلاث حــــــــــــــــــروب طاحن  واضــــــــــــــــــطر الإمــــــــــــــــــام لأن يواجــــــــــــــــــه ث

ـــــــــــــــاني في موقعـــــــــــــــة  . خمســـــــــــــــة أعـــــــــــــــوام هـــــــــــــــي مـــــــــــــــدة حكمـــــــــــــــه ـــــــــــــــق الث ـــــــــــــــه الفري  فـــــــــــــــا�زم ل

 فلجـــــــــــــــــــــأ الى ،  وأوشـــــــــــــــــــــك الفريـــــــــــــــــــــق الأول في صـــــــــــــــــــــفين علـــــــــــــــــــــى الهزيمـــــــــــــــــــــة،  الجمـــــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــة التحكـــــــــــــــيم ورفـــــــــــــــع المصـــــــــــــــاحف ـــــــــــــــدينا معـــــــــــــــروف،   حيل  ،  كمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو مشـــــــــــــــهور ل

 . وانتهى الأمر بالكذب والخداع

 ،  وظهـــــــــــــــــر الى الوجـــــــــــــــــود مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــد فريـــــــــــــــــق ثالـــــــــــــــــث هـــــــــــــــــم البغـــــــــــــــــاة الخـــــــــــــــــوارج

 . الذين اضطر الإمام لقتالهم في النهروان

 وأقــــــــــــــــام ،  وعــــــــــــــــاش الإمــــــــــــــــام ولا ســــــــــــــــلطان لــــــــــــــــه علــــــــــــــــى الشــــــــــــــــام مركــــــــــــــــز معاويــــــــــــــــة

 دولــــــــــــــــة داخــــــــــــــــل الدولــــــــــــــــة الى أن قتــــــــــــــــل الإمــــــــــــــــام علــــــــــــــــى يــــــــــــــــد ابــــــــــــــــن ملجــــــــــــــــم البغـــــــــــــــاة 

 ولأن الأمـــــــــــــــــــــة لم تكـــــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــــرى أحـــــــــــــــــــــداً مـــــــــــــــــــــن زعمـــــــــــــــــــــاء  . المصـــــــــــــــــــــري لعنـــــــــــــــــــــه االله

 الفـــــــــــــــــريقين المـــــــــــــــــذكورين يســـــــــــــــــتحق القيـــــــــــــــــادة بـــــــــــــــــايعوا الإمـــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــن بـــــــــــــــــن علـــــــــــــــــي 

 وتهـــــــــــــــــــــدأ ،  فــــــــــــــــــــرأى أن يهــــــــــــــــــــادن قلــــــــــــــــــــيلاً لتســــــــــــــــــــتتب الأمــــــــــــــــــــور،  عليــــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــــلام

 وهجمــــــــــــــــــــوا عليــــــــــــــــــــه ،  ه ثــــــــــــــــــــاروا عليــــــــــــــــــــهلكــــــــــــــــــــن نفــــــــــــــــــــراً مــــــــــــــــــــن أتباعــــــــــــــــــــ،  العاصـــــــــــــــــــفة

  ضــــــــــــــــــطر في النهايــــــــــــــــــة للتفــــــــــــــــــاوض مــــــــــــــــــع معســــــــــــــــــكرفا،  وجرحــــــــــــــــــوه و�بــــــــــــــــــوا متاعــــــــــــــــــه
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 الــــــــــــــــــذين كــــــــــــــــــادت الســــــــــــــــــيوف ،  البغــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــيحقن دمــــــــــــــــــاء أتبــــــــــــــــــاع أهــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــت

 وشــــــــــــــــــرط لــــــــــــــــــه معاويــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــروطاً لم  . الباغيــــــــــــــــــة أن تستأصــــــــــــــــــلهم مــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــذورهم

ــــــــــــأي منهــــــــــــا  هـــــــــــــ  ٤١بعــــــــــــد أن تمكــــــــــــن مــــــــــــن الســــــــــــلطة بحــــــــــــد الســــــــــــيف عــــــــــــام ،  يــــــــــــف ب

ــــــــــــــا عنــــــــــــــه أنــــــــــــــه عــــــــــــــام الجماعــــــــــــــة  ولم يكــــــــــــــن إلا عــــــــــــــام الفرقــــــــــــــة ،  وهــــــــــــــو مــــــــــــــا قيــــــــــــــل لن

 . والاستسلام للبغي وإنقلاب خلافتنا ملكاً عضوضاً 

 وهـــــــــــــــــــــذا كلـــــــــــــــــــــه  . . . الأمرثم دس معاويـــــــــــــــــــــة للحســـــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــم وإنفـــــــــــــــــــــرد بـــــــــــــــــــــ

 وقــــــــــــــد أعرضـــــــــــــــنا ،  مفصــــــــــــــل في كتــــــــــــــب التــــــــــــــاريخ كلهــــــــــــــا فليرجــــــــــــــع اليــــــــــــــه مــــــــــــــن شــــــــــــــاء

 . عن تفصيله لما يقتضيه المقام من الإختصار

 ووقــــــــــــــــف بعــــــــــــــــدها لــــــــــــــــيعلن فصــــــــــــــــل الــــــــــــــــدين عــــــــــــــــن ،  ركــــــــــــــــب معاويــــــــــــــــة الســــــــــــــــلطة

ـــــــــــــــــة صـــــــــــــــــراحة  ويقـــــــــــــــــول ( يـــــــــــــــــا أهـــــــــــــــــل الكوفـــــــــــــــــة أتـــــــــــــــــرونني قـــــــــــــــــاتلتكم علـــــــــــــــــى ،  الدول

 د علمــــــــــــــــــــــت أنكــــــــــــــــــــــم تصــــــــــــــــــــــلون وتزكــــــــــــــــــــــون وقــــــــــــــــــــــ،  الصــــــــــــــــــــــلاة والزكــــــــــــــــــــــاة والحــــــــــــــــــــــج

ـــــــــــــــــيكم وأَلي رقـــــــــــــــــابكم،  وتحجـــــــــــــــــون ـــــــــــــــــأمر عل ـــــــــــــــــاني ،  ولكـــــــــــــــــني قـــــــــــــــــاتلتكم لأت  وقـــــــــــــــــد آت

 ألا إن كـــــــــــــــــــــــــل دم أصـــــــــــــــــــــــــيب في هـــــــــــــــــــــــــذه  . االله ذلـــــــــــــــــــــــــك وأنـــــــــــــــــــــــــتم لـــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــارهون

 )١(وكل شرط شرطته فتحت قدمي هاتين ) ،  مطلول

___________________________ 

 .هـ  ١٣٥٦،  مصر،  ٢٢٠/  ٦:  ) الكامل لابن الأثير١(
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 : وهذا منه إعلان صريح بما يلي

 فــــــــــــــــــالأولى ،  أن العبــــــــــــــــــادات قــــــــــــــــــد فصــــــــــــــــــلت عــــــــــــــــــن القيــــــــــــــــــادة والسياســــــــــــــــــة ـ ١

 والثانيــــــــــــــــــة لي ،  لكــــــــــــــــــم فيهــــــــــــــــــا اتبــــــــــــــــــاع الشــــــــــــــــــرع ومــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــال االله وقــــــــــــــــــال الرســــــــــــــــــول

 . وأنا حر فيها

 . ويأخذ القيادة بحد السيف،  أنه قاتل الناس ليتأمر عليهم ـ ٢

 إذ لم يكـــــــــــــــن مـــــــــــــــا فعلـــــــــــــــه يحظـــــــــــــــى ،  في ذلـــــــــــــــكأن النـــــــــــــــاس كـــــــــــــــارهون لـــــــــــــــه  ـ ٣

 . بذرة رضا

 الـــــــــــــــــتخلص مـــــــــــــــــن كــــــــــــــــل العهـــــــــــــــــود والمواثيـــــــــــــــــق والشــــــــــــــــروط الـــــــــــــــــتي قطعهـــــــــــــــــا  ـ ٤

ــــــــــــــل ــــــــــــــى نفســــــــــــــه مــــــــــــــع الإمــــــــــــــام الحســــــــــــــن ومــــــــــــــع الأشــــــــــــــخاص والقبائ  وأن الــــــــــــــدماء ،  عل

 والمعــــــــــــــــارك الــــــــــــــــتي قتــــــــــــــــل فيهــــــــــــــــا ،  الــــــــــــــــتي أريقــــــــــــــــت في ســــــــــــــــبيل وصــــــــــــــــوله الى الســــــــــــــــلطة

 ،  عقـــــــــــــــاب عليهـــــــــــــــا ولا قـــــــــــــــود ولاحســـــــــــــــاب  عشـــــــــــــــرات الألـــــــــــــــوف مـــــــــــــــن المســـــــــــــــلمين لا

ـــــــــــــــــى الأمـــــــــــــــــة إذن أن تنســـــــــــــــــى مـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــدة مـــــــــــــــــن ،  كـــــــــــــــــان  وعل  وتبـــــــــــــــــدأ صـــــــــــــــــفحة جدي

 . وسياسة مغايرة،  الذي ستبدأ أحداثه وفق تصور جديد،  تاريخها

 فأســـــــــــــــــــس جهـــــــــــــــــــازاً ،  ثم قـــــــــــــــــــاد معاويـــــــــــــــــــة الثـــــــــــــــــــورة المضـــــــــــــــــــادة بمعـــــــــــــــــــنى الكلمـــــــــــــــــــة

  واخـــــــــــــــــــترع،  وآخـــــــــــــــــــر لتصـــــــــــــــــــفية المعارضـــــــــــــــــــين جســـــــــــــــــــدياً ،  لتشـــــــــــــــــــويه أهـــــــــــــــــــل الحـــــــــــــــــــق
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ــــــــــــــــــــــث ــــــــــــــــــــــة المعارضــــــــــــــــــــــة،  ولفــــــــــــــــــــــق التفاســــــــــــــــــــــير،  الأحادي  ،  وأنشــــــــــــــــــــــأ الفــــــــــــــــــــــرق الفكري

 ،  ونشـــــــــــــــر بـــــــــــــــين المســـــــــــــــلمين الســـــــــــــــكوت علـــــــــــــــى الظلـــــــــــــــم والظـــــــــــــــالمين بـــــــــــــــل وتأييـــــــــــــــدهم

 وأن الأســـــــــــــــــلم لهـــــــــــــــــم عنـــــــــــــــــد احتـــــــــــــــــدام المعركـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــين الحـــــــــــــــــق والباطـــــــــــــــــل الفـــــــــــــــــرار الى 

 وصــــــــــــــــــادر ،  وأرهــــــــــــــــــب الآمنــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــاس،  رؤوس الجبــــــــــــــــــال خشــــــــــــــــــية الفتنــــــــــــــــــة

 وأغــــــــــــــــدق أمــــــــــــــــوال الدولــــــــــــــــة علــــــــــــــــى حزبــــــــــــــــه ،  أمــــــــــــــــوال المعارضــــــــــــــــين ظلمــــــــــــــــاً وعــــــــــــــــدواناً 

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــدين علــــــــــــــــــى ،  وعطــــــــــــــــــل الحــــــــــــــــــدود وأوقــــــــــــــــــف الشــــــــــــــــــرع،  ومؤيدي ــــــــــــــــــدع في ال  وابت

 . تاريخنا المقروء الذي يعرفه كل صبيالنحو المفصل في 

ــــــــــــة  ــــــــــــه باســــــــــــم أي ــــــــــــه مــــــــــــا فعل ــــــــــــة تكمــــــــــــن في أن ــــــــــــه معاوي  غــــــــــــير أن خطــــــــــــورة مــــــــــــا فعل

 فــــــــــــــإذا الإســــــــــــــلام الــــــــــــــذي قدمــــــــــــــه ،  نظريــــــــــــــة أخــــــــــــــرى صــــــــــــــراحةً بــــــــــــــل باســــــــــــــم الإســــــــــــــلام

ــــــــــــــــــاس شــــــــــــــــــيئاً آخــــــــــــــــــر يعــــــــــــــــــاكس تمــــــــــــــــــام الإســــــــــــــــــلام المحمــــــــــــــــــدي ــــــــــــــــــورة  . للن  فكــــــــــــــــــان ث

 ل اســـــــــــــــــــــم لكنهـــــــــــــــــــــا تحمـــــــــــــــــــــ،  مضـــــــــــــــــــــادة ســـــــــــــــــــــارت في الإتجـــــــــــــــــــــاه المعـــــــــــــــــــــاكس كليـــــــــــــــــــــة

 . الإسلام القديم

 وأخطـــــــــــــــر مـــــــــــــــن هــــــــــــــــذا كلـــــــــــــــه أن مشــــــــــــــــايخنا وعلماءنـــــــــــــــا ـ إن صـــــــــــــــح وصــــــــــــــــفهم 

 وقـــــــــــــالوا لنـــــــــــــا ،  بالعلمـــــــــــــاء ـ غلفـــــــــــــوا هـــــــــــــذا الســـــــــــــم الزعـــــــــــــاف بطبقـــــــــــــة حلـــــــــــــوة المنظـــــــــــــر

  ، إنـــــــــــــــه لم يكــــــــــــــــن انقلابـــــــــــــــاً علــــــــــــــــى الإســــــــــــــــلام بـــــــــــــــأي معــــــــــــــــنى بـــــــــــــــل كــــــــــــــــان إجتهــــــــــــــــاداً 
 



 ١١٩  .............................................................  القيادة في ضوء ممارسات الجيل الأول

 واعتقــــــــــــــدنا أنــــــــــــــه الــــــــــــــدواء ،  وأخــــــــــــــذنا نحــــــــــــــن مــــــــــــــن أيــــــــــــــديهم هــــــــــــــذا الســــــــــــــم المدســــــــــــــوس

ـــــــــــــال المســـــــــــــلمة الى  ـــــــــــــل ومـــــــــــــا بالأجي ـــــــــــــا ـ ب ـــــــــــــذي يشـــــــــــــفى مـــــــــــــا بن ـــــــــــــاجع الفعـــــــــــــال ال  الن

 ،  واشـــــــــــــــتركنا معهـــــــــــــــم في هـــــــــــــــذه الجريمـــــــــــــــة،  يـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة ـ مـــــــــــــــن كـــــــــــــــل الأســـــــــــــــقام

ـــــــــــــــــال التاليـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــا والأجي  ولم نفكـــــــــــــــــر لحظـــــــــــــــــة في ،  وضـــــــــــــــــللنا معهـــــــــــــــــم أنفســـــــــــــــــنا وأبناءن

ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــه مشـــــــــــــــــايخنا ينبغـــــــــــــــــي فحصـــــــــــــــــه والـــــــــــــــــتروي في قبول  وأن الأخطـــــــــــــــــاء ،  أن مـــــــــــــــــا قال

 ،  بــــــــــــــــــد وأن نعــــــــــــــــــترف بهــــــــــــــــــا ونتجنبهــــــــــــــــــا في كــــــــــــــــــل مســــــــــــــــــيرة المخالفــــــــــــــــــة للإســــــــــــــــــلام لا

 وتمادينــــــــــــــــا تحــــــــــــــــت تخــــــــــــــــدير ،  ليكــــــــــــــــون مــــــــــــــــا لــــــــــــــــدينا مــــــــــــــــن إســــــــــــــــلام صــــــــــــــــافياً رائقــــــــــــــــاً 

 ،  العواطــــــــــــــف فــــــــــــــإذا بنــــــــــــــا ليــــــــــــــوم في مــــــــــــــآزق وحفــــــــــــــر عميقــــــــــــــه حفرهــــــــــــــا لنــــــــــــــا علماؤنــــــــــــــا

 . نهاولا نستطيع اليوم أن نخرج م،  وقفزنا فيها بإرادتنا دون وعي

ــــــــــــــا نبصــــــــــــــق في وجــــــــــــــه كــــــــــــــل مــــــــــــــن ألقــــــــــــــى ،  والأغــــــــــــــبى مــــــــــــــن هــــــــــــــذا التصــــــــــــــرف  أنن

ــــــــــــه ــــــــــــا حــــــــــــبلاً مــــــــــــن عقــــــــــــل لنستمســــــــــــك ب ــــــــــــث ،  لن  ونخــــــــــــرج مــــــــــــن هــــــــــــذه الحفــــــــــــر الى حي

 الـــــــــــــــــــذي لا يقـــــــــــــــــــدس الأوراق ولا ،  والفكـــــــــــــــــــر الإســـــــــــــــــــلامي الحـــــــــــــــــــر،  الهـــــــــــــــــــواء النقـــــــــــــــــــي

 . إلا ما ومن كان منها مقدساً يستحق التقديس حقاً ،  الأشخاص

ــــــــــــــا كيــــــــــــــف اخ ــــــــــــــورهكــــــــــــــذا رأين ــــــــــــــادة باختيارهــــــــــــــا الحــــــــــــــر في الن ــــــــــــــارت الأمــــــــــــــة قي  ،  ت

ـــــــــــــي    بعـــــــــــــد أن كـــــــــــــان الوقـــــــــــــت المناســـــــــــــب قـــــــــــــد ( ع )كمـــــــــــــا حـــــــــــــدث مـــــــــــــع الإمـــــــــــــام عل
 



 مشكلة القيادة في الحركة الإسلامية  ...............................................................  ١٢٠

ــــــــــــف ،  مضــــــــــــى ــــــــــــبر شــــــــــــكلاً آخــــــــــــر مــــــــــــن أشــــــــــــكال تعيــــــــــــين القيــــــــــــادة يختل  وهــــــــــــو مــــــــــــا يعت

 . عما سبقه من أشكال

ـــــــــــــــــة في   ثم مـــــــــــــــــا إن تولـــــــــــــــــت القيـــــــــــــــــادة الجديـــــــــــــــــدة حـــــــــــــــــتى بـــــــــــــــــدأت الطـــــــــــــــــوابير الخفي

 فرأينـــــــــــــــا شـــــــــــــــكلاً وأســـــــــــــــلوباً آخــــــــــــــر للقيـــــــــــــــادة هـــــــــــــــو مـــــــــــــــا فعلـــــــــــــــه ،  العمــــــــــــــل لإقصـــــــــــــــائها

 : وهو ما يقودنا الى نتائج تستحق إمعان الفكر،  معاوية

ــــــــــــــــــــــي  : أولاً  ــــــــــــــــــــــق  ( ع )إن بيعــــــــــــــــــــــة عل ــــــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــــــي الصــــــــــــــــــــــواب أو الطري  إذا كان

 ،  لأ�ــــــــــــــــــا تمــــــــــــــــــت برضــــــــــــــــــا المســــــــــــــــــلمين ومشــــــــــــــــــورتهم،  الطبيعــــــــــــــــــي لاختيــــــــــــــــــار القيــــــــــــــــــادة

 ،  وإن كــــــــــــان مــــــــــــا فعلــــــــــــه معاويــــــــــــة لا غبــــــــــــار عليــــــــــــه ؟ فمــــــــــــا حكــــــــــــم مــــــــــــا فعلــــــــــــه معاويــــــــــــة

ــــــــــــــي  ــــــــــــــدفاع عــــــــــــــن بيعــــــــــــــة عل ــــــــــــــف يمكــــــــــــــن ال ــــــــــــــؤمن  ( ع )فكي  ونحــــــــــــــن أهــــــــــــــل الســــــــــــــنة ن

 ؟ السليمةبخلافته الراشدة وبيعته 

 أن الطريقــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــتي وصــــــــــــــــــل بهــــــــــــــــــا معاويــــــــــــــــــة الى الحكــــــــــــــــــم وتصــــــــــــــــــدر  : ثانيــــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــق الإســـــــــــــــلام ـ ولا أعتقـــــــــــــــد بصـــــــــــــــحتها أبـــــــــــــــداً  ـــــــــــــــت صـــــــــــــــحيحة وف ـــــــــــــــادة إن كان  القي

 ـــــــــــــــــــ فكيــــــــــــــــــف يمكــــــــــــــــــن إغــــــــــــــــــلاق بــــــــــــــــــاب البغــــــــــــــــــي والإنقلابــــــــــــــــــات العســــــــــــــــــكرية ضــــــــــــــــــد 

ــــــــــــــــاك،  النظــــــــــــــــام الإســــــــــــــــلامي ــــــــــــــــا أو هن ــــــــــــــــه االله أن يقــــــــــــــــوم هن  لأن هــــــــــــــــذا  ؟ إن شــــــــــــــــاء ل

 في أي وقـــــــــــــــــــت بعــــــــــــــــــد اللحظــــــــــــــــــة الأولى الـــــــــــــــــــتي تتأســــــــــــــــــس فيهـــــــــــــــــــا يمكــــــــــــــــــن أن يقــــــــــــــــــع 

 . يةدولة إسلام
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ــــــــــــــات ومــــــــــــــن يفعلهــــــــــــــا  بشــــــــــــــرط أن يكــــــــــــــون ،  فمــــــــــــــا موقفنــــــــــــــا مــــــــــــــن هــــــــــــــذه الإنقلاب

 ،  لأننــــــــــــــا إذا آمنــــــــــــــا بمــــــــــــــا فعلــــــــــــــه معاويــــــــــــــة،  موقفــــــــــــــا متســــــــــــــقاً مــــــــــــــع تاريخنــــــــــــــا وإســــــــــــــلامنا

 ثم أدانــــــــــــــــــــــــــــت أجيالنــــــــــــــــــــــــــــا الإنقلابــــــــــــــــــــــــــــات العســــــــــــــــــــــــــــكرية كطريــــــــــــــــــــــــــــق للوصــــــــــــــــــــــــــــول الى 

ـــــــــــــــادةالســـــــــــــــلطة وأخـــــــــــــــذ الق ـــــــــــــــالإنقلاب ،  ي ـــــــــــــــام ب ـــــــــــــــاقض يعطـــــــــــــــي مـــــــــــــــن ق ـــــــــــــــا في تن  وقعن

 وأنـــــــــــــــــــتم لســـــــــــــــــــتم بـــــــــــــــــــأعلم ،  واالله أســـــــــــــــــــوتي في ذلـــــــــــــــــــك معاويـــــــــــــــــــة:  فرصـــــــــــــــــــة ليقـــــــــــــــــــول

 ؟ فماذا نقول له . منه ولا تعتقدون بخطئة

ــــــــــــــاً  ــــــــــــــة شــــــــــــــكلاً مــــــــــــــن أشــــــــــــــكال  : ثالث ــــــــــــــار طريقــــــــــــــة معاوي ــــــــــــــا لا نســــــــــــــتطيع اعتب  أنن

 ،  تركبنـــــــــــــــا ثم في نفـــــــــــــــس الوقـــــــــــــــت نـــــــــــــــؤمن بعـــــــــــــــدم شـــــــــــــــرعية الـــــــــــــــنظم الـــــــــــــــتي،  الإســـــــــــــــلام

 لأن كــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــذه الــــــــــــــــــنظم في حقيقــــــــــــــــــة الأمــــــــــــــــــر ،  خصوصــــــــــــــــــاً في الــــــــــــــــــدول العربيــــــــــــــــــة

 امتـــــــــــــــداد لنظــــــــــــــــام معاويــــــــــــــــة تســـــــــــــــتمد منــــــــــــــــه شــــــــــــــــرعيتها في الإســـــــــــــــتيلاء علــــــــــــــــى قيــــــــــــــــادة 

 . وتقتدي به،  الأمة

ــــــــــــــد يقــــــــــــــول أحــــــــــــــدنا ــــــــــــــزي إن عــــــــــــــدم شــــــــــــــرعيتها في أ�ــــــــــــــا لا تطبــــــــــــــق :  وق  يــــــــــــــا عزي

 لهـــــــــــــــــا النمـــــــــــــــــيري مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــد فع:  فـــــــــــــــــأقول،  الإســـــــــــــــــلام ولا تحكـــــــــــــــــم بمـــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــزل االله

ـــــــــــــــل وضـــــــــــــــياء الحـــــــــــــــق ـــــــــــــــن الإســـــــــــــــلام  ؟ فهـــــــــــــــل صـــــــــــــــارت نظمهمـــــــــــــــا إســـــــــــــــلامية،  قب  وأي

 . ولماذا لم يستمر بعدهم،  الذي طبقوه
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 إن هـــــــــــــــــذه الجنينيـــــــــــــــــة في التفكـــــــــــــــــير ـ الـــــــــــــــــتي تـــــــــــــــــزعم أن الحـــــــــــــــــاكم إذا شـــــــــــــــــرع في 

 وجـــــــــــــــب علينـــــــــــــــا أن نـــــــــــــــدعوه أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين بصـــــــــــــــرف النظـــــــــــــــر ،  تطبيـــــــــــــــق الإســـــــــــــــلام

 فإنــــــــــــــا الله وإنــــــــــــــا إليــــــــــــــه ،  عــــــــــــــن طريقــــــــــــــة وصــــــــــــــوله الى القيــــــــــــــادة ـ لــــــــــــــو تمســــــــــــــكنا بهــــــــــــــا

 وهــــــــــــــو مــــــــــــــا قــــــــــــــد ،  لأن الشــــــــــــــرعية شــــــــــــــيء آخــــــــــــــر ولهــــــــــــــا معــــــــــــــايير مختلفــــــــــــــة،  راجعــــــــــــــون

 . ه في الباب القادمأشير الي

 إمـــــــــــــــــــا أن يكــــــــــــــــــون أســـــــــــــــــــلوب :  نحــــــــــــــــــن إذن أمـــــــــــــــــــام معضــــــــــــــــــلة وعلينـــــــــــــــــــا حلهــــــــــــــــــا

 وبالتــــــــــــــــالي فالأنظمــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي تركبنــــــــــــــــا اليــــــــــــــــوم في العــــــــــــــــالم ،  معاويــــــــــــــــة وأفعالــــــــــــــــه خطــــــــــــــــأ

 وإمـــــــــــــــا أن نعتقـــــــــــــــد صـــــــــــــــحة طريـــــــــــــــق  . العـــــــــــــــربي والإســـــــــــــــلامي خطـــــــــــــــأ وغـــــــــــــــير شـــــــــــــــرعية

 وتكــــــــــــــــــون كلهــــــــــــــــــا ،  ولا نســــــــــــــــــتطيع أن نمــــــــــــــــــس هــــــــــــــــــذه الأنظمـــــــــــــــــة بســــــــــــــــــوء،  معاويـــــــــــــــــة

 . وإياكم وأن تفتحوا فمكم بكلمة ضدها،  على صواب وشرعية

 ،  قادتـــــــــــــه العســـــــــــــكريين يقـــــــــــــول معاويـــــــــــــة لســـــــــــــفيان بـــــــــــــن عـــــــــــــوف الغامـــــــــــــدي أحـــــــــــــد

 : وقد بعثه ليغير على المسلمين في العراق

 ،  ( إن هـــــــــــــــذه الغـــــــــــــــارات يـــــــــــــــا ســـــــــــــــفيان علـــــــــــــــى أهـــــــــــــــل العـــــــــــــــراق ترعـــــــــــــــب قلـــــــــــــــوبهم

 وتـــــــــــــدعو إلينـــــــــــــا كـــــــــــــل مـــــــــــــن خـــــــــــــاف ،  وتفـــــــــــــرح كـــــــــــــل مـــــــــــــن لـــــــــــــه هـــــــــــــوى فينـــــــــــــا مـــــــــــــنهم

ـــــــــــــدوائر ـــــــــــــك،  ال ـــــــــــــى رأي ـــــــــــــيس عل ـــــــــــــه ممـــــــــــــن ل ـــــــــــــل كـــــــــــــل مـــــــــــــن لقيت   وأخـــــــــــــرب كـــــــــــــل،  فاقت
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 وأحــــــــــــــــرب الأمــــــــــــــــوال فــــــــــــــــإن حــــــــــــــــرب الأمــــــــــــــــوال ،  مــــــــــــــــا مــــــــــــــــررت بــــــــــــــــه مــــــــــــــــن القــــــــــــــــرى

 )١(وهو أوجع للقلب ) ،  شبيه بالقتل

 ،  هـــــــــــــذا مثــــــــــــــل مــــــــــــــن آلاف الأقـــــــــــــوال والسياســــــــــــــات الــــــــــــــتي أثـــــــــــــرت عــــــــــــــن معاويــــــــــــــة

 ،  فمـــــــــــــــــــاذا لـــــــــــــــــــو اقتـــــــــــــــــــدى بهـــــــــــــــــــا حكامنـــــــــــــــــــا،  وحفظتهـــــــــــــــــــا لنـــــــــــــــــــا كتـــــــــــــــــــب التـــــــــــــــــــاريخ

 إن لنــــــــــــــــا في معاويـــــــــــــــــة أســـــــــــــــــوة حســـــــــــــــــنة :  وإذا قـــــــــــــــــالوا ؟ أنغضــــــــــــــــب ونســـــــــــــــــب ونلعـــــــــــــــــن

 ومـــــــــــــا اعـــــــــــــترض عليـــــــــــــه أحـــــــــــــد مـــــــــــــن ،  وقـــــــــــــد ســـــــــــــبقنا إليهـــــــــــــا ومعـــــــــــــه أكثـــــــــــــر الصـــــــــــــحابة

 ؟ فماذا نقول لهم،  كبارهم وهم أهل العقد والحل

 أمــــــــــــــــــــــا ،  وإذا راق للــــــــــــــــــــــبعض أن يقولــــــــــــــــــــــوا إن الجيــــــــــــــــــــــل الأول كــــــــــــــــــــــانوا صــــــــــــــــــــــحابة

ـــــــــــــــــت الشـــــــــــــــــريعة ســـــــــــــــــواء للكـــــــــــــــــل وفي كـــــــــــــــــل  . فلســـــــــــــــــنا بصـــــــــــــــــحابة نحـــــــــــــــــن  قلنـــــــــــــــــا أفنزل

  تينأم أن لـــــــــــــــــــدينا شـــــــــــــــــــريع ؟ أم اســـــــــــــــــــتثني الصـــــــــــــــــــحابة مـــــــــــــــــــن أحكامهـــــــــــــــــــا ؟ العصـــــــــــــــــــور

 أحـــــــــــــــــــــدهما للصـــــــــــــــــــــحابة والجيـــــــــــــــــــــل الأول والثانيـــــــــــــــــــــة للمســـــــــــــــــــــلمين مـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــدرجات 

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــة والعاشـــــــــــــــرة أمثالن ـــــــــــــــق  ؟ الثاني ـــــــــــــــى أن مـــــــــــــــا ينطب ـــــــــــــــل عل ـــــــــــــــدينا دلي  فـــــــــــــــإن كـــــــــــــــان ل

ـــــــــــــــى  ـــــــــــــــق عل ـــــــــــــــا لا ينطب ـــــــــــــــأين هـــــــــــــــوعلين ـــــــــــــــع ،  الصـــــــــــــــحابة ف ـــــــــــــــه حـــــــــــــــل جمي  هـــــــــــــــاتوه ففي

 . المعضلات

___________________________ 

 . ٨٦ـ  ٨٥ / ٢:  ) شرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد الشافعي١(
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ــــــــــــــة إن وصــــــــــــــو  ــــــــــــــادة خــــــــــــــير أمــــــــــــــة لم يكــــــــــــــن غــــــــــــــير نتيجــــــــــــــة منطقي  ل معاويــــــــــــــة إلى قي

 لأزمــــــــــــــــة القيــــــــــــــــادة الــــــــــــــــتي ألقــــــــــــــــى الأمــــــــــــــــة والدولــــــــــــــــة في دوامتهــــــــــــــــا نفــــــــــــــــر مــــــــــــــــن كبــــــــــــــــار 

 ،  لاعتبـــــــــــــــــــارات آخـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــا فيهـــــــــــــــــــا مصـــــــــــــــــــلحة الـــــــــــــــــــدين والدولـــــــــــــــــــة،  الجيـــــــــــــــــــل الأول

ـــــــــــــــــــوم حـــــــــــــــــــتى وجـــــــــــــــــــد المســـــــــــــــــــلمون   فظلـــــــــــــــــــت مخالفـــــــــــــــــــاتهم تتعـــــــــــــــــــاظم يومـــــــــــــــــــاً بعـــــــــــــــــــد ي

 ومنـــــــــــــذ ذلــــــــــــك الحــــــــــــين ونحـــــــــــــن نتــــــــــــوارث هـــــــــــــذه ،  أنفســــــــــــهم بــــــــــــين أنيـــــــــــــاب بــــــــــــني أميــــــــــــة

 فيركبوننــــــــــــــــــــــا ويقضــــــــــــــــــــــون علينــــــــــــــــــــــا ،  يحكمنــــــــــــــــــــــا بهــــــــــــــــــــــا الطواغيــــــــــــــــــــــت،  السياســــــــــــــــــــــات

 لا فــــــــــــــــــــرق بــــــــــــــــــــين ماضــــــــــــــــــــينا ،  ونســــــــــــــــــــتكين لهــــــــــــــــــــم بهــــــــــــــــــــذه السياســــــــــــــــــــات،  مــــــــــــــــــــآربهم

ـــــــــــــــــــوم لـــــــــــــــــــيس إلا صـــــــــــــــــــورة عصـــــــــــــــــــرية ممـــــــــــــــــــا ارتكبـــــــــــــــــــه ،  وحاضـــــــــــــــــــرنا ـــــــــــــــــــراه الي  فمـــــــــــــــــــا ن

  ولـــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــبيل الى إصـــــــــــــــــلاح الحاضـــــــــــــــــر إلا،  الأوائـــــــــــــــــل ومارســـــــــــــــــه الســـــــــــــــــلف

ـــــــــــــــالوقوف موقفـــــــــــــــاً محـــــــــــــــدداً مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا الماضـــــــــــــــي  ورفـــــــــــــــض مـــــــــــــــا خـــــــــــــــالف ومـــــــــــــــن ،  ب

 وهـــــــــــــــــي واضــــــــــــــــــحة جليـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــل أن ،  خـــــــــــــــــالف فيـــــــــــــــــه أحكــــــــــــــــــام الإســـــــــــــــــلام

 . على الأقل قبل قليل من يوم القيامة،  نعرف رأسنا من أرجلنا

 نلــــــــــــــــوك ،  لكــــــــــــــــن مصــــــــــــــــيبتنا الســــــــــــــــوداء أننــــــــــــــــا نعــــــــــــــــيش علــــــــــــــــى فتــــــــــــــــات ماضــــــــــــــــينا

 ،  نزيـــــــــــــــــل عنهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــق بهـــــــــــــــــاونمضـــــــــــــــــغ ســـــــــــــــــيرة الســـــــــــــــــلف دون أن ،  حوادثـــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــلادةً  ـــــــــــــــــــــاً وب   لأن،  دون أن نحـــــــــــــــــــــس،  فيتحـــــــــــــــــــــول كـــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــذا في دمائنـــــــــــــــــــــا أفيون
 



 ١٢٥  .............................................................  القيادة في ضوء ممارسات الجيل الأول

 هـــــــــــــــــــذه الوقـــــــــــــــــــائع قـــــــــــــــــــد حولـــــــــــــــــــت الى معتقـــــــــــــــــــدات تقـــــــــــــــــــدم لنـــــــــــــــــــا ملفوفـــــــــــــــــــة في أوراق 

 . وما طبعت إلا في مطابع السلطة،  حملت أسماء مشاهير،  إسلامية

 هــــــــــــــــــذه هــــــــــــــــــي وقــــــــــــــــــائع تاريخنــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــتي صــــــــــــــــــاغ علــــــــــــــــــى أساســــــــــــــــــها فلاســــــــــــــــــفتنا 

 وليـــــــــــــتهم تركـــــــــــــوا لنـــــــــــــا الخيـــــــــــــار  . ومفكرونـــــــــــــا مـــــــــــــا صـــــــــــــبوه فينـــــــــــــا مـــــــــــــن فكـــــــــــــر سياســـــــــــــي

ـــــــــــــــه المعارضـــــــــــــــون للســـــــــــــــلطة ـــــــــــــــه ومـــــــــــــــا يقول ـــــــــــــــزن مـــــــــــــــا يقولون ـــــــــــــــل شـــــــــــــــنوها حربـــــــــــــــاً ،  لن  ب

 ،  ورمـــــــــــــــــــوهم بمـــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــيس فـــــــــــــــــــيهم،  شـــــــــــــــــــعواء علـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــارض الســـــــــــــــــــلطان

 ،  فـــــــــــــــــــإذا المســـــــــــــــــــلم اليـــــــــــــــــــوم لا يطيـــــــــــــــــــق أن يســـــــــــــــــــمع رأيـــــــــــــــــــاً معارضـــــــــــــــــــاً ،  وكفـــــــــــــــــــروهم

 ولا يـــــــــــــــــرى الإســــــــــــــــــلام ،  مســـــــــــــــــلماً إلا نفســـــــــــــــــه وفرقتــــــــــــــــــهولا يـــــــــــــــــرى بـــــــــــــــــين المســــــــــــــــــلمين 

 فاتســــــــــــــــــعت ،  والعقيــــــــــــــــــدة الصــــــــــــــــــحيحة إلا في أقــــــــــــــــــوال ابــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــلان وابــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــلان

 الشــــــــــــــــــــقة بــــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــــن يعارضــــــــــــــــــــون ( فكــــــــــــــــــــر الســــــــــــــــــــلطة ) ونظرياتهــــــــــــــــــــا في الحكــــــــــــــــــــم 

 وبــــــــــــــــــين الأغلبيــــــــــــــــــة العظمــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــتي تــــــــــــــــــردد بــــــــــــــــــلا وعــــــــــــــــــي ( فكــــــــــــــــــر ،  والسياســــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــد في نفــــــــــــــــــــــس الوقــــــــــــــــــــــت أن تصــــــــــــــــــــــل الى الســــــــــــــــــــــ  لطة وتســــــــــــــــــــــقط الســــــــــــــــــــــلطة ) وتري

 . الأنظمة وتبيد الطواغيت

    

  



 

 

  



 ١٢٧  .............................................................  فكرنا السياسي إسلامي أم سلطوي ؟

 

 ؟ فكرنا السياسي إسلامي أم سلطوي

 هــــــــــــــــي ،  هــــــــــــــــذه الأحــــــــــــــــداث الــــــــــــــــتي ذكرناهــــــــــــــــا في الفصــــــــــــــــل الســــــــــــــــابق باختصــــــــــــــــار

 ومـــــــــــــــن هنـــــــــــــــا فلـــــــــــــــيس بمســـــــــــــــتغرب أن تكـــــــــــــــون ،  في تاريخنـــــــــــــــا السياســـــــــــــــيأهـــــــــــــــم جـــــــــــــــزء 

ـــــــــــــــدينا مـــــــــــــــن فكـــــــــــــــر سياســـــــــــــــي  ـــــــــــــــتي قـــــــــــــــام عليهـــــــــــــــا صـــــــــــــــرح مـــــــــــــــا ل  هـــــــــــــــي الأعمـــــــــــــــدة ال

 . ودستوري نسبناه للإسلام

ـــــــــــــان  ـــــــــــــى كي ـــــــــــــر عل  كمـــــــــــــا أن هـــــــــــــذه الاحـــــــــــــداث العظيمـــــــــــــة كـــــــــــــان لهـــــــــــــا أســـــــــــــوأ الاث

 : الأمة الواحدة ـ وهي خير أمة ـ لأ�ا قسمتها ثلاثة قطاعات

 لـــــــــــــى الســـــــــــــلطة ـ بهـــــــــــــذه أو تلـــــــــــــك مـــــــــــــن الطـــــــــــــرق ـ علـــــــــــــى قطـــــــــــــاع اســـــــــــــتولى ع

 وبالممارســــــــــــــــات الــــــــــــــــتي ســــــــــــــــجلتها لنــــــــــــــــا كتــــــــــــــــب الحــــــــــــــــديث ،  النحــــــــــــــــو الــــــــــــــــذي رأينــــــــــــــــاه

ــــــــــــــاريخ  وقطــــــــــــــاع آخــــــــــــــر معــــــــــــــه شــــــــــــــيء آخــــــــــــــر كــــــــــــــان ينبغــــــــــــــي سماعــــــــــــــه ودراســــــــــــــته  . والت

ــــــــــــــــــانوهــــــــــــــــــؤلاء حرمــــــــــــــــــوا حــــــــــــــــــ . ولا زال ــــــــــــــــــير عــــــــــــــــــن أنفســــــــــــــــــهم في شــــــــــــــــــكل كي   ق التعب
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 ثم قتلــــــــــــــــــــوا وشـــــــــــــــــــــردوا ،  وحوصــــــــــــــــــــروا إعلاميـــــــــــــــــــــاً واقتصــــــــــــــــــــادياً ،  سياســــــــــــــــــــي مســــــــــــــــــــتقل

 ،  فبقــــــــــــــــــــوا في زوايــــــــــــــــــــا التـــــــــــــــــــاريخ متمســــــــــــــــــــكين بمــــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــدهم،  وذاقـــــــــــــــــــوا الأمــــــــــــــــــــرين

ــــــــــــــنظم ــــــــــــــه ،  ثــــــــــــــابتين عليــــــــــــــه معارضــــــــــــــين لكــــــــــــــل ال  شــــــــــــــاعرين بــــــــــــــأن الحــــــــــــــق معهــــــــــــــم لكن

 . فكان ذلك سبب ا�يار الدولة،  سلب

 واســـــــــــــــــــــــــــتئثاره علـــــــــــــــــــــــــــى ،  ث رأى تنـــــــــــــــــــــــــــافس القطـــــــــــــــــــــــــــاع الأولوقطــــــــــــــــــــــــــاع ثالـــــــــــــــــــــــــــ

 ويتأســـــــــــــــــــــف ،  فظـــــــــــــــــــــل ينظـــــــــــــــــــــر الى الكبـــــــــــــــــــــار وأفعـــــــــــــــــــــالهم وممارســـــــــــــــــــــاتهم،  الآخـــــــــــــــــــــرين

 وســـــــــــــــاعده علـــــــــــــــى الإعتـــــــــــــــزال قـــــــــــــــوة شـــــــــــــــوكة الكبـــــــــــــــار مـــــــــــــــن ،  لهـــــــــــــــا ولا يبـــــــــــــــدي رأيـــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــق الأول ــــــــــــــــه حــــــــــــــــق،  الفري ــــــــــــــــه في ــــــــــــــــه في شــــــــــــــــيء ل  وهــــــــــــــــؤلاء  . وعــــــــــــــــدم اشــــــــــــــــراكهم ل

 . هم العامة من الناس

ـــــــــــــى   نعـــــــــــــم كـــــــــــــان مـــــــــــــن هـــــــــــــم في الســـــــــــــلطة يشـــــــــــــعرون  . هـــــــــــــذاوظـــــــــــــل الوضـــــــــــــع عل

 إذ جعلــــــــــــــــتهم قــــــــــــــــوة ،  لكــــــــــــــــنهم لم يقــــــــــــــــاوموهم فكــــــــــــــــرة بفكــــــــــــــــرة،  بخطــــــــــــــــر المعارضــــــــــــــــين

 : فأسفر ذلك عن أمور،  الحكم والسلطان في غير حاجة لفكر متين

ـــــــــــــــــدأ متـــــــــــــــــأخراً جـــــــــــــــــداً  : الأول ـــــــــــــــــد أهـــــــــــــــــل الســـــــــــــــــنة ب  أن الفكـــــــــــــــــر السياســـــــــــــــــي عن

 ولمــــــــــــــا قــــــــــــــرر  . في المعارضــــــــــــــة إذا قــــــــــــــورن بفكــــــــــــــر شــــــــــــــيعة أهــــــــــــــل البيــــــــــــــت الــــــــــــــذين بقــــــــــــــوا

  والدســــــــــــــــــتور وجــــــــــــــــــدوا أن هــــــــــــــــــذا العلــــــــــــــــــم قــــــــــــــــــدعلماؤنــــــــــــــــــا أن يكتبــــــــــــــــــوا في السياســــــــــــــــــة 
 



 ١٢٩  .............................................................  فكرنا السياسي إسلامي أم سلطوي ؟

 تبلــــــــــــــــور واســــــــــــــــتوى ووضــــــــــــــــعت مصــــــــــــــــطلحاته ـ في غفلــــــــــــــــة مــــــــــــــــنهم ـ علــــــــــــــــى يــــــــــــــــد 

 فلمـــــــــــــــا شمـــــــــــــــروا عـــــــــــــــن ســـــــــــــــواعدهم وســـــــــــــــيقا�م ،  أنصـــــــــــــــار أهـــــــــــــــل البيـــــــــــــــت المعارضـــــــــــــــين

 جـــــــــــــــــــاء كلامهـــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــطحياً ،  وتكلمـــــــــــــــــــوا فيـــــــــــــــــــه،  ليخوضـــــــــــــــــــوا في هـــــــــــــــــــذا البحـــــــــــــــــــر

 . وكتاباتهم غير مؤصلة

 مــــــــــــــــا كــــــــــــــــان يملــــــــــــــــك ،  أن علــــــــــــــــم السياســــــــــــــــة عنــــــــــــــــدنا أهــــــــــــــــل الســــــــــــــــنة : الثــــــــــــــــاني

 نظريـــــــــــــــــة سياســـــــــــــــــية واضـــــــــــــــــحة قائمـــــــــــــــــة برأســـــــــــــــــها يتخـــــــــــــــــذها أساســـــــــــــــــا لمـــــــــــــــــا يريـــــــــــــــــد أن 

 ومـــــــــــــــــن ثم جـــــــــــــــــاءت كتابـــــــــــــــــات مـــــــــــــــــن كتبـــــــــــــــــوا فيـــــــــــــــــه رد فعـــــــــــــــــل لآراء ،  يـــــــــــــــــتكلم فيـــــــــــــــــه

ـــــــــــــــوالهم،  المعارضـــــــــــــــين ـــــــــــــــرد أق ـــــــــــــــات ـ ل ـــــــــــــــات ـ مجـــــــــــــــرد إجاب ـــــــــــــــدت كأ�ـــــــــــــــا إجاب  ،  فب

 . وسد الخانات بأي شكل وأي كلام

 ،  وأبي يعلـــــــــــــــــــى،  وأول مــــــــــــــــــن تكلمـــــــــــــــــــوا في هـــــــــــــــــــذا العلـــــــــــــــــــم عنـــــــــــــــــــدنا كالمـــــــــــــــــــاوردي

 عاشــــــــــــــــــوا ،  وغــــــــــــــــــيرهم،  والجــــــــــــــــــويني،  وابــــــــــــــــــن خلــــــــــــــــــدون،  وابـــــــــــــــــن العــــــــــــــــــربي المــــــــــــــــــالكي

 وكــــــــــــــــــــان الآخــــــــــــــــــــرون قــــــــــــــــــــد ،  في حــــــــــــــــــــدود القــــــــــــــــــــرنين الرابــــــــــــــــــــع والخــــــــــــــــــــامس الهجــــــــــــــــــــري

ــــــــــــــــــى الأقــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــي نفــــــــــــــــــس الفــــــــــــــــــارق في ا  لنضــــــــــــــــــج ســــــــــــــــــبقوهم بأربعــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــرون عل

 . السياسي اليوم بين أتباع المدرستين

 ولكــــــــــــــن ،  أن هـــــــــــــؤلاء العلمـــــــــــــاءلم يحــــــــــــــاولوا تأســـــــــــــيس نظريـــــــــــــة مختلفـــــــــــــة : الثالـــــــــــــث

 : نحوا منحى خطيراً للغاية اذ أسسوا كتاباتهم على أربعة أسس
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 واعتبـــــــــــــــــار أن نتـــــــــــــــــائج الأحـــــــــــــــــداث ،  المصـــــــــــــــــادقة علـــــــــــــــــى الأمـــــــــــــــــر الواقـــــــــــــــــع : الأول

ـــــــــــــتي وقعـــــــــــــت هـــــــــــــي عـــــــــــــين مـــــــــــــا كـــــــــــــان ينبغـــــــــــــي أن يكـــــــــــــون ـــــــــــــل وهـــــــــــــي الاســـــــــــــلام ،  ال  ب

 . ونظريته السياسية

 أ�ــــــــــــــــــم في تأييــــــــــــــــــد ذلــــــــــــــــــك فتشــــــــــــــــــوا في القــــــــــــــــــرآن والحــــــــــــــــــديث عــــــــــــــــــن  : الثــــــــــــــــــاني

 رة ليلائمـــــــــــــــــــوا بينهـــــــــــــــــــا وبـــــــــــــــــــين نصـــــــــــــــــــوص فأولوهـــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــارةً ولـــــــــــــــــــووا أعناقهـــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــا

 . بصرف النظر عن موقف الاسلام الحقيقي،  الأحداث

 وهــــــــــــــــذه العمليــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي مارســــــــــــــــوها لأســــــــــــــــلمة وقــــــــــــــــائع ونتــــــــــــــــائج ربمــــــــــــــــا كانــــــــــــــــت 

 ،  غـــــــــــــير إســـــــــــــلامية أجـــــــــــــبرتهم علـــــــــــــى تفصـــــــــــــيل حلـــــــــــــل وأثـــــــــــــواب مـــــــــــــن الأدلـــــــــــــة الواهيـــــــــــــة

 إضــــــــــــــــــــــفاء القداســــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــى أحــــــــــــــــــــــداث :  الأول،  فــــــــــــــــــــــأدى ذلــــــــــــــــــــــك الى أمــــــــــــــــــــــرين

 فاعتبرنــــــــــــــــاه عــــــــــــــــبر أجيــــــــــــــــال طويلــــــــــــــــة ،  ري الخــــــــــــــــاص بتلــــــــــــــــك الحقبــــــــــــــــةالتــــــــــــــــاريخ البشــــــــــــــــ

ــــــــــــه قداســــــــــــته واحترامــــــــــــه بكــــــــــــل مــــــــــــا فيــــــــــــه ــــــــــــو كــــــــــــان مخالفــــــــــــا ،  جــــــــــــزءً مــــــــــــن الــــــــــــدين ل  ول

 أن كتابــــــــــــــــاتهم ـ أودعنــــــــــــــــا نقــــــــــــــــول مــــــــــــــــا :  والثــــــــــــــــاني . للــــــــــــــــدين في بعــــــــــــــــض الأحيــــــــــــــــان

 للحكـــــــــــــــام  يىءياســـــــــــــــية إســـــــــــــــلامية ـ جـــــــــــــــاءت تبريريـــــــــــــــة تهـــــــــــــــقـــــــــــــــدموه مـــــــــــــــن نظريـــــــــــــــة س

 ولعـــــــــــــل ،  وفاســـــــــــــدهم ـ أدلـــــــــــــة شـــــــــــــرعية لتبريـــــــــــــر أفعالـــــــــــــهــــــــــــــ كـــــــــــــل الحكـــــــــــــام صـــــــــــــالحهم 

ـــــــــــــتي لصـــــــــــــقوها ع ـــــــــــــة ( الاجتهـــــــــــــاد ) ال ـــــــــــــاةلافت ـــــــــــــذ وف ـــــــــــــى أفعـــــــــــــال الحكـــــــــــــام جميعـــــــــــــاً من   ل
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 الرســــــــــــــــــول عليــــــــــــــــــه وآلــــــــــــــــــه الصــــــــــــــــــلاة والســــــــــــــــــلام حــــــــــــــــــتى العصــــــــــــــــــر العباســــــــــــــــــي هــــــــــــــــــي 

 مـــــــــــــــــــع التغاضـــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــن موقـــــــــــــــــــف ،  أوضــــــــــــــــــح نمـــــــــــــــــــوذج لهـــــــــــــــــــذه الأدلـــــــــــــــــــة التبريريــــــــــــــــــة

 . الاسلام الصحيح خلال كل هذه الممارسة

 وتناقلتـــــــــــــــــــه خلايانـــــــــــــــــــا ،  وحملنـــــــــــــــــــا معنـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــذا كلـــــــــــــــــــه في أوردتنـــــــــــــــــــا وشـــــــــــــــــــرايينا

 ،  فـــــــــــــــــإذا بحكـــــــــــــــــام اليـــــــــــــــــوم يرتكبـــــــــــــــــون الأخطـــــــــــــــــاء،  الوراثيـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــبر قـــــــــــــــــرون وقـــــــــــــــــرون

 أو تســـــــــــــــــتدعي قـــــــــــــــــوات الإحـــــــــــــــــتلال ،  إســـــــــــــــــلامية مـــــــــــــــــثلاً  فتوقـــــــــــــــــع المعاهـــــــــــــــــدات الـــــــــــــــــلا

ـــــــــــــاك ـــــــــــــا وهن ـــــــــــــين أنفســـــــــــــنا،  مـــــــــــــن هن  ومـــــــــــــا حكـــــــــــــم الاســـــــــــــلام :  ثم تجـــــــــــــدنا نتســـــــــــــاءل ب

 ؟ في هذا

 تجــــــــــــــدهم ـ وهــــــــــــــم أصــــــــــــــلاً حكــــــــــــــام وأنظمــــــــــــــة غــــــــــــــير شــــــــــــــرعية ـ يلجــــــــــــــؤون الى و 

ــــــــــــــون مــــــــــــــنهم التبريــــــــــــــرات  فــــــــــــــإذا ،  العلمــــــــــــــاء ـ إن صــــــــــــــح تســــــــــــــميتهم بهــــــــــــــذا ـ ويطلب

 بمشـــــــــــــــــايخنا يخرجـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــن بطـــــــــــــــــون الكتـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــاءوا ويفصـــــــــــــــــلون للافعـــــــــــــــــال 

 مزينــــــــــــــــة بآيــــــــــــــــات مــــــــــــــــن القــــــــــــــــرآن وأحاديــــــــــــــــث ،  غــــــــــــــــير الإســــــــــــــــلامية أثوابــــــــــــــــاً إســــــــــــــــلامية

 . الرسول

 فكمـــــــــــــــــا فعلـــــــــــــــــوا في الماضـــــــــــــــــي يفعـــــــــــــــــل ،  تصـــــــــــــــــلة منـــــــــــــــــذ قـــــــــــــــــديمإ�ـــــــــــــــــا عمليـــــــــــــــــة م

 ،  فـــــــــــــــــإن قلـــــــــــــــــتم إن أهـــــــــــــــــل الحاضـــــــــــــــــر يقلـــــــــــــــــدون أســـــــــــــــــلافهم . أمثـــــــــــــــــالهم في الحاضـــــــــــــــــر

 ؟ قلنا فمن كان قدوة الأسلاف
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 ،  معكوســـــــــــة تمامــــــــــــاً لـــــــــــيس فيهــــــــــــا تقليـــــــــــد بـــــــــــل هــــــــــــي مدرســـــــــــة فكريــــــــــــةإن المســـــــــــألة 

 ،  لأن طبيعـــــــــــــــــة الفكــــــــــــــــر السياســــــــــــــــي عنــــــــــــــــدنا تبريريـــــــــــــــــة،  واتجــــــــــــــــاه سياســــــــــــــــي توارثنــــــــــــــــاه

 . هدفها التعايش مع الواقع ومع كل الأنظمة أياً كان نوعها

ــــــــــــــــــث ــــــــــــــــــة بمفهــــــــــــــــــوم ســــــــــــــــــقيم ـ وإن  : الثال  أ�ــــــــــــــــــم فهمــــــــــــــــــوا الشــــــــــــــــــرعية القانوني

 ،  الحاضــــــــــــــر ـ فــــــــــــــاعتبروا الــــــــــــــتمكن هــــــــــــــو الشــــــــــــــرعيةكــــــــــــــان لــــــــــــــه مؤيــــــــــــــدوه في العصــــــــــــــر 

ــــــــــــــــادة المتمكنــــــــــــــــة هــــــــــــــــي القيــــــــــــــــادة الشــــــــــــــــرعية  بصــــــــــــــــرف النظــــــــــــــــر عــــــــــــــــن طريــــــــــــــــق ،  والقي

 فـــــــــــــــإذا وصـــــــــــــــل رجـــــــــــــــل مـــــــــــــــا ـ أي رجـــــــــــــــل ـ الى  . وأســـــــــــــــلوب وصـــــــــــــــولها،  تمكنهـــــــــــــــا

 فهــــــــــــــو حــــــــــــــاكم شــــــــــــــرعي وقيــــــــــــــادة ،  وتمكــــــــــــــن مــــــــــــــن أعنــــــــــــــة الحكــــــــــــــم،  مركــــــــــــــز القيــــــــــــــادة

ــــــــــــــذي يــــــــــــــأمر بــــــــــــــه ا  فيصــــــــــــــبح ،  لاســــــــــــــلامشــــــــــــــرعية نتعامــــــــــــــل معهــــــــــــــا علــــــــــــــى النحــــــــــــــو ال

 . ويصبح أسلوب وصوله إسلامياً ،  واجبنا السمع والطاعة

 لأن الشــــــــــــــــــــــــــرعية في جميــــــــــــــــــــــــــع قــــــــــــــــــــــــــوانين الأرض ،  وهــــــــــــــــــــــــــذا ســــــــــــــــــــــــــفه فكــــــــــــــــــــــــــري

 فالشـــــــــــــــــرعية تقـــــــــــــــــوم علـــــــــــــــــى مواصـــــــــــــــــفات إن وجـــــــــــــــــدت ،  والســـــــــــــــــماء غـــــــــــــــــير الـــــــــــــــــتمكن

ــــــــــــــــــوافر هــــــــــــــــــذه المواصــــــــــــــــــفات فــــــــــــــــــلا يصــــــــــــــــــبح ،  أصــــــــــــــــــبح الشــــــــــــــــــيء شــــــــــــــــــرعياً   وإن لم تت

ـــــــــــــــد فيمـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد،  الشـــــــــــــــيء أو النظـــــــــــــــام شـــــــــــــــرعياً  ـــــــــــــــغ حجـــــــــــــــم التأيي  لأن ،  مهمـــــــــــــــا بل

 . وجود الشيء بالفعل لا يعني شرعيته
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 ولـــــــــــــــو ســـــــــــــــلمنا بوجهـــــــــــــــة نظـــــــــــــــر هـــــــــــــــؤلاء كـــــــــــــــان علينـــــــــــــــا الإعـــــــــــــــتراف بـــــــــــــــأن كـــــــــــــــل 

 لأ�ــــــــــــــا متمكنــــــــــــــة مــــــــــــــن ،  الأنظمــــــــــــــة الــــــــــــــتي تركبنــــــــــــــا اليــــــــــــــوم شــــــــــــــرعية لا غبــــــــــــــار عليهــــــــــــــا

 . وهذا رأي فاسد،  السلطة

 والـــــــــــــــــديني ظـــــــــــــــــل يـــــــــــــــــرفض علـــــــــــــــــى أن ضـــــــــــــــــمير الأمـــــــــــــــــة ووجـــــــــــــــــدا�ا الاجتمـــــــــــــــــاعي 

 هــــــــــــــــــذه النظريــــــــــــــــــة ـ ولا زال ـ ومــــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــدنا في العصــــــــــــــــــور الأولى مــــــــــــــــــن 

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــالحق )  ـكـــــــــــــــــــان يعـــــــــــــــــــرف اصـــــــــــــــــــطلاحاً ب  ( الامـــــــــــــــــــام بالفعـــــــــــــــــــل ) و ( الامـــــــــــــــــــام ب

 ،  فــــــــــــــــــالأول هــــــــــــــــــو الشــــــــــــــــــخص المــــــــــــــــــتمكن مــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــلطة فعــــــــــــــــــلاً ولديــــــــــــــــــه القــــــــــــــــــوة

 والثـــــــــــــــاني هــــــــــــــــو الإمــــــــــــــــام الشــــــــــــــــرعي الـــــــــــــــذي كــــــــــــــــان ينبغــــــــــــــــي وجــــــــــــــــوده في الســــــــــــــــلطة ولم 

 وعــــــــــــــــــــادة مــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــان النــــــــــــــــــــاس يوالــــــــــــــــــــون الثــــــــــــــــــــاني ويلتفــــــــــــــــــــون حولــــــــــــــــــــه ،  يحصــــــــــــــــــــل

 . رغم كونه لا حول له ولا قوة،  ويحترمونه

 وأمثلــــــــــــــــة هــــــــــــــــذا في الســــــــــــــــير والتــــــــــــــــاريخ كثــــــــــــــــيرة لا داعــــــــــــــــي لــــــــــــــــذكرها هنــــــــــــــــا فــــــــــــــــإني 

 . أخشى الإطالة

 إن الســـــــــــــــلطة ـ أي ســـــــــــــــلطة ـ حقيقـــــــــــــــة واقعيـــــــــــــــة ملموســـــــــــــــة وموجـــــــــــــــودة أمـــــــــــــــام 

 ليســـــــــــــــــــــت في مجـــــــــــــــــــــرد كو�ـــــــــــــــــــــا لكـــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــرعيتها ،  النـــــــــــــــــــــاس بأشـــــــــــــــــــــكال مختلفـــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــز ــــــــــــــــي في حي ــــــــــــــــل في كو�ــــــــــــــــا،  الزمــــــــــــــــان والمكــــــــــــــــان كــــــــــــــــذلك أو في وجودهــــــــــــــــا الفعل   ب
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ـــــــــــــــــــــــراد المجتمـــــــــــــــــــــــع ـــــــــــــــــــــــل الإرادة العامـــــــــــــــــــــــة لأف ـــــــــــــــــــــــالطريق الشـــــــــــــــــــــــرعي وتمث  ،  جـــــــــــــــــــــــاءت ب

ـــــــــــــــــراد ينتمـــــــــــــــــون الى  ـــــــــــــــــث هـــــــــــــــــو مجموعـــــــــــــــــة أف  والعقـــــــــــــــــل العـــــــــــــــــام للمجتمـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــن حي

 . بشكل أو آخر،  نظرية ما

ـــــــــــــــــار الشـــــــــــــــــرعية مرادفـــــــــــــــــاً لمجـــــــــــــــــرد   وكـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن نتـــــــــــــــــائج الاقتصـــــــــــــــــار علـــــــــــــــــى اعتب

 أن وقــــــــــــــــع الإنفصــــــــــــــــام ،  الوجـــــــــــــــود مهمــــــــــــــــا كانــــــــــــــــت طريقـــــــــــــــة تحقيــــــــــــــــق هــــــــــــــــذا الوجـــــــــــــــود

  ولا زلنــــــــــــــــا . بــــــــــــــــين المجتمــــــــــــــــع وبــــــــــــــــين الســــــــــــــــلطة علــــــــــــــــى مــــــــــــــــدى تاريخنــــــــــــــــا الإســــــــــــــــلامي

 لأن المــــــــــــــــذهب السياســـــــــــــــــي ،  نــــــــــــــــرى هــــــــــــــــذا الإنفصــــــــــــــــام حقيقـــــــــــــــــة شاخصــــــــــــــــة أمامنــــــــــــــــا

ـــــــــــه لم يتغـــــــــــير بعـــــــــــد ـــــــــــار ،  هـــــــــــو بعين ـــــــــــى المعي ـــــــــــل ـ عل  ويعتمـــــــــــد ـ كمـــــــــــا كـــــــــــان مـــــــــــن قب

 فهنـــــــــــــــــــاك دســـــــــــــــــــاتير رسميـــــــــــــــــــة  . الصـــــــــــــــــــوري للشـــــــــــــــــــرعية لا المعيـــــــــــــــــــار الموضـــــــــــــــــــوعي لهـــــــــــــــــــا

 وهنــــــــــــــــــــاك هيئــــــــــــــــــــات ،  أقرتهــــــــــــــــــــا وتقرهــــــــــــــــــــا المجــــــــــــــــــــالس النيابيــــــــــــــــــــة المختلفــــــــــــــــــــة المنتخبــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــاك أحــــــــــــــــــزاب وصــــــــــــــــــحف ،  تســــــــــــــــــن القــــــــــــــــــوانين وتضــــــــــــــــــع القواعــــــــــــــــــدتشــــــــــــــــــريعية   وهن

 ،  لكــــــــــــــن هــــــــــــــذا كلــــــــــــــه غــــــــــــــير مبــــــــــــــني علــــــــــــــى المعيــــــــــــــار الموضــــــــــــــوعي للشــــــــــــــرعية،  ومنــــــــــــــابر

ـــــــــــــى أمـــــــــــــرين  أن يكـــــــــــــون هـــــــــــــذا كلـــــــــــــه نابعـــــــــــــاً مـــــــــــــن :  أولهمـــــــــــــا،  وهـــــــــــــو مـــــــــــــا يعتمـــــــــــــد عل

 اتير تفمـــــــــــــــــا أســـــــــــــــــهل تلفيـــــــــــــــــق الدســـــــــــــــــ،  العقـــــــــــــــــل العـــــــــــــــــام والإرادة العامـــــــــــــــــة للمجتمـــــــــــــــــع

 . نتخابات والإستفتاءاتوتزوير الإ وطبخ القوانين
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ــــــــــــة هــــــــــــي في  ــــــــــــف هــــــــــــذا كلــــــــــــه نظري  وثانيهمــــــــــــا ـ وهــــــــــــو الأهــــــــــــم ـ أن تكــــــــــــون خل

 ،  أو قــــــــــــــــل مشــــــــــــــــروعة،  فــــــــــــــــإن كانــــــــــــــــت هنــــــــــــــــاك نظريــــــــــــــــة شــــــــــــــــرعية،  ذاتهــــــــــــــــا شــــــــــــــــرعية

 ثم اتخـــــــــــــــــــذت إجـــــــــــــــــــراءات شـــــــــــــــــــكلية لتســـــــــــــــــــيير الأمـــــــــــــــــــور لا يتـــــــــــــــــــوفر فيهـــــــــــــــــــا المعيـــــــــــــــــــار 

ــــــــــــــــــــك أقلهــــــــــــــــــــا انفصــــــــــــــــــــام المجتمــــــــــــــــــــع ،  الموضــــــــــــــــــــوعي للشــــــــــــــــــــرعية ــــــــــــــــــــك الى مهال  أدَّى ذل

ـــــــــــــــــــه ومزاجـــــــــــــــــــه العـــــــــــــــــــام عـــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــلطة الحاكمـــــــــــــــــــة  في واد  يفتصـــــــــــــــــــبح هـــــــــــــــــــ،  وعقل

 . والشعب في واد

 أ�ــــــــــــــــــــــم وضــــــــــــــــــــــعوا لأســــــــــــــــــــــلمة الأحــــــــــــــــــــــداث والإجــــــــــــــــــــــراءات الــــــــــــــــــــــتي  : الرابــــــــــــــــــــــع

ـــــــــــــاس  ـــــــــــــاً هـــــــــــــو عـــــــــــــدم اعـــــــــــــتراض الن  رأيناهـــــــــــــا وإضـــــــــــــفاء الشـــــــــــــرعية عليهـــــــــــــا أساســـــــــــــاً واهي

ـــــــــــــــــــالج ـــــــــــــــــــراد المجتمـــــــــــــــــــع  . مهورأو مـــــــــــــــــــن أسمـــــــــــــــــــوهم اصـــــــــــــــــــطلاحاً ب  أي أن ســـــــــــــــــــكوت أف

 لأن أســــــــــــــــــــــباب ،  وهــــــــــــــــــــــو أســــــــــــــــــــــاس مختــــــــــــــــــــــل،  علــــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــــيء يعــــــــــــــــــــــنى شــــــــــــــــــــــرعيته

 فربمــــــــــــــــا ســــــــــــــــكت النــــــــــــــــاس بســــــــــــــــبب الإنفصــــــــــــــــام ،  الســــــــــــــــكوت قــــــــــــــــد تكثــــــــــــــــر وتتنــــــــــــــــوع

 أو ربمــــــــــــــــــا ،  أو بفعــــــــــــــــــل الخــــــــــــــــــوف،  أو بحكــــــــــــــــــم القــــــــــــــــــوة،  بيــــــــــــــــــنهم وبــــــــــــــــــين الســــــــــــــــــلطة

  وهـــــــــــــــــذا،  أو ربمـــــــــــــــــا غــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــك،  أو ســــــــــــــــلبية التعبـــــــــــــــــير عــــــــــــــــن الــــــــــــــــرفض،  الجهــــــــــــــــل

 . كله يتشكل في هيئة سكوت

 . فالسكوت إذن ليس دليلاً على الرضا أبداً 
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ــــــــــــــــا التســــــــــــــــليم بشــــــــــــــــرعية كــــــــــــــــل   ثم اذا أخــــــــــــــــذنا بهــــــــــــــــذه القاعــــــــــــــــدة الآن كــــــــــــــــان علين

ـــــــــــــــــــنظم الـــــــــــــــــــتي تركبنـــــــــــــــــــا  لأن النـــــــــــــــــــاس أو علـــــــــــــــــــى الأقـــــــــــــــــــل الأغلبيـــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــاحقة ،  ال

 وأســـــــــــــــاس الســـــــــــــــكوت هـــــــــــــــذا تعتمـــــــــــــــد عليـــــــــــــــه هـــــــــــــــذه  . ســـــــــــــــاكتة لا تتحـــــــــــــــرك ضـــــــــــــــدها

 وكلنــــــــــــــــــا يعــــــــــــــــــرف أســــــــــــــــــباب ،  الأنظمــــــــــــــــــة في إثبــــــــــــــــــات شــــــــــــــــــرعيتها للعــــــــــــــــــالم الخــــــــــــــــــارجي

 . لكنه يؤمن بعدم شرعيتها،  السكوت

 هذا النقد ليس تجنياً 

 هـــــــــــــــذا النقـــــــــــــــد المختصـــــــــــــــر لمـــــــــــــــذهب مـــــــــــــــن كتبـــــــــــــــوا لنـــــــــــــــا في التـــــــــــــــاريخ والسياســـــــــــــــة 

ـــــــــــــــذ القـــــــــــــــدم  ولا مـــــــــــــــن ،  ونســـــــــــــــبوا مقـــــــــــــــالاتهم للاســـــــــــــــلام لـــــــــــــــيس تجنيـــــــــــــــاً علـــــــــــــــيهم،  من

ـــــــــــــة ـــــــــــــل الحبـــــــــــــة الى قب ـــــــــــــق،  بـــــــــــــاب تحوي  وفي ،  بـــــــــــــل هـــــــــــــو بالفعـــــــــــــل مـــــــــــــنهج مـــــــــــــدون مطب

 ســـــــــــــــــــبيل إثباتـــــــــــــــــــه أســـــــــــــــــــتعرض هنـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــيئاً مـــــــــــــــــــن آراء بعضـــــــــــــــــــهم فيمـــــــــــــــــــا يخـــــــــــــــــــص 

 موضـــــــــــــــوع الكتــــــــــــــــاب ـ أي القيــــــــــــــــادة أو مــــــــــــــــا أطلقــــــــــــــــوا عليــــــــــــــــه اصــــــــــــــــطلاح الإمامــــــــــــــــة 

  . والخلافـــــــــــــة ـ وهـــــــــــــو موضــــــــــــــوع واحـــــــــــــد فقـــــــــــــط مــــــــــــــن موضـــــــــــــوعات علـــــــــــــم السياســــــــــــــة

ـــــــــــــــــار أهـــــــــــــــــل الحـــــــــــــــــل   فالقيـــــــــــــــــادة عنـــــــــــــــــدهم ( تنعقـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن وجهـــــــــــــــــي أحـــــــــــــــــدهما باختي

 فأمــــــــــــــا انعقادهــــــــــــــا باختيــــــــــــــار أهــــــــــــــل  . والثــــــــــــــاني بعهــــــــــــــد الإمــــــــــــــام مــــــــــــــن قبــــــــــــــل،  والعقـــــــــــــد

  في عــــــــــــدد مـــــــــــن تنعقـــــــــــد بــــــــــــه الإمامـــــــــــة مــــــــــــنهملـــــــــــف العلمـــــــــــاء الحـــــــــــل والعقـــــــــــد فقــــــــــــد اخت
 



 ١٣٧  .............................................................  فكرنا السياسي إسلامي أم سلطوي ؟

 فقالـــــــــــــــت طائفـــــــــــــــة لا تنعقـــــــــــــــد إلا بجمهـــــــــــــــور أهـــــــــــــــل العقـــــــــــــــد  . علـــــــــــــــى مـــــــــــــــذاهب شـــــــــــــــتى

 ليكـــــــــــــــــون الرضـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــه عامـــــــــــــــــاً والتســـــــــــــــــليم لإمامتـــــــــــــــــه ،  والحـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــل بلـــــــــــــــــد

ـــــــــــــــة باختيـــــــــــــــار ،  إجماعـــــــــــــــاً   وهـــــــــــــــذا مـــــــــــــــذهب مـــــــــــــــدفوع ببيعـــــــــــــــة أبي بكـــــــــــــــر علـــــــــــــــى الخلاف

 . غائب عنهاولم ينتظر ببيعته قدوم ،  من حضرها

 أقـــــــــــــل مـــــــــــــا تنعقـــــــــــــد بـــــــــــــه الإمامـــــــــــــة خمســـــــــــــة يجتمعـــــــــــــون :  وقالـــــــــــــت طائفـــــــــــــة أخـــــــــــــرى

ــــــــــــــــــى عقــــــــــــــــــدها  أو يعقــــــــــــــــــدها أحــــــــــــــــــدهم برضــــــــــــــــــا الأربعــــــــــــــــــة اســــــــــــــــــتدلالاً بــــــــــــــــــأمرين ،  عل

 انعقــــــــــــــــــدت بخمســــــــــــــــــة اجتمعــــــــــــــــــوا  رضــــــــــــــــــي االله عنــــــــــــــــــهأحــــــــــــــــــدهما أن بيعــــــــــــــــــة أبي بكــــــــــــــــــر 

 عبيــــــــــــــدة  عمــــــــــــــر بــــــــــــــن الخطــــــــــــــاب وأبــــــــــــــو:  ثم تــــــــــــــابعهم النــــــــــــــاس فيهــــــــــــــا وهــــــــــــــم،  عليهــــــــــــــا

 وأســـــــــــــــــيد بـــــــــــــــــن حضـــــــــــــــــير وبشـــــــــــــــــير بـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــعد وســـــــــــــــــالم مـــــــــــــــــولى أبي  بـــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــراح

 . حذيفة رضي االله عنهم

ــــــــــــــــهأن عمــــــــــــــــر  : والثــــــــــــــــاني  جعــــــــــــــــل الشــــــــــــــــورى في ســــــــــــــــتة ليعقــــــــــــــــد  رضــــــــــــــــي االله عن

 وهــــــــــــــــذا قــــــــــــــــول أكثــــــــــــــــر الفقهــــــــــــــــاء والمتكلمــــــــــــــــين مــــــــــــــــن ،  لأحــــــــــــــــدهم برضــــــــــــــــا الخمســــــــــــــــة

 . أهل البصرة

 وقــــــــــــــــال آخــــــــــــــــرون مــــــــــــــــن علمــــــــــــــــاء الكوفــــــــــــــــة تنعقــــــــــــــــد بثلاثــــــــــــــــة يتولاهــــــــــــــــا أحــــــــــــــــدهم 

 كمـــــــــــــــــــــا يصـــــــــــــــــــــح عقـــــــــــــــــــــد ،   ليكونـــــــــــــــــــــوا حاكمـــــــــــــــــــــاً وشـــــــــــــــــــــاهدين،  الاثنـــــــــــــــــــــينبرضـــــــــــــــــــــا 

 . النكاح بولي وشاهدين
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 )١( . قالت طائفة أخرى تنعقد بواحد

 وأوضــــــــــــــح امـــــــــــــــام الحـــــــــــــــرمين عبــــــــــــــد الملـــــــــــــــك الجـــــــــــــــويني هــــــــــــــذه النقطـــــــــــــــة فقـــــــــــــــال ( لا 

 يشـــــــــــــــــــترط في عقـــــــــــــــــــد الإمامـــــــــــــــــــة الإجمـــــــــــــــــــاع بـــــــــــــــــــل تنعقـــــــــــــــــــد الإمامـــــــــــــــــــة وإن لم نجمـــــــــــــــــــع 

 والـــــــــــــــدليل عليـــــــــــــــه أن الإمامـــــــــــــــة لمـــــــــــــــا عقـــــــــــــــدت لأبي بكـــــــــــــــر  . الأمـــــــــــــــة علـــــــــــــــى عقـــــــــــــــدها

 ولم يتـــــــــــــــــأن لانتشـــــــــــــــــار الأخبـــــــــــــــــار الى مـــــــــــــــــن ،  ابتـــــــــــــــــدر لإمضـــــــــــــــــاء أحكـــــــــــــــــام المســـــــــــــــــلمين

ــــــــــــــــــأى مــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــحابة ــــــــــــــــــه منكــــــــــــــــــر،  في الأقطــــــــــــــــــار ن ــــــــــــــــــه ،  ولم ينكــــــــــــــــــر علي  ولم يحمل

ـــــــــــــــــى التريـــــــــــــــــث حامـــــــــــــــــل  لم ،  فـــــــــــــــــإذا لم يشـــــــــــــــــترط الإجمـــــــــــــــــاع في عقـــــــــــــــــد الإمامـــــــــــــــــة،  عل

 فالوجـــــــــــــــــه الحكـــــــــــــــــم بـــــــــــــــــأن الإمامـــــــــــــــــة ،  يثبـــــــــــــــــت عـــــــــــــــــدد معـــــــــــــــــدود ولا حـــــــــــــــــد محـــــــــــــــــدود

 )٢(تنعقد بعقد واحد من أهل الحل والعقد ) 

ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى  ـــــــــــــي إِنِّـــــــــــــي جَا (وقـــــــــــــال القـــــــــــــرطبي في معـــــــــــــرض تفســـــــــــــيره لقول ـــــــــــــلٌ فِ  عِ

ـــــــــــــــةً   فـــــــــــــــإن عقـــــــــــــــدها واحـــــــــــــــد مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل الحـــــــــــــــل والعقـــــــــــــــد فـــــــــــــــذلك  ) الأَْرْضِ خَلِيفَ

ـــــــــــــــــا أن عمـــــــــــــــــر عقـــــــــــــــــد البيعـــــــــــــــــة لأبي بكـــــــــــــــــر . . . ثابـــــــــــــــــت ـــــــــــــــــه ،  ودليلن  ولم ينكـــــــــــــــــر علي

  مـــــــــــن انعقـــــــــــدت لـــــــــــه:  قـــــــــــال الإمـــــــــــام أبـــــــــــو المعـــــــــــالي . . . أحـــــــــــد مـــــــــــن الصـــــــــــحابة ذلـــــــــــك

___________________________ 

 . ٥٠٤ ص:  للماوردي) الأحكام السلطانية ١(

 . هـ ١٣٦٩مصر ،  ٤٢٤ ص:  ) الإرشاد للجويني٢(
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 ولا يجـــــــــــــــوز خلعـــــــــــــــه مـــــــــــــــن غـــــــــــــــير حـــــــــــــــدث ،  الإمامـــــــــــــــة بعقـــــــــــــــد واحـــــــــــــــد فقـــــــــــــــد لزمـــــــــــــــت

 ( وكـــــــــــــــــــرر نفـــــــــــــــــــس الكـــــــــــــــــــلام  )١(وهـــــــــــــــــــذا مجمــــــــــــــــــع عليـــــــــــــــــــه :  قـــــــــــــــــــال،  وتغــــــــــــــــــير أمـــــــــــــــــــر

 )٢( . القاضي عضد الدين الايجى )

 ( وأمـــــــــــا انعقــــــــــــاد الامامـــــــــــة بعهــــــــــــد مــــــــــــن قبلـــــــــــه فهــــــــــــو ممــــــــــــا انعقـــــــــــد الاجمــــــــــــاع علــــــــــــى 

 ووقـــــــــــــــــع الإتفـــــــــــــــــاق علـــــــــــــــــى صـــــــــــــــــحته لأمـــــــــــــــــرين عمـــــــــــــــــل المســـــــــــــــــلمون بهمـــــــــــــــــا ،  جـــــــــــــــــوازه

ــــــــــــــــــا بكــــــــــــــــــرأن :  أحــــــــــــــــــدهما . ولم يتناكروهمــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــه أب  عهــــــــــــــــــد بهــــــــــــــــــا الى  رضــــــــــــــــــي االله عن

 :  والثـــــــــــــــــــاني،  فأثبـــــــــــــــــــت المســــــــــــــــــلمون إمامتـــــــــــــــــــه بعهـــــــــــــــــــده،  رضـــــــــــــــــــي االله عنـــــــــــــــــــهعمــــــــــــــــــر 

 فقبلـــــــــــــــت الجماعـــــــــــــــة ،  عهـــــــــــــــد بهـــــــــــــــا الى أهـــــــــــــــل الشـــــــــــــــورى عنـــــــــــــــه رضـــــــــــــــي االلهأن عمـــــــــــــــر 

  . . . وهــــــــــــــــم أعيــــــــــــــــان العصــــــــــــــــر اعتقــــــــــــــــاداً بصــــــــــــــــحة العهــــــــــــــــد بهــــــــــــــــا،  دخــــــــــــــــولهم فيهــــــــــــــــا

 لأن ،  وأن الرضــــــــــــــــــــــا بهــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــير معتــــــــــــــــــــــبر،  أن بيعتــــــــــــــــــــــه منعقــــــــــــــــــــــدة:  والصــــــــــــــــــــــحيح

 ولأن ،  لم تتوقـــــــــــــــــــف علــــــــــــــــــــى رضـــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــــحابة رضــــــــــــــــــــي االله عنـــــــــــــــــــهبيعـــــــــــــــــــة عمـــــــــــــــــــر 

 )٣(الإمام أحق بها ) 

___________________________ 

 . هـ ١٣٨٧مصر ،  ٢٧٢ـ  ٢٦٨/  ١:  ) تفسير القرطبي١(

 ١٣٢٥مصر ،  ٣٥٣ـ  ٣٥١/  ٨:  ) المواقف٢(

 . ٨ ص:  ) الماوردي٣(
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ــــــــــــــــــــــداً فقــــــــــــــــــــــد اختلــــــــــــــــــــــف في جــــــــــــــــــــــواز   ( وان كــــــــــــــــــــــان ولي العهــــــــــــــــــــــد ولــــــــــــــــــــــداً أو وال

 وســـــــــــــــــــاق المـــــــــــــــــــاوردي ثلاثـــــــــــــــــــة آراء بعضـــــــــــــــــــها يجيـــــــــــــــــــز  )١(انفـــــــــــــــــــراده بعقـــــــــــــــــــد البيعـــــــــــــــــــة ) 

 أنـــــــــــــه يجـــــــــــــوز عقـــــــــــــد الإمـــــــــــــام :  والحاصـــــــــــــل،  وبعضـــــــــــــها يجيـــــــــــــز بشـــــــــــــرط،  بـــــــــــــلا شـــــــــــــرط

 ( فأمـــــــــــــــا عقـــــــــــــــدها لأخيـــــــــــــــه ومـــــــــــــــن قاربـــــــــــــــه مـــــــــــــــن عصـــــــــــــــبته  . البيعــــــــــــــة لولـــــــــــــــده ووالـــــــــــــــده

ـــــــــــــــــــب في جـــــــــــــــــــواز تفـــــــــــــــــــرده بهـــــــــــــــــــا )  فكعقـــــــــــــــــــدها،  ومناســـــــــــــــــــبه  أي  )٢(للبعـــــــــــــــــــداء الأجان

 . لا إشكال فيه

ــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــين أو أكث ــــــــــــــــــو عهــــــــــــــــــد الخليفــــــــــــــــــة الى اثن ــــــــــــــــــيهم ،  ( ول ــــــــــــــــــة ف ــــــــــــــــــب الخلاف  ورت

 فـــــــــــــــإن مـــــــــــــــات فالخليفـــــــــــــــة بعـــــــــــــــد موتـــــــــــــــه فـــــــــــــــلان ،  الخليفـــــــــــــــة بعـــــــــــــــدي فـــــــــــــــلان:  فقـــــــــــــــال

 وكانـــــــــــــــت الخلافـــــــــــــــة منتقلـــــــــــــــة الى الثلاثـــــــــــــــة علـــــــــــــــى ،  جـــــــــــــــاز،  فالخليفـــــــــــــــة بعـــــــــــــــده فـــــــــــــــلان

 فقـــــــــــــد عمـــــــــــــل بــــــــــــــذلك في الـــــــــــــدولتين ( يقصـــــــــــــد بـــــــــــــني أميـــــــــــــة وبــــــــــــــني  . . . مـــــــــــــا رتبهـــــــــــــا

 هــــــــــــــذا ســــــــــــــليمان ،  العبــــــــــــــاس ) مــــــــــــــن لم ينكــــــــــــــر عليــــــــــــــه أحــــــــــــــد مــــــــــــــن علمــــــــــــــاء العصــــــــــــــر

ــــــــــــن عبــــــــــــد ــــــــــــز الملــــــــــــك عهــــــــــــد الى عمــــــــــــر بــــــــــــن عبــــــــــــد ب  ثم مــــــــــــن بعــــــــــــده الى يزيــــــــــــد ،  العزي

ــــــــــــــــك ــــــــــــــــد المل ــــــــــــــــن عب ــــــــــــــــهرتبهــــــــــــــــا الرشــــــــــــــــيد  وقــــــــــــــــد . . . ب   ( كــــــــــــــــذا ) في رضــــــــــــــــي االله عن

___________________________ 

 . نفس الصفحة،  ) نفس المصدر١(

 . ٩ ص،  ) نفس المصدر٢(
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 وزاد أبــــــــــــــــــو يعلـــــــــــــــــــى  )١(ثلاثــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن بنيـــــــــــــــــــه في الأمــــــــــــــــــين ثم المــــــــــــــــــأمون ثم المـــــــــــــــــــؤتمن ) 

 علــــــــــــــى هــــــــــــــاتين الطــــــــــــــريقتين في تعيــــــــــــــين القيــــــــــــــادة ـ أقصــــــــــــــد العهــــــــــــــد أو البيعــــــــــــــة ولــــــــــــــو 

 مـــــــــــــن واحـــــــــــــد ـ طريقـــــــــــــة ثالثـــــــــــــة إذ نقـــــــــــــل عـــــــــــــن أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن حنبـــــــــــــل قولـــــــــــــه ( ومـــــــــــــن 

ــــــــــــــــبهم بالســــــــــــــــيف   لا يحــــــــــــــــل ،  وسمــــــــــــــــي أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين،  حــــــــــــــــتى صــــــــــــــــار خليفــــــــــــــــةغل

ــــــــــــــه ــــــــــــــت ولا يــــــــــــــراه إمامــــــــــــــاً علي  فهــــــــــــــو أمــــــــــــــير ،  بــــــــــــــراً كــــــــــــــان أو فــــــــــــــاجراً ،  لأحــــــــــــــد أن يبي

 فــــــــــــــــــان كــــــــــــــــــان أمــــــــــــــــــيراً يعــــــــــــــــــرف :  المــــــــــــــــــؤمنين ) وقــــــــــــــــــال أيضــــــــــــــــــاً في روايــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــروزي

 )٢(إنما ذلك له في نفسه ) ،  يغزو معه،  بشرب المسكر والغلول

ــــــــــــاح بعضــــــــــــنا لفكــــــــــــرة  ــــــــــــار ،  أهــــــــــــل الحــــــــــــل والعقــــــــــــدواذا ارت  وتخــــــــــــويلهم ســــــــــــلطة اختي

ــــــــــادة ــــــــــار أهــــــــــل الحــــــــــل والعقــــــــــد هــــــــــؤلاء،  القي ــــــــــذي يخت  فهــــــــــل يجــــــــــوز للخليفــــــــــة  ؟ فمــــــــــن ال

 ( ولا يجـــــــــــــــب علـــــــــــــــى كافـــــــــــــــة  )٣(( يجـــــــــــــــوز لأ�ـــــــــــــــا مـــــــــــــــن حقـــــــــــــــوق خلافتـــــــــــــــه )  ؟ ذلـــــــــــــــك

 )٤(الناس معرفة الإمام بعينه واسمه إلا من هو من أهل الاختيار ) 

___________________________ 

 . ١١ ص:  ) الماوردي١(

 . ٤ ص:  ) ابو يعلى٢(

 . ١٠ ) نفس المصدر ص٣(

 ١١ ص:  أبو يعلى،  ١٣ ص:  ) الماوردي٤(
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 ،  في هــــــــــــــــــــــذا الموضــــــــــــــــــــــوعوالاسترســــــــــــــــــــــال في ســــــــــــــــــــــرد آراء علماءنــــــــــــــــــــــا ومشــــــــــــــــــــــايخنا 

 إلا أنــــــــــــــه بــــــــــــــلا ريــــــــــــــب ،  وضــــــــــــــرباً مــــــــــــــن التســــــــــــــلية،  وإن كــــــــــــــان نوعــــــــــــــاً مــــــــــــــن الفكاهــــــــــــــة

 . ولذلك أكتفي بهذا القدر،  مضيعة للوقت

ــــــــــــتي ننســــــــــــبها ــــــــــــه في شــــــــــــيء هــــــــــــذه هــــــــــــي بضــــــــــــاعتنا ال  ،  الى الاســــــــــــلام وليســــــــــــت من

 بــــــــــــل هـــــــــــــي مــــــــــــن نحــــــــــــت مـــــــــــــن ،  ةتلم يــــــــــــؤت عليهــــــــــــا بــــــــــــدليل مـــــــــــــن كتــــــــــــاب أو ســــــــــــإذ 

 في ظـــــــــــــــــــاهر الأحــــــــــــــــــداث والتغيـــــــــــــــــــيرات الـــــــــــــــــــتي طـــــــــــــــــــرأت كتبوهــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــد أن نظـــــــــــــــــــروا 

 فبرروهــــــــــــــــــــا وألبســــــــــــــــــــوها ثيابــــــــــــــــــــاً ،  علــــــــــــــــــــى الدولــــــــــــــــــــة الاســــــــــــــــــــلامية في عصــــــــــــــــــــورها الأولى

 . لم تستر ما بها من عورات عن عيون المبصرين،  شفافة

 فهـــــــــــــــــذه الآراء السياســـــــــــــــــية الـــــــــــــــــتي عرضـــــــــــــــــنا بعضـــــــــــــــــها آنفـــــــــــــــــاً تعـــــــــــــــــني في بســـــــــــــــــاطة 

ـــــــــــــــل واحـــــــــــــــد أيضـــــــــــــــاً   أن أيـــــــــــــــة مجموعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن المســـــــــــــــلمين مـــــــــــــــن خمســـــــــــــــة أو ثلاثـــــــــــــــة ب

 وتصـــــــــــــير بيعتـــــــــــــه هـــــــــــــذه ،  يجـــــــــــــوز لـــــــــــــه أن يحـــــــــــــدد قيـــــــــــــادة الأمـــــــــــــة بمبايعتـــــــــــــه لهـــــــــــــذا أو ذاك

 فمســــــــــــــــــتقبل الأمــــــــــــــــــة يجــــــــــــــــــدده شــــــــــــــــــخص واحــــــــــــــــــد أو ،  ملزمــــــــــــــــــة لا يمكــــــــــــــــــن نقضــــــــــــــــــها

 وتجـــــــــــــــوز البيعـــــــــــــــة أيضـــــــــــــــاً بالعهـــــــــــــــد تبريـــــــــــــــراً لحكـــــــــــــــم بـــــــــــــــني أميـــــــــــــــة  . بضـــــــــــــــعة أشـــــــــــــــخاص

ـــــــــــــــــاس ـــــــــــــــــني العب ـــــــــــــــــت نظـــــــــــــــــم  ، وب ـــــــــــــــــت لا تجـــــــــــــــــوز بهـــــــــــــــــذا الطريـــــــــــــــــق كان  لأ�ـــــــــــــــــا إن كان

ــــــــــــــة ــــــــــــــى الــــــــــــــنظم المشــــــــــــــابهة فيوالقاعــــــــــــــدة تن،  هــــــــــــــذه الــــــــــــــدول باطل   ســــــــــــــحب أيضــــــــــــــاً عل
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 ويجـــــــــــــــــــوز لواحـــــــــــــــــــد أن يحـــــــــــــــــــدد  . الوقـــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــراهن مـــــــــــــــــــن مشـــــــــــــــــــيخات ومملكـــــــــــــــــــات

ـــــــــــــر مـــــــــــــن  ـــــــــــــة اذا ولى مـــــــــــــن بعـــــــــــــده بالعهـــــــــــــد أكث  مســـــــــــــتقبل الأمـــــــــــــة كلهـــــــــــــا لقـــــــــــــرون طويل

ــــــــــــــــوالي ــــــــــــــــى الت ــــــــــــــــاس ،  دولا حــــــــــــــــد ولا عــــــــــــــــ،  واحــــــــــــــــد عل ــــــــــــــــني العب ــــــــــــــــة وب ــــــــــــــــني أمي  لأن ب

ـــــــــــــــيهم أحـــــــــــــــد ـــــــــــــــك ولم يعـــــــــــــــترض عل ـــــــــــــــوا ذل ـــــــــــــــاس ولا عقـــــــــــــــل  . فعل  ولا يهـــــــــــــــم رضـــــــــــــــا الن

 لإمضــــــــــــــــــاء بيعــــــــــــــــــة أبي بكــــــــــــــــــر لأن ذلــــــــــــــــــك لم يلــــــــــــــــــزم ،  الأمــــــــــــــــــة ووجــــــــــــــــــدا�ا وإرادتهــــــــــــــــــا

 . ) رض وعمر (

 ويجــــــــــــــــــوز التــــــــــــــــــأمير بالســــــــــــــــــيف ـ أو بالدبابــــــــــــــــــة والصــــــــــــــــــاروخ والعســــــــــــــــــكر بعــــــــــــــــــد 

ــــــــــــــــــــة ـ ومــــــــــــــــــــن ثم ــــــــــــــــــــا الحربي ــــــــــــــــــــات العســــــــــــــــــــكرية مــــــــــــــــــــن  تقــــــــــــــــــــدم التكنولوجي  فالانقلاب

 وطــــــــــــــــــــوبى للمســــــــــــــــــــلمين لأن  . صــــــــــــــــــــميم الإســــــــــــــــــــلام أســــــــــــــــــــوة بمــــــــــــــــــــا فعــــــــــــــــــــل معاويــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــأمرهم بالســـــــــــــــــــمع والطاعـــــــــــــــــــة للفـــــــــــــــــــاجر وشـــــــــــــــــــارب الخمـــــــــــــــــــر   إســـــــــــــــــــلام المشـــــــــــــــــــايخ ي

 إذا تـــــــــــــــــأمر علـــــــــــــــــيهم بـــــــــــــــــأي طريـــــــــــــــــق فهـــــــــــــــــو أمـــــــــــــــــير ،  والفاســـــــــــــــــق والســـــــــــــــــارق والـــــــــــــــــزاني

 ؟ فمن إذن أمير الفاسقين والمجرمين،  المؤمنين

ــــــــــــــــه في هــــــــــــــــذه الأمــــــــــــــــورأمــــــــــــــــا الشــــــــــــــــعب  ــــــــــــــــلا دخــــــــــــــــل ل  ،  والأمــــــــــــــــة والجمهــــــــــــــــور ف

 إذ لا يلزمــــــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــــــريعة ،  وحــــــــــــــــــــــــرام عليــــــــــــــــــــــــه أن يــــــــــــــــــــــــتكلم في السياســــــــــــــــــــــــة

  لأن،  مشــــــــــــــــــــــايخنا أن يعــــــــــــــــــــــرف قيادتــــــــــــــــــــــه ولا إمامــــــــــــــــــــــه بعينــــــــــــــــــــــه وشخصــــــــــــــــــــــه واسمــــــــــــــــــــــه
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 وهـــــــــــــــو اصـــــــــــــــطلاح لم يـــــــــــــــؤت ،  أو الحـــــــــــــــل والعقـــــــــــــــد،  هـــــــــــــــذا حـــــــــــــــق أهـــــــــــــــل الإختيـــــــــــــــار

ـــــــــــــاب أو ســـــــــــــنة ـــــــــــــه مـــــــــــــن كت ـــــــــــــده حـــــــــــــتى،  ب  جعـــــــــــــل  واختلفـــــــــــــوا هـــــــــــــم أنفســـــــــــــهم في تحدي

 )١( . ابن خلدون بني أمية أهل الحل والعقد

ــــــــــــــه ــــــــــــــارهم وينتقــــــــــــــيهم الخليفــــــــــــــة علــــــــــــــى عين  ثم هــــــــــــــم ،  وأهــــــــــــــل الحــــــــــــــل والعقــــــــــــــد يخت

ــــــــــــــــدورهم  ــــــــــــــــهب ــــــــــــــــة أصــــــــــــــــلاً شــــــــــــــــيء غــــــــــــــــير مهــــــــــــــــم،  يختارون  وهــــــــــــــــي مــــــــــــــــن ،  لأن الخلاف

 ولم تكـــــــــــــــــــن مهمـــــــــــــــــــة في عهـــــــــــــــــــد ،  المصـــــــــــــــــــالح العامـــــــــــــــــــة المفوضـــــــــــــــــــة الى نظـــــــــــــــــــر الخلـــــــــــــــــــق

 )٢( . النبي صلى االله عليه وسلم

 ولســـــــــــــــــــت أدري لمـــــــــــــــــــاذا لم يؤســـــــــــــــــــس مشـــــــــــــــــــايخنا نظريـــــــــــــــــــة الاســـــــــــــــــــلام السياســـــــــــــــــــية 

ـــــــــــــــــــى أســـــــــــــــــــاس يتفـــــــــــــــــــق وعقـــــــــــــــــــل الإنســـــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــة والنصـــــــــــــــــــوص ،  عل  وفي ضـــــــــــــــــــوء الأدل

 إن كنــــــــــــــــا نعتقــــــــــــــــد بــــــــــــــــأن نظريــــــــــــــــة الإســــــــــــــــلام السياســــــــــــــــية ،  وهــــــــــــــــي كثــــــــــــــــيرة،  فرةالمتــــــــــــــــو 

 ؟ ـ والقيادة من موضوعاتها ـ مسألة اجتهادية متروكة لنظر الخلق

ــــــــــــــــانقلاب عســــــــــــــــكري  ــــــــــــــــام ب ــــــــــــــــذلك مــــــــــــــــثلا لعــــــــــــــــن االله ورســــــــــــــــوله لمــــــــــــــــن ق  خــــــــــــــــذ ل

  مــــــــــــــــا رواه العــــــــــــــــالم،  وبالتـــــــــــــــالي تحــــــــــــــــريم هــــــــــــــــذا الأســــــــــــــــلوب في تحديــــــــــــــــد قيــــــــــــــــادة الأمــــــــــــــــة

___________________________ 

 . ٢٠٦ ص:  ) المقدمة١(

 . ٢١٣ـ  ٢١٢ ص:  ) نفس المصدر٢(



 ١٤٥  .............................................................  فكرنا السياسي إسلامي أم سلطوي ؟

 جــــــــــــاء في الصــــــــــــحيح  قــــــــــــال ( بــــــــــــن عقيــــــــــــل العلــــــــــــوي إذ الســــــــــــني الجليــــــــــــل الســــــــــــيد محمــــــــــــد

 :  ســــــــــــــتة لعنــــــــــــــتهم ولعــــــــــــــنهم االله وكــــــــــــــل نــــــــــــــبي مجــــــــــــــاب:  عــــــــــــــن رســــــــــــــول االله أنــــــــــــــه قــــــــــــــال

ـــــــــــــــــــــــــاب االله ـــــــــــــــــــــــــد في كت ـــــــــــــــــــــــــالجبروت ،  والمكـــــــــــــــــــــــــذب بقـــــــــــــــــــــــــدر االله،  الزائ  والمتســـــــــــــــــــــــــلط ب

ـــــــــــــــــــــــذل مـــــــــــــــــــــــن أعـــــــــــــــــــــــز االله فيعـــــــــــــــــــــــز  ،  والمســـــــــــــــــــــــتحل لحرمـــــــــــــــــــــــة االله،  مـــــــــــــــــــــــن أذل االله وي

 أخرجــــــــــــــــــــــه  . والتــــــــــــــــــــــارك لســــــــــــــــــــــنتي،  والمســــــــــــــــــــــتحل مــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــترتي مــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــرم االله

 )١(الترمذي عن عائشة وابن عساكر عن ابن عمر ) 

 ولمــــــــــــــــاذا نستســــــــــــــــيغ الكــــــــــــــــم الهائــــــــــــــــل مــــــــــــــــن الأحاديــــــــــــــــث الــــــــــــــــتي روتهــــــــــــــــا الكتــــــــــــــــب 

 ن كــــــــــــــــــان فاســــــــــــــــــقاً الســــــــــــــــــتة وغــــــــــــــــــير الســــــــــــــــــتة في تحــــــــــــــــــريم الثــــــــــــــــــورة علــــــــــــــــــى الحــــــــــــــــــاكم وإ

 وتلقـــــــــــــــــــــين النـــــــــــــــــــــاس الســـــــــــــــــــــمع والطاعـــــــــــــــــــــة للـــــــــــــــــــــنظم والحكومـــــــــــــــــــــات وإن لم ،  فـــــــــــــــــــــاجراً 

 ونحــــــــــــــــــــض المســــــــــــــــــــلم ،  يســــــــــــــــــــتنوا بســــــــــــــــــــنة الرســــــــــــــــــــول ويلتزمــــــــــــــــــــوا بأحكــــــــــــــــــــام الشــــــــــــــــــــرع

ـــــــــــــــــأن   علـــــــــــــــــى أن لا يخـــــــــــــــــوض في الفـــــــــــــــــتن ـ أي الخلافـــــــــــــــــات السياســـــــــــــــــية ـ ولـــــــــــــــــو ب

 وعليـــــــــــــــــه الصـــــــــــــــــبر ،  يلجـــــــــــــــــأ الى رؤوس الجبـــــــــــــــــال أو يعـــــــــــــــــض علـــــــــــــــــى جـــــــــــــــــذع شـــــــــــــــــجرة

 الى غــــــــــــــير ذلــــــــــــــك ممـــــــــــــا هــــــــــــــو مــــــــــــــروي في أبــــــــــــــواب ،  يتــــــــــــــة الجاهليـــــــــــــةكـــــــــــــي لا يمــــــــــــــوت م

 ،  وغيرهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن الأبــــــــــــــــــواب،  والأمــــــــــــــــــر بلــــــــــــــــــزوم الجماعــــــــــــــــــة،  والإمــــــــــــــــــارة،  الفــــــــــــــــــتن

 . وهو ما جعل المسلمين أرانب مستأنسة . . . في الصحاح والمسانيد

___________________________ 

 . مكانبدون  ١٩٦٦،  الطبعة الرابعة ٢٩ ص،  ) النصائح الكافية١(
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 لا والـــــــــــــــذي نفســـــــــــــــي بيـــــــــــــــده أنـــــــــــــــا لا أنكـــــــــــــــر الحـــــــــــــــديث فهـــــــــــــــو الأســـــــــــــــاس الثـــــــــــــــاني 

 لكــــــــــــــــني أفــــــــــــــــرق بــــــــــــــــين حــــــــــــــــديث رســــــــــــــــول االله وبــــــــــــــــين ،  للتشــــــــــــــــريع بعــــــــــــــــد كتــــــــــــــــاب االله

 ن هـــــــــــــــــــــــــــذه المجموعـــــــــــــــــــــــــــات لم تصـــــــــــــــــــــــــــنف لأ،  كتـــــــــــــــــــــــــــب ومجموعـــــــــــــــــــــــــــات الحـــــــــــــــــــــــــــديث

ـــــــــــــــــــــاني وأوائـــــــــــــــــــــل الثالـــــــــــــــــــــث الهجـــــــــــــــــــــري بعـــــــــــــــــــــد   وترتـــــــــــــــــــــب إلا في أواخـــــــــــــــــــــر القـــــــــــــــــــــرن الث

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــه حـــــــــــــــق في الســـــــــــــــيطرة،  انقـــــــــــــــلاب الخلاف  وبعـــــــــــــــد ،  وســـــــــــــــيطرة مـــــــــــــــن لم يكـــــــــــــــن ل

 ولا أرى  . تغـــــــــــــــــــــــــــــــــير الأوضـــــــــــــــــــــــــــــــــاع السياســـــــــــــــــــــــــــــــــية والإقتصـــــــــــــــــــــــــــــــــادية والإجتماعيـــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــزج ،  ضـــــــــــــــــــــــــرورة لتقـــــــــــــــــــــــــديس الأشـــــــــــــــــــــــــخاص ـــــــــــــــــــــــــدنا قـــــــــــــــــــــــــد امت ـــــــــــــــــــــــــاريخ عن  لأن الت

 وهــــــــــــــــــم ـ أي علمــــــــــــــــــاء ،  وكتَّــــــــــــــــــاب التــــــــــــــــــاريخ في أغلــــــــــــــــــبهم محــــــــــــــــــدثون،  بالحــــــــــــــــــديث

 الحـــــــــــــــــــديث ـ حـــــــــــــــــــين وضـــــــــــــــــــعوا كتـــــــــــــــــــبهم إنمـــــــــــــــــــا وضـــــــــــــــــــعوها كـــــــــــــــــــل وفـــــــــــــــــــق رأيـــــــــــــــــــه 

 فهـــــــــــــــــــم  . ومعتقداتــــــــــــــــــه الذاتيــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــتي لا يلــــــــــــــــــزم المــــــــــــــــــؤمن اتباعهــــــــــــــــــا،  الشخصــــــــــــــــــي

 ومــــــــــــــن أجــــــــــــــل  . كأهــــــــــــــل التــــــــــــــاريخ لم يســــــــــــــمحوا لنــــــــــــــا بقــــــــــــــراءة مــــــــــــــا خــــــــــــــالف رأيهــــــــــــــم

ــــــــــــــــــــاخ معرفــــــــــــــــــــة رأيهــــــــــــــــــــم لا ينبغــــــــــــــــــــي إغفــــــــــــــــــــ  ال العناصــــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــــؤثرة في تشــــــــــــــــــــكيل المن

ــــــــــــــى حــــــــــــــدة  في ضــــــــــــــوء دراســــــــــــــة طبيعــــــــــــــة الــــــــــــــنظم ،  الثقــــــــــــــافي لكــــــــــــــل عــــــــــــــالم مــــــــــــــنهم عل

 ووضـــــــــــــــــــــــعهم ،  وعلاقـــــــــــــــــــــــتهم بحكومـــــــــــــــــــــــات عصـــــــــــــــــــــــرهم،  الـــــــــــــــــــــــتي عاشـــــــــــــــــــــــوا تحتهـــــــــــــــــــــــا

  موقـــــــــــــــــــــف الأنظمـــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــتي عاشـــــــــــــــــــــوا في ظلهـــــــــــــــــــــاو ،  الإجتمـــــــــــــــــــــاعي والإقتصـــــــــــــــــــــادي
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 الى آخــــــــــــــر  . . . ومــــــــــــــن العلمــــــــــــــاء الصــــــــــــــادقين،  مــــــــــــــن أهــــــــــــــل الحــــــــــــــق مــــــــــــــن المعارضــــــــــــــين

 ذلـــــــــــــــك مــــــــــــــــن العوامــــــــــــــــل الــــــــــــــــتي لا بــــــــــــــــد مـــــــــــــــن أخــــــــــــــــذها في الإعتبــــــــــــــــار عنــــــــــــــــد تقيــــــــــــــــيم 

ــــــــــــــرو هــــــــــــــذا ،  العمــــــــــــــل العلمــــــــــــــي والعلمــــــــــــــاء  لأن مــــــــــــــن حقنــــــــــــــا أن نتســــــــــــــاءل لمــــــــــــــاذا لم ي

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــت علي ــــــــــــــــــتي كان ــــــــــــــــــف أو ذاك شــــــــــــــــــيئاً ضــــــــــــــــــد الحكومــــــــــــــــــة ال  ولمــــــــــــــــــاذا روى  ؟ المؤل

 ويثـــــــــــــــبط النـــــــــــــــاس عـــــــــــــــن الثـــــــــــــــورة علـــــــــــــــى ،  مـــــــــــــــن الأحاديـــــــــــــــث مـــــــــــــــا يـــــــــــــــدعم ســـــــــــــــلطا�ا

 ؟ هامفاسد

ــــــــــــــدين كلــــــــــــــه كمــــــــــــــا  إن االله عــــــــــــــز  وجــــــــــــــل أنــــــــــــــزل هــــــــــــــذا الــــــــــــــدين ليظهــــــــــــــره علــــــــــــــى ال

 ولــــــــــــــــئن كــــــــــــــــان الجانــــــــــــــــب العقائــــــــــــــــدي والأخلاقـــــــــــــــــي ،  هــــــــــــــــو منصــــــــــــــــوص في الكتــــــــــــــــاب

ـــــــــــــــــــــان إن شـــــــــــــــــــــاء االله ـــــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــــل الأدي  إلا أن ،  محفوظـــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــؤهلاً لأن يظهـــــــــــــــــــــر عل

ـــــــــــــــــا بعضـــــــــــــــــها ـ لا  ـــــــــــــــــتي رأين ـــــــــــــــــدنا وال ـــــــــــــــــة عن ـــــــــــــــــب السياســـــــــــــــــي بالطريقـــــــــــــــــة المدون  الجان

ـــــــــــة  ـــــــــــاء مدين ـــــــــــان حـــــــــــي مـــــــــــن أحي ـــــــــــى أدي ـــــــــــو حـــــــــــتى عل ـــــــــــدين ول  يبشـــــــــــر بظهـــــــــــور هـــــــــــذا ال

 وعلينـــــــــــــــا أن نعيــــــــــــــد النظـــــــــــــــر في تراثنـــــــــــــــا السياســـــــــــــــي ونـــــــــــــــزيح ،  مــــــــــــــن مـــــــــــــــدن المســـــــــــــــلمين

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــار عـــــــــــــــن نظريـــــــــــــــة الإســـــــــــــــلام السياســـــــــــــــية الحقيقي  ونتخـــــــــــــــذ موقفـــــــــــــــاً محـــــــــــــــدداً ،  الغب

ـــــــــــــم السياســـــــــــــة  تجعـــــــــــــل هـــــــــــــذا ،  ونقدمـــــــــــــه للنـــــــــــــاس بطريقـــــــــــــة مقنعـــــــــــــة،  مـــــــــــــن قضـــــــــــــايا عل

  إن العــــــــــــــالم لــــــــــــــن يقبــــــــــــــل حقيــــــــــــــة . ن ديننــــــــــــــا غالبــــــــــــــاً ظــــــــــــــاهراً كالشــــــــــــــمسالجانــــــــــــــب مــــــــــــــ
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 بـــــــــــــــل ســـــــــــــــينظر ويعقـــــــــــــــل ـ وهـــــــــــــــو في القـــــــــــــــرن ،  ديننـــــــــــــــا بمجـــــــــــــــرد قولنـــــــــــــــا أنـــــــــــــــه حـــــــــــــــق

 . ويصدر قراراً العشرين ـ ويقارن ثم يتخذ موقفاً 

ـــــــــــــــــــــذين كتبـــــــــــــــــــــوا في موضـــــــــــــــــــــوعنا مـــــــــــــــــــــن المحـــــــــــــــــــــدثين غالبـــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــا اعتـــــــــــــــــــــبروا   وال

 ،  الشـــــــــــــــــورى قاعــــــــــــــــــدة انطلقــــــــــــــــــوا منهــــــــــــــــــا في تصــــــــــــــــــوير نظــــــــــــــــــام الحكــــــــــــــــــم في الاســــــــــــــــــلام

ـــــــــــــــــل ومـــــــــــــــــالوا الى   لكـــــــــــــــــنهم تغـــــــــــــــــافلوا عـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــكل الشـــــــــــــــــورى كمـــــــــــــــــا طبقـــــــــــــــــة الأوائ

 مـــــــــــــــــع أن الشـــــــــــــــــورى كمـــــــــــــــــا ،  الشـــــــــــــــــكل الغـــــــــــــــــربي الحـــــــــــــــــديث المســـــــــــــــــمى بالديمقراطيـــــــــــــــــة

 وائـــــــــــــــل مـــــــــــــــا كانــــــــــــــت غـــــــــــــــير استشـــــــــــــــارة نخبــــــــــــــة النخبـــــــــــــــة لا كـــــــــــــــل النخبـــــــــــــــة مارســــــــــــــها الأ

 . )١(ولا كل المسلمين ،  والصفوة

 وإن كـــــــــــــــان مـــــــــــــــن فصـــــــــــــــلوا الـــــــــــــــدين عـــــــــــــــن السياســـــــــــــــة أو جعلـــــــــــــــوا نظـــــــــــــــام الحكـــــــــــــــم 

 في الاســــــــــــــــــــــــلام مســــــــــــــــــــــــألة اجتهاديــــــــــــــــــــــــة متروكــــــــــــــــــــــــة لاستصــــــــــــــــــــــــواب النــــــــــــــــــــــــاس علــــــــــــــــــــــــى 

 الــــــــــــــــرزاق في  مثــــــــــــــــل الأســــــــــــــــتاذ مصــــــــــــــــطفى عبــــــــــــــــد،  اخــــــــــــــــتلاف أمــــــــــــــــزجتهم وطبــــــــــــــــائعهم

 قــــــــــــــــــــد انتهـــــــــــــــــــــوا الى تفضـــــــــــــــــــــيل النظـــــــــــــــــــــام ،  الاســـــــــــــــــــــلام وأصـــــــــــــــــــــول الحكـــــــــــــــــــــم كتابــــــــــــــــــــه

  فـــــــــــــــــــان الـــــــــــــــــــذين دافعـــــــــــــــــــوا عـــــــــــــــــــن،  الـــــــــــــــــــديمقراطي علـــــــــــــــــــى اخـــــــــــــــــــتلاف في الـــــــــــــــــــدرجات

___________________________ 

 ) لابــــــــــــــــد أن يكـــــــــــــــــون المقصــــــــــــــــود بالنخبـــــــــــــــــة والصـــــــــــــــــفوة عنــــــــــــــــد المؤلـــــــــــــــــف مجموعــــــــــــــــة الـــــــــــــــــذين أجـــــــــــــــــادوا ١(

 أمــــــــــــــــا النخبــــــــــــــــة والصــــــــــــــــفوة  . لــــــــــــــــهصــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وآالتخطــــــــــــــــيط واســــــــــــــــتغلال ظــــــــــــــــرف وفــــــــــــــــاة النــــــــــــــــبي 

 . ) الناشر بمفهوم الإسلام فلها معني آخر (



 ١٤٩  .............................................................  فكرنا السياسي إسلامي أم سلطوي ؟

ـــــــــــــــــدين والسياســـــــــــــــــة ـــــــــــــــــين ال  انتهـــــــــــــــــوا أيضـــــــــــــــــاً الى ،  النظريـــــــــــــــــة الإســـــــــــــــــلامية ولم يفرقـــــــــــــــــوا ب

 . النتيجة على اختلاف في الألوان نفس

 والســـــــــــــــبب في وحـــــــــــــــدة النتـــــــــــــــائج رغـــــــــــــــم اخـــــــــــــــتلاف المشـــــــــــــــارب ـ كمـــــــــــــــا يتهيـــــــــــــــأ 

 إذ يخلــــــــــــــــــو كمــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــرت مــــــــــــــــــن ،  نفســــــــــــــــــهلي ـ يرجــــــــــــــــــع الى طبيعــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــذهب 

 . شيء محدد نمسكه في يدنا

 : يقول أحد أعضاء الفريق الثاني

 ( فالحكومـــــــــــــــــات الـــــــــــــــــتي تجمـــــــــــــــــع في حصـــــــــــــــــيلتها مـــــــــــــــــن دلائـــــــــــــــــل الرضـــــــــــــــــا أكثـــــــــــــــــر 

  )١( ) هــــــــــــــــي خــــــــــــــــير الحكومــــــــــــــــات وأرشــــــــــــــــدها وأصــــــــــــــــلحها،  مــــــــــــــــن إمــــــــــــــــارات الســــــــــــــــخط

 لــــــــــــــــن ،  ( إن الحــــــــــــــــاكم أيــــــــــــــــاً كــــــــــــــــان مــــــــــــــــن العــــــــــــــــدل والإســــــــــــــــتقامة وســــــــــــــــلامة القصــــــــــــــــد

 وأحســــــــــــــــن مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا أن تــــــــــــــــرجح ،  بلــــــــــــــــغ مــــــــــــــــن المحكــــــــــــــــومين في ميــــــــــــــــزان حكمــــــــــــــــهي

 ،  أمـــــــــــــــا أن يحـــــــــــــــوز رضـــــــــــــــا النـــــــــــــــاس كلهـــــــــــــــم،  كفـــــــــــــــة الرضـــــــــــــــا علـــــــــــــــى كفـــــــــــــــة الســـــــــــــــخط

 )٢(فذلك ما لا ينال أبداً ) 

___________________________ 

 لبنـــــــــــــــــــان ،  الطبعـــــــــــــــــــة الثانيـــــــــــــــــــة،  ١٩٤ ص،  الكـــــــــــــــــــريم الخطيـــــــــــــــــــب عبـــــــــــــــــــد،  ) الامامـــــــــــــــــــة والسياســـــــــــــــــــة١(

 . لافة والملك للمودوديوانظر الخ ١٩٧٥

 ١٩٧ ص:  ) نفس المصدر٢(
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 ولأن المســـــــــــــــــــــــائل السياســـــــــــــــــــــــية عنـــــــــــــــــــــــدنا مبهمـــــــــــــــــــــــة غـــــــــــــــــــــــير واضـــــــــــــــــــــــحة تقـــــــــــــــــــــــوَّل 

 . كما تقوَّل المحدثون،   الأقدمون فيها برأيهم

 ومـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا نفهــــــــــــــــم أن المســـــــــــــــلمين في حاجـــــــــــــــة الى إعــــــــــــــــادة صـــــــــــــــياغة فكــــــــــــــــرهم 

 . هالسياسي أو على الأقل تحديد الأمور الأساسية في

ــــــــــــــــدكتور طــــــــــــــــه حســــــــــــــــين وهــــــــــــــــو ينــــــــــــــــاقش الأزمــــــــــــــــة الدســــــــــــــــتورية الــــــــــــــــتي   يقــــــــــــــــول ال

 : واجهتها الدولة الاسلامية الوليدة فسبب لها ما وقع من انقلاب

 لأنفســـــــــــــــــــــــهم في حـــــــــــــــــــــــدود  كـــــــــــــــــــــــان المســـــــــــــــــــــــلمون في حاجـــــــــــــــــــــــة الى أن ينشـــــــــــــــــــــــئوا  (

 يعصـــــــــــــــــــمهم ،  القـــــــــــــــــــرآن والســـــــــــــــــــنة دســـــــــــــــــــتوراً مكتوبـــــــــــــــــــاً يبـــــــــــــــــــين الحـــــــــــــــــــدود والإعـــــــــــــــــــلام

 فلـــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــتح للشـــــــــــــــــــيخين وأصـــــــــــــــــــحابهما مـــــــــــــــــــن  . . . مـــــــــــــــــــن الفرقـــــــــــــــــــة والإخـــــــــــــــــــتلاف

 مـــــــــــــــــــن الفـــــــــــــــــــراغ والدعـــــــــــــــــــة ولا مـــــــــــــــــــن التطـــــــــــــــــــور والإتصـــــــــــــــــــال بأســـــــــــــــــــباب  الوقـــــــــــــــــــت ولا

 إنمـــــــــــــا ،  الحضـــــــــــــارة مـــــــــــــا كـــــــــــــان مـــــــــــــن شـــــــــــــأنه أن يمكـــــــــــــنهم مـــــــــــــن وضـــــــــــــع هـــــــــــــذا النظـــــــــــــام

 ،  الســــــــــــبيل علــــــــــــى الــــــــــــذين جــــــــــــاؤوا بعــــــــــــدهم فأتيحــــــــــــت لهــــــــــــم الســــــــــــعة والدعــــــــــــة والفــــــــــــراغ

ــــــــــــــــــــداول الحكــــــــــــــــــــم ولا في أن  ــــــــــــــــــــك في أن يضــــــــــــــــــــعوا نظامــــــــــــــــــــاً لت  ولم يفكــــــــــــــــــــروا مــــــــــــــــــــع ذل

 وإنمــــــــــــــا أهملــــــــــــــوا ،  يضــــــــــــــعوا نظامــــــــــــــاً يكفــــــــــــــل رعايــــــــــــــة العــــــــــــــدل السياســــــــــــــي والإجتمــــــــــــــاعي

 )١(ذلك إهمالاً وآثروا أنفسهم بالحكم والغلب والاستعلاء ) 

___________________________ 

 . ٤٢ـ  ٤١ ص:  ) الفتنة الكبرى١(
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 لكــــــــــــــــــن أجيالنــــــــــــــــــا تنكــــــــــــــــــرت لهــــــــــــــــــذه النــــــــــــــــــداءات الــــــــــــــــــتي أطلقهــــــــــــــــــا كثــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــن 

ــــــــــــاحثين  ومــــــــــــا ،  وبــــــــــــدلاً مــــــــــــن أن نعكــــــــــــف علــــــــــــى دراســــــــــــة مــــــــــــا نحــــــــــــن بــــــــــــه حقــــــــــــاً ،  الب

 ونستغشـــــــــــــــــــي ،  فـــــــــــــــــــإذا بنـــــــــــــــــــا نضـــــــــــــــــــع أصـــــــــــــــــــابعنا في آذاننـــــــــــــــــــا،  تحتاجـــــــــــــــــــه مجتمعاتنـــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــاً وأصــــــــــــــــــناماً ،  عــــــــــــــــــاكسونســــــــــــــــــير في الاتجــــــــــــــــــاه الم،  أثوابنــــــــــــــــــا  تمامــــــــــــــــــاً لنقــــــــــــــــــدس أوثان

 نحتهــــــــــــــــــا لنــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــدماء المشــــــــــــــــــايخ علــــــــــــــــــى هيئــــــــــــــــــة اصــــــــــــــــــطلاحات ألزمــــــــــــــــــوا أعناقنــــــــــــــــــا 

 فصـــــــــــــــرنا نســـــــــــــــجد لهـــــــــــــــا ونطالـــــــــــــــب المســـــــــــــــلمين غيرنـــــــــــــــا بالســـــــــــــــجود ،  بالخضـــــــــــــــوع لهـــــــــــــــا

 . وإلا فهم رَفَضة مارقون عن الدين،  لها

 ومـــــــــــــــن الأصـــــــــــــــنام في عصـــــــــــــــرنا مـــــــــــــــا نحـــــــــــــــت بتوجيـــــــــــــــه أجنـــــــــــــــبي خفـــــــــــــــي أو جلـــــــــــــــي 

ـــــــــــــــــــب أو أشـــــــــــــــــــخاص أضـــــــــــــــــــفينا علـــــــــــــــــــيهم القداســـــــــــــــــــة واعتبرنـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــا   في شـــــــــــــــــــكل  كت

 . يقولونه وحياً منزلاً 

 ولا أرى ـ إن كـــــــــــــــــان لي حـــــــــــــــــق في الرؤيـــــــــــــــــة ـ علاجـــــــــــــــــاً لمـــــــــــــــــا نحـــــــــــــــــن فيـــــــــــــــــه إلا 

ــــــــــــــة ــــــــــــــة،  إتاحــــــــــــــة جــــــــــــــو عــــــــــــــام مــــــــــــــن التفكــــــــــــــير بحري  وطــــــــــــــرح ،  والنقــــــــــــــاش العلمــــــــــــــي بحري

ـــــــــــــــــــات والمقـــــــــــــــــــدمات باســـــــــــــــــــتقلالية ـــــــــــــــــــائج ،  المعطي ـــــــــــــــــــك اســـــــــــــــــــتخلاص النت  ثم بعـــــــــــــــــــد ذل

 . معنا كانت هذه النتائج أم علينا،  قيوددون 

 نحــــــــــــــــن في حاجــــــــــــــــة إذن الى ثــــــــــــــــورة في أســــــــــــــــلوب التفكــــــــــــــــير قبــــــــــــــــل ثــــــــــــــــورة الفكــــــــــــــــر 

ــــــــــــــــذ ــــــــــــــــورة التنفي ــــــــــــــــف نتعا،  وث ــــــــــــــــا لا نعــــــــــــــــرف حــــــــــــــــتى الآن كي   مــــــــــــــــل مــــــــــــــــع الفكــــــــــــــــرلأنن
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 وفي غيـــــــــــــــــاب ،  ومـــــــــــــــــا ينبغـــــــــــــــــي أن نكـــــــــــــــــون عليـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن فكـــــــــــــــــر،  وكيـــــــــــــــــف نفكـــــــــــــــــر

ـــــــــــــــــد أن نتصـــــــــــــــــرف فـــــــــــــــــإذا بنـــــــــــــــــا نتصـــــــــــــــــرف كرهبـــــــــــــــــان الكنيســـــــــــــــــة في   كـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــذا نري

 ونتغطــــــــــــــــــرس كقابيــــــــــــــــــل ونقتــــــــــــــــــل ،  ولنــــــــــــــــــا ألــــــــــــــــــف جــــــــــــــــــاليليو،  عصــــــــــــــــــورها الوســــــــــــــــــطى

 فيلصــــــــــــــــق الجهــــــــــــــــلاء والبســــــــــــــــطاء أفعالنــــــــــــــــا بالاســــــــــــــــلام ،  كــــــــــــــــل يــــــــــــــــوم ألــــــــــــــــف هابيــــــــــــــــل

 . ونشاركهم في تشويه هذا الدين الأبيض الجميل،  نفسه

ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــراه بينن ــــــــــــــــــذي ن ــــــــــــــــــذي نعايشــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــين ،  إن الإنقســــــــــــــــــام ال  والإنفصــــــــــــــــــام ال

 وإن كــــــــــــــــــان واقعنــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــاطق ،  الســــــــــــــــــلطة والشــــــــــــــــــعب وبــــــــــــــــــين القيــــــــــــــــــادة والقاعــــــــــــــــــدة

 إلا أنــــــــــــــــه عتيــــــــــــــــق لــــــــــــــــه جــــــــــــــــذور تصــــــــــــــــل الى ذلــــــــــــــــك العهــــــــــــــــد ،  وحاضــــــــــــــــرنا التعــــــــــــــــيس

 ين اختلـــــــــــــــف ســـــــــــــــلفنا الصـــــــــــــــالح واقتتلـــــــــــــــوا حـــــــــــــــ،  البعيـــــــــــــــد قبـــــــــــــــل أربعـــــــــــــــة عشـــــــــــــــر قرنـــــــــــــــاً 

 وقتلنـــــــــــــــــــا ،  وتركنـــــــــــــــــــاه ينخـــــــــــــــــــر،  فنخـــــــــــــــــــر الســـــــــــــــــــوس في الجـــــــــــــــــــذور،  علـــــــــــــــــــى القيـــــــــــــــــــادة

 ! وقاطعنا كل دواء،  الأطباء
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 انقسام الأمة والقيادة

 لاحظنــــــــــــــــــا في الفصــــــــــــــــــول الســــــــــــــــــالفة كيــــــــــــــــــف تحــــــــــــــــــددت قيــــــــــــــــــادة الأمــــــــــــــــــة بعــــــــــــــــــد 

ــــــــــــة خمــــــــــــس مــــــــــــرات ــــــــــــل كــــــــــــل منهــــــــــــا نموذجــــــــــــاً مختلفــــــــــــاً عــــــــــــن ،  وفــــــــــــاة مؤســــــــــــس الدول  يمث

 ية علــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــبراء بر ولاحظنــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــذلك مــــــــــــــــــا أملتــــــــــــــــــه الطبيعيــــــــــــــــــة البشــــــــــــــــــ،  غــــــــــــــــــيره

 إذ تصـــــــــــــــــــــــرفوا في الأمـــــــــــــــــــــــر بعـــــــــــــــــــــــد إهمـــــــــــــــــــــــال ،  الجيـــــــــــــــــــــــل الأول فـــــــــــــــــــــــاختلفوا واقتتلـــــــــــــــــــــــوا

  الضـــــــــــــــــــوابط والنصـــــــــــــــــــوص ـ كمـــــــــــــــــــا يتصـــــــــــــــــــرف البشـــــــــــــــــــر ـ فـــــــــــــــــــانتهى الأمـــــــــــــــــــر الى

 احـــــــــــــــت الغلطـــــــــــــــة ور ،  اســـــــــــــــتئثار قـــــــــــــــريش بصـــــــــــــــالحها وطالحهـــــــــــــــا علـــــــــــــــى قيـــــــــــــــادة الأمـــــــــــــــة

 . الى أن انتهت الدولة في مدة قصيرة،  الصغيرة الأولى تكبر وتكبر

ــــــــــــــــــدكتور طــــــــــــــــــه حســــــــــــــــــين ــــــــــــــــــك أن قريشــــــــــــــــــاً فهمــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــول أبي :  يقــــــــــــــــــول ال  ذل

  وعلــــــــــــــى غــــــــــــــير مــــــــــــــا فهمـــــــــــــــه،  بكــــــــــــــر ( في الســــــــــــــقيفة ) علــــــــــــــى غــــــــــــــير مـــــــــــــــا أراده هــــــــــــــو
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 فاســـــــــــــــــتيقنت أن الإمامـــــــــــــــــة حـــــــــــــــــق لهـــــــــــــــــا لا ينبغـــــــــــــــــي ،  أصـــــــــــــــــحابه في ذلـــــــــــــــــك الوقـــــــــــــــــت

 وقـــــــــــــد كانـــــــــــــت  . وأنـــــــــــــه حـــــــــــــق لهـــــــــــــا لمكانتهـــــــــــــا مـــــــــــــن النـــــــــــــبي،  أن يعـــــــــــــدوها الى غيرهـــــــــــــا

ـــــــــــــــة متكلفـــــــــــــــة مـــــــــــــــا في ذلـــــــــــــــك شـــــــــــــــك  ولـــــــــــــــو قـــــــــــــــد  . قـــــــــــــــريش في هـــــــــــــــذا الفهـــــــــــــــم خاطئ

 ن بنــــــــــــــو ولكــــــــــــــا،  صــــــــــــــح فهمهــــــــــــــا وتأويلهــــــــــــــا لظهــــــــــــــرت عليهــــــــــــــا حجــــــــــــــة بــــــــــــــني هاشــــــــــــــم

 . . . هاشم أحق المسلمين بالإمامة ما استطاعوا أن ينهضوا بأعبائها

 ومهمـــــــــــــــا يكـــــــــــــــن مـــــــــــــــن شـــــــــــــــيء فقـــــــــــــــد نشـــــــــــــــأت هـــــــــــــــذه الارســـــــــــــــتقراطية القرشـــــــــــــــية 

 وكانــــــــــــــت أرســــــــــــــتقراطية قــــــــــــــد غلــــــــــــــط ،  فجــــــــــــــاءة علــــــــــــــى غــــــــــــــير حســــــــــــــاب مــــــــــــــن النــــــــــــــاس

ــــــــــــــــنهم  . بهــــــــــــــــا ــــــــــــــــو بكــــــــــــــــر أن تكــــــــــــــــون الإمامــــــــــــــــة في المهــــــــــــــــاجرين مــــــــــــــــا وجــــــــــــــــد بي  أراد أب

ــــــــــــــى  ــــــــــــــك فيمــــــــــــــا بعــــــــــــــد ،  النهــــــــــــــوض بهــــــــــــــاالكــــــــــــــفء القــــــــــــــوي عل ــــــــــــــت قــــــــــــــريش ذل  فحول

ـــــــــــــــذلك عـــــــــــــــن أصـــــــــــــــل خطـــــــــــــــير مـــــــــــــــن أصـــــــــــــــول   الى منافعهـــــــــــــــا وعصـــــــــــــــبيتها وخرجـــــــــــــــت ب

 )١(الإسلام ) 

 ولــــــــــــــــــيس في اعترافنــــــــــــــــــا بغلبــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــنفس البشــــــــــــــــــرية وطباعهــــــــــــــــــا وميولهــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى 

  افهم أخطـــــــــــــــــــــاء سياســـــــــــــــــــــية لأســـــــــــــــــــــبابواقـــــــــــــــــــــتر ،  رجـــــــــــــــــــــال الجيـــــــــــــــــــــل الأول ونســـــــــــــــــــــائه

 

___________________________ 

 . ٣٨،  ٣٧،  ٣٦ ص:  الفتنة الكبرى) ١(
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 لأن أمــــــــــــــــور ،  أو يخرجنــــــــــــــــا مــــــــــــــــن الملــــــــــــــــة )١(مــــــــــــــــا يــــــــــــــــنقص مــــــــــــــــن قــــــــــــــــدرهم ،  بشــــــــــــــــرية

 الحكـــــــــــــــــم إنمـــــــــــــــــا تســـــــــــــــــتقيم حـــــــــــــــــين يكـــــــــــــــــون التعـــــــــــــــــاون والتضـــــــــــــــــامن بـــــــــــــــــين الحـــــــــــــــــاكمين 

 فلــــــــــــــــــيس يكفــــــــــــــــــي أن ،  والمحكــــــــــــــــــومين في الأصــــــــــــــــــول الــــــــــــــــــتي يقــــــــــــــــــوم عليهــــــــــــــــــا النظــــــــــــــــــام

 للمعـــــــــــــــــــــروف يكـــــــــــــــــــــون الحـــــــــــــــــــــاكم يقـــــــــــــــــــــظ الضـــــــــــــــــــــمير مـــــــــــــــــــــؤثراً للعـــــــــــــــــــــدل مصـــــــــــــــــــــطنعاً 

 ،  كافيــــــــــــــــــــاً بعــــــــــــــــــــد ذلــــــــــــــــــــك لمشــــــــــــــــــــكلات السياســــــــــــــــــــة،   رضــــــــــــــــــــا االله ىحريصــــــــــــــــــــاً علــــــــــــــــــــ

 وإنمـــــــــــــــــا يجـــــــــــــــــب أن يكـــــــــــــــــون لرعيتـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــظ مـــــــــــــــــن ،  خراجـــــــــــــــــاً منهـــــــــــــــــا إذا أدلهمـــــــــــــــــت

 ،  وايثـــــــــــــــــــــار المعـــــــــــــــــــــروف،  ومـــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــب العـــــــــــــــــــــدل،  الضـــــــــــــــــــــمير الحـــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــيقظ

 . والحرص على رضا االله

___________________________ 

ـــــــــــــــرأي المـــــــــــــــودودي ذات ١( ـــــــــــــــة ب ـــــــــــــــتي أكـــــــــــــــدها في الصـــــــــــــــفحات التالي ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن المؤلـــــــــــــــف وال  ) هـــــــــــــــذه المقول

ــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن كبــــــــــــــــــار ،  أحــــــــــــــــــدهما صــــــــــــــــــحيح فقــــــــــــــــــط،  وجهــــــــــــــــــين ــــــــــــــــــه توجــــــــــــــــــد أخطــــــــــــــــــاء طبيعي  وهــــــــــــــــــو أن

 ) وهــــــــــــــــــي لا تضــــــــــــــــــر  العظمــــــــــــــــــاء بتعبــــــــــــــــــير المؤلــــــــــــــــــف والمــــــــــــــــــودودي المعصــــــــــــــــــومين ( الشخصــــــــــــــــــيات غــــــــــــــــــير

ـــــــــــــــــــة ولا ،  بقـــــــــــــــــــدرهم ومقـــــــــــــــــــامهم ـــــــــــــــــــافي العدال ـــــــــــــــــــد الفقهـــــــــــــــــــاء بأ�ـــــــــــــــــــا لا تن  وهـــــــــــــــــــي المعـــــــــــــــــــبر عنهـــــــــــــــــــا عن

 والوجــــــــــــــــــــه الآخــــــــــــــــــــر أن نقــــــــــــــــــــول إن كــــــــــــــــــــل  . تســــــــــــــــــــبب خــــــــــــــــــــروج صــــــــــــــــــــاحبها الى الفســــــــــــــــــــق أو الكفــــــــــــــــــــر

ـــــــــــــــير المؤلـــــــــــــــف مـــــــــــــــا يرتكبـــــــــــــــه الشـــــــــــــــخص الكبـــــــــــــــير ( ـــــــــــــــة الـــــــــــــــنفس البشـــــــــــــــرية  العظـــــــــــــــيم حســـــــــــــــب تعب  ) بغلب

 هــــــــــــــذا مــــــــــــــا لا ف،  صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــهيــــــــــــــنقص مــــــــــــــن قــــــــــــــدره حــــــــــــــتى لــــــــــــــو كــــــــــــــان مخالفــــــــــــــة للنــــــــــــــبي  لا

 ) اشرالن ( . يوافق عليه أحد من المسلمين
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 ،  وهـــــــــــــــــذه هـــــــــــــــــي المشـــــــــــــــــكلة الأولى الـــــــــــــــــتي واجهـــــــــــــــــت نظـــــــــــــــــام الحكـــــــــــــــــم الجديـــــــــــــــــد

 بـــــــــــــــــل لم تكــــــــــــــــــن كثــــــــــــــــــرة ،  فلـــــــــــــــــم يكــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــرب كلهـــــــــــــــــم أصــــــــــــــــــحاب رســــــــــــــــــول االله

 وإنمــــــــــــــا كــــــــــــــان أصــــــــــــــحاب رســــــــــــــول ،  العــــــــــــــرب قــــــــــــــد صــــــــــــــاحبت النــــــــــــــبي واتصــــــــــــــلت بــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــور الأســـــــــــــــــــــــــود  أو كالشـــــــــــــــــــــــــعرة الســـــــــــــــــــــــــوداء في ،  االله كالشـــــــــــــــــــــــــعرة البيضـــــــــــــــــــــــــاء في الث

ـــــــــــــــــــيض ـــــــــــــــــــد مطابقـــــــــــــــــــاً أو ،  الثـــــــــــــــــــور الأب ـــــــــــــــــــدين الجدي  ولم يكـــــــــــــــــــن إيمـــــــــــــــــــان العـــــــــــــــــــرب بال

ــــــــــــبي  وإنمــــــــــــا كــــــــــــان مــــــــــــن العــــــــــــرب ،  مقاربــــــــــــاً لإيمــــــــــــان هــــــــــــذه الطبقــــــــــــة مــــــــــــن أصــــــــــــحاب الن

 بـــــــــــــــل كـــــــــــــــان مـــــــــــــــن  . . . ومـــــــــــــــنهم مـــــــــــــــن أســـــــــــــــلم ولم يـــــــــــــــؤمن،  مـــــــــــــــن حَسُـــــــــــــــن إيمانـــــــــــــــه

 العـــــــــــــرب مـــــــــــــن جـــــــــــــرت كلمـــــــــــــة الإســـــــــــــلام علـــــــــــــى لســـــــــــــانه ولكنـــــــــــــه احـــــــــــــتفظ بجاهليتــــــــــــــه 

ـــــــــــــــــه ونفســـــــــــــــــه وضـــــــــــــــــميره ـــــــــــــــــين  . . . كاملـــــــــــــــــة في قلب ـــــــــــــــــوازن ب ـــــــــــــــــم يكـــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــاك ت  فل

 . . . الحاكم والمحكوم

 ينبغــــــــــــــــــي أن ننســــــــــــــــــاها ولا ينبغــــــــــــــــــي أن يضــــــــــــــــــيق بهــــــــــــــــــا المتحرجــــــــــــــــــون  وأخــــــــــــــــــرى لا

 وهـــــــــــــــــــي أن هـــــــــــــــــــذا الضـــــــــــــــــــمير ،  ذين يغـــــــــــــــــــالون في حســـــــــــــــــــن الظـــــــــــــــــــن بالإنســـــــــــــــــــانالـــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــة والمحن ـــــــــــــــيقظ قـــــــــــــــد يتعـــــــــــــــرض للفتن ـــــــــــــــديني الحـــــــــــــــي ال ـــــــــــــــد يلقـــــــــــــــى أخطـــــــــــــــاراً ،  ال  وق

 فمــــــــــــــا أكثـــــــــــــر مـــــــــــــا يخلــــــــــــــص الإنســـــــــــــان نفســــــــــــــه ،  كثـــــــــــــيرة مـــــــــــــن الأحــــــــــــــداث والخطـــــــــــــول

ـــــــــــــــه وضـــــــــــــــميره للحـــــــــــــــق والخـــــــــــــــير والعـــــــــــــــدل والإحســـــــــــــــان   ثم تلـــــــــــــــم بـــــــــــــــه أســـــــــــــــباب،  وقلب
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 ســــــــــــــــــرف في الإلحــــــــــــــــــاح حـــــــــــــــــتى تضــــــــــــــــــطره الى أن يتــــــــــــــــــأول وتلــــــــــــــــــح عليـــــــــــــــــه وت،  الفتنـــــــــــــــــة

 ومــــــــــــــن تعلــــــــــــــل ،  ثم مــــــــــــــا يــــــــــــــزال ينتقــــــــــــــل مــــــــــــــن تــــــــــــــأول الى تــــــــــــــأول،  في بعــــــــــــــض الأمــــــــــــــر

 حـــــــــــــتى ينظـــــــــــــر ذات يـــــــــــــوم فـــــــــــــإذا بينـــــــــــــه وبـــــــــــــين ،  ومـــــــــــــن تحلـــــــــــــل الى تحلـــــــــــــل،  الى تعلـــــــــــــل

 . . . الإخلاص الأول أمد بعيد

ـــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــالحين  ـــــــــــــــــــب في شـــــــــــــــــــيء أن يتعـــــــــــــــــــرض كث ـــــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــــن الغري  فل

 ،  النــــــــــــــــــــبي أنفســــــــــــــــــــهم لأســــــــــــــــــــباب الفــــــــــــــــــــتن ودواعــــــــــــــــــــي الغــــــــــــــــــــرورومــــــــــــــــــــن أصــــــــــــــــــــحاب 

ـــــــــــــــــنهم وبـــــــــــــــــين  ـــــــــــــــــيهم مـــــــــــــــــن الأحـــــــــــــــــداث والخطـــــــــــــــــوب مـــــــــــــــــا يباعـــــــــــــــــد بي  وأن يطـــــــــــــــــرأ عل

 وحـــــــــــــــــــين كـــــــــــــــــــانوا يتصــــــــــــــــــــلون ،  عهـــــــــــــــــــدهم الأول حـــــــــــــــــــين كـــــــــــــــــــان الإســـــــــــــــــــلام غضـــــــــــــــــــاً 

 )١(مصبحين وممسين ) 

ـــــــــــــــــــــد،  هـــــــــــــــــــــذا رأي صـــــــــــــــــــــحيح  الكـــــــــــــــــــــريم  ولا أراني متفقـــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــع الأســـــــــــــــــــــتاذ عب

 صــــــــــــــــــحابة خاضــــــــــــــــــوا المعــــــــــــــــــارك الــــــــــــــــــتي الخطيــــــــــــــــــب فيمــــــــــــــــــا ذهــــــــــــــــــب إليــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن أن ال

 خاضـــــــــــــــوها فيمـــــــــــــــا بيـــــــــــــــنهم وهـــــــــــــــم علـــــــــــــــى غـــــــــــــــير يقـــــــــــــــين مـــــــــــــــن صـــــــــــــــحة تصـــــــــــــــرفاتهم أو 

ـــــــــــــــــي ،  خطئهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــاص مـــــــــــــــــن عل ـــــــــــــــــن أبي وق ـــــــــــــــــف ســـــــــــــــــعد ب   ( ع )واستشـــــــــــــــــهاده بموق

 . عليه السلاموبموقف الزبير أيضاً حين اعتزل قتال الإمام 

___________________________ 

 . ٤٠،  ٣٩،  ٣١ ص:  ) الفتنة الكبرى١(
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 بـــــــــــــــل إني أختلـــــــــــــــف معـــــــــــــــه بشـــــــــــــــدة حـــــــــــــــين قـــــــــــــــول ( هـــــــــــــــذه المعـــــــــــــــارك الـــــــــــــــتي دارت 

 وفي الحــــــــــــــــــــروب الكثــــــــــــــــــــيرة ،  وفي صــــــــــــــــــــفين،  بــــــــــــــــــــين المســــــــــــــــــــلمين في موقعــــــــــــــــــــة الجمــــــــــــــــــــل

 الــــــــــــــــتي جــــــــــــــــاءت بعــــــــــــــــد ذلــــــــــــــــك مــــــــــــــــع الخــــــــــــــــوارج والأمــــــــــــــــويين والعلــــــــــــــــويين والعباســــــــــــــــيين 

ــــــــــــــــدين )  ــــــــــــــــدين ولحســــــــــــــــاب ال ــــــــــــــــت باســــــــــــــــم ال  فهــــــــــــــــذا  )١(هــــــــــــــــذه المعــــــــــــــــارك كلهــــــــــــــــا كان

 . رأي لا يستبين به الحق من الباطل

ـــــــــــــــــــاً لا ينبغـــــــــــــــــــي أن  ـــــــــــــــــــرى في أفعـــــــــــــــــــال هـــــــــــــــــــؤلاء العظمـــــــــــــــــــاء رأي  ونحـــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــين ن

 نخـــــــــــــــــرج مـــــــــــــــــن تحليـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــواقفهم وآرائهـــــــــــــــــم كمـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــي مدونـــــــــــــــــة في التـــــــــــــــــاريخ الى 

 بــــــــــــــــل لأن ،  لا لأ�ــــــــــــــــم في منزلــــــــــــــــة بــــــــــــــــين البشــــــــــــــــر والملائكــــــــــــــــة،  أكثــــــــــــــــر مــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــك

 . الإسلام منع سباب المسلم عامة

 في هـــــــــــــــــــــــذا إذ  رحمـــــــــــــــــــــــه االله ولأصـــــــــــــــــــــــحابنا أســـــــــــــــــــــــوق رأي الأســـــــــــــــــــــــتاذ المـــــــــــــــــــــــودودي

 : يقول

 ( وهنـــــــــــــــاك فـــــــــــــــرق أساســـــــــــــــي بـــــــــــــــين نظـــــــــــــــرتي ونظـــــــــــــــرة الآخـــــــــــــــرين في هـــــــــــــــذا الأمـــــــــــــــر 

ــــــــــــــيراً مــــــــــــــا يســــــــــــــيئون بســــــــــــــببه فهــــــــــــــم مــــــــــــــوقفي  فالنــــــــــــــاس يفهمــــــــــــــون أن العظــــــــــــــيم لا ،  كث

  ومــــــــــــــــــن ثم لا يريــــــــــــــــــدون،  فلــــــــــــــــــيس عظيمــــــــــــــــــاً  يءيخطــــــــــــــــــوأن مــــــــــــــــــن ،  أبــــــــــــــــــداً  يءيخطــــــــــــــــــ

___________________________ 

 ١٣٣ـ  ١٣٢ ص:  ) الإمامة والخلافة١(



 ١٥٩  ............................................................................  انقسام الأمة والقيادة

 الى جانـــــــــــــب أ�ـــــــــــــم ،  فعـــــــــــــل مـــــــــــــن فعـــــــــــــال العظمـــــــــــــاء أنـــــــــــــه خطـــــــــــــأأن يقـــــــــــــال عـــــــــــــن أي 

 يظنـــــــــــــــــون أن مـــــــــــــــــن يقـــــــــــــــــول عـــــــــــــــــن فعـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن فعـــــــــــــــــال العظمـــــــــــــــــاء أنـــــــــــــــــه خطـــــــــــــــــأ لا 

 فعنــــــــــــــــدي أن ،  أمـــــــــــــــا رأيـــــــــــــــي ونظــــــــــــــــرتي فعلـــــــــــــــي عكـــــــــــــــس هـــــــــــــــذا . يعتـــــــــــــــبرهم عظمـــــــــــــــاء

ـــــــــــــاء ـ يمكـــــــــــــن أن يكـــــــــــــون غلطـــــــــــــاً   ،  أي فعـــــــــــــل صـــــــــــــادر عـــــــــــــن عظـــــــــــــيم ـ غـــــــــــــير الأنبي

 عــــــــــــــــل مــــــــــــــــن فعــــــــــــــــال ولا أقـــــــــــــــول بخطــــــــــــــــأ ف،  ومـــــــــــــــع ذلــــــــــــــــك يظــــــــــــــــل العظــــــــــــــــيم عظيمــــــــــــــــاً 

 عظــــــــــــــــــيم مــــــــــــــــــن العظمــــــــــــــــــاء إلا عنــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــا يثبــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــدي بالوســــــــــــــــــائل والطـــــــــــــــــــرق 

ــــــــــــــه خطــــــــــــــأ ــــــــــــــوق بهــــــــــــــا أن ــــــــــــــل ،  الموث ــــــــــــــأي دلي ــــــــــــــه ب ــــــــــــــل فعل ــــــــــــــد مــــــــــــــا لا يمكــــــــــــــن تأوي  وعن

 غـــــــــــــير أني حـــــــــــــين أرى ـ مـــــــــــــع هـــــــــــــذا الشـــــــــــــرط ـ أن فعـــــــــــــلاً مـــــــــــــن فعالـــــــــــــه  . معقـــــــــــــول

 . وأقف في نقدي عند هذا الحد،  أقول إنه غلط،  غلط

ــــــــــــــــــــه بهــــــــــــــــــــذا الخطــــــــــــــــــــأوفي رأيــــــــــــــــــــي أن العظــــــــــــــــــــيم لا ت ــــــــــــــــــــنقص ،  تــــــــــــــــــــأثر عظمت  ولا ي

 ضــــــــــــــــــــــــرورة علــــــــــــــــــــــــى الإطــــــــــــــــــــــــلاق لإنكــــــــــــــــــــــــار  ىفــــــــــــــــــــــــإني لا أر ،  احترامــــــــــــــــــــــــه أو يقــــــــــــــــــــــــل

 الأخطـــــــــــــــاء الواضـــــــــــــــحة الـــــــــــــــتي أخطأهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن اعتـــــــــــــــبره عظيمـــــــــــــــاً فأداريهـــــــــــــــا وأســـــــــــــــويها 

ــــــــــــــــل لهــــــــــــــــا غــــــــــــــــير معقولــــــــــــــــة وغــــــــــــــــير ،  وأخفيهــــــــــــــــا  أو أثبــــــــــــــــت صــــــــــــــــحتها بالتمــــــــــــــــاس تآوي

 لأن النتيجـــــــــــــــــة المحتومـــــــــــــــــة للقـــــــــــــــــول عـــــــــــــــــن الخطـــــــــــــــــأ أنـــــــــــــــــه صـــــــــــــــــواب هـــــــــــــــــي ،  منطقيـــــــــــــــــة

  واجتمــــــــــــــــــاع كافــــــــــــــــــة،  انقــــــــــــــــــلاب معيارنــــــــــــــــــا وتبــــــــــــــــــديل مقياســــــــــــــــــنا للصــــــــــــــــــواب والخطــــــــــــــــــأ
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 ،  وتراكمهــــــــــــــــا فينـــــــــــــــــاالأخطــــــــــــــــاء الــــــــــــــــتي أخطأهــــــــــــــــا مختلــــــــــــــــف العظمـــــــــــــــــاء فــــــــــــــــرداً فــــــــــــــــرداً 

 فإخفـــــــــــــاء مـــــــــــــا هـــــــــــــو ظـــــــــــــاهر وســـــــــــــاطع ســـــــــــــطوع الشـــــــــــــمس ـ في رأيـــــــــــــي ـ لا يكـــــــــــــون 

 )١(فيه نجاح وفلاح بل انحراف وزلل آخر ) 

 : ولغير أصحابنا أسوق رأي الدكتور طه حسين إذ يقول

 ( أمـــــــــــــــا نحـــــــــــــــن فلســـــــــــــــنا نعاصـــــــــــــــرهم ولا نشـــــــــــــــاركهم فيمـــــــــــــــا شـــــــــــــــجر بيـــــــــــــــنهم مـــــــــــــــن 

ــــــــــــــــــا في أمــــــــــــــــــرهم ،  الخــــــــــــــــــلاف ــــــــــــــــــذلك أن نقحــــــــــــــــــم عواطفن ــــــــــــــــــيس مــــــــــــــــــن المعقــــــــــــــــــول ل  ول

ــــــــــــــث صــــــــــــــلتها ،  إقحامــــــــــــــاً  ــــــــــــــوالهم مــــــــــــــن حي  وإنمــــــــــــــا ســــــــــــــبيلنا أن ننظــــــــــــــر في أعمــــــــــــــالهم وأق

 ونصـــــــــــــــــوِّب ،  يءوأن نخطــّـــــــــــــــيء مـــــــــــــــــن نخطـــــــــــــــــ،  بحيـــــــــــــــــاة النـــــــــــــــــاس وأحـــــــــــــــــداث التـــــــــــــــــاريخ

 دون أن نقضـــــــــــــــي في أمـــــــــــــــر ،  مـــــــــــــــن نصـــــــــــــــوب مـــــــــــــــنهم مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه الجهـــــــــــــــة وحـــــــــــــــدها

 دون أن نســـــــــــــــــــتبيح لأنفســـــــــــــــــــنا أن نقـــــــــــــــــــول و ،  فـــــــــــــــــــإن الـــــــــــــــــــدين الله،  ديـــــــــــــــــــنهم بشـــــــــــــــــــيء

ـــــــــــــــــــــون وهـــــــــــــــــــــؤلاء   كمـــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــان يقـــــــــــــــــــــول أنصـــــــــــــــــــــارهم وخصـــــــــــــــــــــومهم هـــــــــــــــــــــؤلاء مؤمن

ــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــين بــــــــــــــــــين،  كــــــــــــــــــافرون  وهــــــــــــــــــؤلاء في الجنــــــــــــــــــة وهــــــــــــــــــؤلاء في ،  وهــــــــــــــــــؤلاء في منزل

 وإنمــــــــــــــا ،  ولــــــــــــــيس لنــــــــــــــا أن نخــــــــــــــوض فيــــــــــــــه،  ذلــــــــــــــك شــــــــــــــيء لا نخــــــــــــــوض فيــــــــــــــه،  النــــــــــــــار

ـــــــــــــــــذ،  أمـــــــــــــــــره الى االله وحـــــــــــــــــده ـــــــــــــــــين مـــــــــــــــــن فأمـــــــــــــــــا ال   أعمـــــــــــــــــالهمي الينـــــــــــــــــا فهـــــــــــــــــو أن نتب

___________________________ 

 ١٩٧٨الكويت ،  دار القلم،  ٢٠٩ـ  ٢٠٨ ص:  ) الخلافة والملك١(



 ١٦١  ............................................................................  انقسام الأمة والقيادة

ـــــــــــــــوالهم مـــــــــــــــا يلائـــــــــــــــم الحـــــــــــــــق والعـــــــــــــــدل والصـــــــــــــــواب ومـــــــــــــــا لا يلائمـــــــــــــــه  وهـــــــــــــــذا في ،  وأق

 )١(ولكن لا بد مما ليس منه بد ) ،  نفسه كثير

ــــــــــــــــــــــى الصــــــــــــــــــــــفحات الماضــــــــــــــــــــــية لا يصــــــــــــــــــــــح أن  ــــــــــــــــــــــتي قرأناهــــــــــــــــــــــا عل  فالوقــــــــــــــــــــــائع ال

 نســــــــــــــميها ( فتنــــــــــــــة ) لكــــــــــــــي نلقــــــــــــــي بالتبعــــــــــــــة علــــــــــــــى مــــــــــــــن أراد للأمــــــــــــــة هــــــــــــــذه الفتنــــــــــــــة 

 . ذمة أشخاص نعزهم ونحبهم يءلنبر ،  وهو االله سبحانه وتعالى

 كمــــــــــــــــا أ�ــــــــــــــــا أيضــــــــــــــــاً لم تكــــــــــــــــن ـ كمــــــــــــــــا قــــــــــــــــال الأســــــــــــــــتاذ الخطيــــــــــــــــب وكمــــــــــــــــا 

 ولا فعلوهـــــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــــم لا يـــــــــــــــــــدرون مـــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــر أنفســـــــــــــــــــهم ،  رأيـــــــــــــــــــت ـ الله وفي االله

 . كثير في القديم والحديث ـ اجتهاد  ولا هي كما قال،  شيئا

 وإنمــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــي أخطــــــــــــــــــــاء وانحرافــــــــــــــــــــات ،  فــــــــــــــــــــذلك كلــــــــــــــــــــه مراوغــــــــــــــــــــة ومدافعــــــــــــــــــــة

 .  ألهمها خالقها فجورها وتقواهاالتي،  ارتكبوها بطبيعتهم البشرية

 هــــــــــــــــــــذه الأخطــــــــــــــــــــاء حــــــــــــــــــــين تراكمــــــــــــــــــــت أدت الى انقســــــــــــــــــــام مــــــــــــــــــــزدوج في بنــــــــــــــــــــاء 

 لم يلتــــــــــــــئم منـــــــــــــــذ ذلـــــــــــــــك اليــــــــــــــوم الى هـــــــــــــــذا اليــــــــــــــوم الـــــــــــــــذي نحـــــــــــــــن ،  الدولــــــــــــــة وكيا�ـــــــــــــــا

ــــــــــــــه ــــــــــــــع في النســــــــــــــيج الإجتمــــــــــــــاعي  . في ــــــــــــــادة كمــــــــــــــا قــــــــــــــد وق ــــــــــــــد وقــــــــــــــع في القي  فهــــــــــــــو ق

  يشـــــــــــــــكلون معـــــــــــــــاً وجنبـــــــــــــــاً الى جنـــــــــــــــب خـــــــــــــــير المكـــــــــــــــون مـــــــــــــــن أفـــــــــــــــراد الأمـــــــــــــــة الـــــــــــــــذين

___________________________ 

 . ٤١ ص:  ) الفتنة الكبرى١(



 لحركة الإسلاميةمشكلة القيادة في ا  ...............................................................  ١٦٢

 فأمـــــــــــــا الإنقســـــــــــــام الـــــــــــــذي وقـــــــــــــع في القيـــــــــــــادة فهـــــــــــــو الأســـــــــــــاس  . أمـــــــــــــة وخـــــــــــــير شـــــــــــــعب

ـــــــــــــــــــاس لم يكـــــــــــــــــــن في الحقيقـــــــــــــــــــة إلا نتيجـــــــــــــــــــة ،  والأخطـــــــــــــــــــر  لأن انقســـــــــــــــــــام الأمـــــــــــــــــــة والن

 بــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن أن تكــــــــــــــــــون  ولأن الإســــــــــــــــــلام ديــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــامل كامــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــان لا . لــــــــــــــــــه

ـــــــــــــة  ـــــــــــــب هـــــــــــــذه النظري ـــــــــــــع جوان ـــــــــــــة تســـــــــــــتوعب جمي ـــــــــــــادة شمولي ـــــــــــــتي تنفـــــــــــــذه قي ـــــــــــــادة ال  القي

ـــــــــــــــــــدير الدولـــــــــــــــــــة،  وتفقـــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــدين،  فتقـــــــــــــــــــود الحـــــــــــــــــــرب،  الواســـــــــــــــــــعة  وتخـــــــــــــــــــط ،  وت

 ،  وتشـــــــــــــــــــبع الأرواح،  وتفهـــــــــــــــــــم الشـــــــــــــــــــريعة،  وتعلـــــــــــــــــــم أســـــــــــــــــــرار الـــــــــــــــــــدين،  السياســـــــــــــــــــة

 ،  نــــــــــــــــــــاسوتحفــــــــــــــــــــظ أمــــــــــــــــــــوال ال،  ولا تحــــــــــــــــــــابي قريبــــــــــــــــــــاً أو نســــــــــــــــــــيباً ،  وتحــــــــــــــــــــق الحــــــــــــــــــــق

 . وتسوي بين أفراد المجتمع

 أعلـــــــــــــم النـــــــــــــاس بالنظريـــــــــــــة الـــــــــــــتي تقـــــــــــــوم عليهـــــــــــــا  ـ باختصـــــــــــــار ـ قيـــــــــــــادة تكـــــــــــــون

 . فتطابق شموليتها شمولية هذا الدين،  الدولة

 وكـــــــــــــــــــان مؤســـــــــــــــــــس الدولـــــــــــــــــــة المحـــــــــــــــــــاط بـــــــــــــــــــوحي االله وعنايتـــــــــــــــــــه ورعايتـــــــــــــــــــه خـــــــــــــــــــير 

 بحكـــــــــــــــــم كونـــــــــــــــــه نـــــــــــــــــبي االله المرســـــــــــــــــل لتطبيـــــــــــــــــق هـــــــــــــــــذه ،  نمـــــــــــــــــوذج للقيـــــــــــــــــادة المطلوبـــــــــــــــــة

 بـــــــــــــــد مــــــــــــــن أن تحـــــــــــــــل  كــــــــــــــان لا،   فلمـــــــــــــــا انقطــــــــــــــع الـــــــــــــــوحي بوفــــــــــــــاة النـــــــــــــــبي . النظريــــــــــــــة

 محــــــــــــــــل المؤســــــــــــــــس قيــــــــــــــــادة بهــــــــــــــــذه المواصــــــــــــــــفات تضــــــــــــــــمن ســــــــــــــــير الدولــــــــــــــــة الوليــــــــــــــــدة في 

 . الخط السماوي الذي وضع لها



 ١٦٣  ............................................................................  انقسام الأمة والقيادة

 بـــــــــــــــد مـــــــــــــــن كو�ـــــــــــــــا أقـــــــــــــــرب  هـــــــــــــــذه القيـــــــــــــــادة الثانيـــــــــــــــة بعـــــــــــــــد المؤســـــــــــــــس كـــــــــــــــان لا

 وأدنى مــــــــــــــــــــن ،  ةوأفهــــــــــــــــــــم الموجــــــــــــــــــــودين للنظريــــــــــــــــــــ،  النمــــــــــــــــــــاذج شــــــــــــــــــــبهاً برســــــــــــــــــــول االله

ــــــــــــــم والمعرفــــــــــــــة  . المؤســــــــــــــس مــــــــــــــن غيرهــــــــــــــا ــــــــــــــادة تكــــــــــــــون قــــــــــــــد تــــــــــــــوفر لهــــــــــــــا مــــــــــــــن العل  قي

 فتقـــــــــــــــيم الإســـــــــــــــلام كمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو بغـــــــــــــــير محابـــــــــــــــاة ،  الغزيـــــــــــــــرة مـــــــــــــــا لم يتـــــــــــــــوفر للآخـــــــــــــــرين

 ،  لكــــــــــــــــن مــــــــــــــــا حــــــــــــــــدث كــــــــــــــــان خــــــــــــــــلاف هــــــــــــــــذا . ولا مناصــــــــــــــــرة لعصــــــــــــــــبية،  لقبيلــــــــــــــــة

ــــــــــــــاج لمــــــــــــــن هــــــــــــــو ،  نعــــــــــــــم تولاهــــــــــــــا فاضــــــــــــــل لا شــــــــــــــك في فضــــــــــــــله  لكنهــــــــــــــا كانــــــــــــــت تحت

 لأن الـــــــــــــــــــــــدول المبنيـــــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــى نظريـــــــــــــــــــــــات ،  ولا شـــــــــــــــــــــــك في أفضـــــــــــــــــــــــليتهأفضـــــــــــــــــــــــل 

ـــــــــــــــــترة علـــــــــــــــــى نفـــــــــــــــــس خـــــــــــــــــط المؤســـــــــــــــــس  ـــــــــــــــــة ثوريـــــــــــــــــة تحتـــــــــــــــــاج الى الإســـــــــــــــــتمرار ف  فكري

 . حتى تستقر لها الأمور

 وقـــــــــــــد رأينـــــــــــــا كيـــــــــــــف تم تعيـــــــــــــين قيـــــــــــــادة الدولـــــــــــــة بعـــــــــــــد المؤســـــــــــــس مـــــــــــــرات ولـــــــــــــيس 

 والعصـــــــــــــــــــبية القبليـــــــــــــــــــة دورهـــــــــــــــــــا ،  وكيـــــــــــــــــــف لعبـــــــــــــــــــت المصـــــــــــــــــــالح الشخصـــــــــــــــــــية،  مـــــــــــــــــــرة

 فأخـــــــــــــــــذ الإنحـــــــــــــــــراف الأول البســـــــــــــــــيط الـــــــــــــــــذي كـــــــــــــــــان ،  الأحـــــــــــــــــداثفي كـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــذه 

ـــــــــــــــاس خطـــــــــــــــوة خطـــــــــــــــوة حـــــــــــــــتى انتهـــــــــــــــى الأمـــــــــــــــر الى   كالشـــــــــــــــعرة ينتقـــــــــــــــل بالدولـــــــــــــــة والن

 وإذا بخــــــــــــــير أمــــــــــــــة أخرجــــــــــــــت للنــــــــــــــاس يقودهــــــــــــــا بعــــــــــــــد انتهــــــــــــــاء فــــــــــــــترة  . . . مــــــــــــــا رأينــــــــــــــا

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــذ بداي ــــــــــــــــاس عــــــــــــــــداوةالخلفــــــــــــــــاء الأربعــــــــــــــــة ومن ــــــــــــــــة أطــــــــــــــــول الن ــــــــــــــــني أمي   ة حكــــــــــــــــم ب
 



 مشكلة القيادة في الحركة الإسلامية  ...............................................................  ١٦٤

 ،  وأقلهــــــــــــــــــــــــم معرفــــــــــــــــــــــــة برســــــــــــــــــــــــول االله،  وآخــــــــــــــــــــــــرهم دخــــــــــــــــــــــــولاً فيــــــــــــــــــــــــه،  للإســــــــــــــــــــــــلام

 ،  مـــــــــــــــــن الملاعـــــــــــــــــين وأبنـــــــــــــــــاء الملاعـــــــــــــــــين والمطاريـــــــــــــــــد . . . وأكثـــــــــــــــــرهم تطـــــــــــــــــاولاً عليـــــــــــــــــه

 . وأبناء البغايا والعاهرات

 ولأن هـــــــــــــــــــــذه الأشـــــــــــــــــــــكال لم تكـــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــالحة للقيـــــــــــــــــــــادة جامعـــــــــــــــــــــة لصـــــــــــــــــــــفاتها 

 انقســــــــــــــــــمت القيــــــــــــــــــادة الى ثلاثــــــــــــــــــة إتجاهــــــــــــــــــات متفرقــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــن المفــــــــــــــــــروض أن 

 الجانــــــــــــــــــب القــــــــــــــــــانوني المتعلــــــــــــــــــق بالشــــــــــــــــــريعة :  تجتمــــــــــــــــــع كلهــــــــــــــــــا في شــــــــــــــــــخص واحــــــــــــــــــد

 . والجانب السياسي،  والجانب الروحي،  وأحكامها

 قائـــــــــــــــــــــــــدة في ،  بالشـــــــــــــــــــــــــريعةوبـــــــــــــــــــــــــدلاً مـــــــــــــــــــــــــن أن تكـــــــــــــــــــــــــون القيـــــــــــــــــــــــــادة عالمـــــــــــــــــــــــــة 

 إذا بهـــــــــــــــــــــــذه الجوانـــــــــــــــــــــــب تنفصـــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــن ،  مـــــــــــــــــــــــدبرة للسياســـــــــــــــــــــــة،  الروحانيـــــــــــــــــــــــات

 ويســــــــــــــتقل بكـــــــــــــــل جانــــــــــــــب واتجـــــــــــــــاه منهــــــــــــــا قيـــــــــــــــادة لا تجمــــــــــــــع الثلاثـــــــــــــــة في ،  بعضــــــــــــــها

 ،  فاســــــــــــــتقل بالقيــــــــــــــادة القانونيــــــــــــــة مــــــــــــــن عرفــــــــــــــوا بعــــــــــــــد ذلــــــــــــــك بالفقهــــــــــــــاء . آن واحــــــــــــــد

 طلاحي ثم انحصـــــــــــــــــر مفهـــــــــــــــــوم الشـــــــــــــــــرع علـــــــــــــــــى يـــــــــــــــــديهم في المعـــــــــــــــــنى الفقهـــــــــــــــــي الإصـــــــــــــــــ

 لأن هـــــــــــــــــــؤلاء طلقـــــــــــــــــــوا السياســـــــــــــــــــة واكتفـــــــــــــــــــوا بجانـــــــــــــــــــب أو اثنـــــــــــــــــــين مـــــــــــــــــــن ،  الضـــــــــــــــــــيق

ــــــــــــــــب القيــــــــــــــــادة ــــــــــــــــون النــــــــــــــــاس في ظــــــــــــــــل الأنظمــــــــــــــــة ،  جوان  وســــــــــــــــاحوا في البلــــــــــــــــدان يعرف

 الــــــــــــــــــتي انــــــــــــــــــتهج كــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــنهم في شــــــــــــــــــرحها وجهــــــــــــــــــة ،  المنحرفــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــأمور الــــــــــــــــــدين

 . شخصية بناء على ما فهم من الدين
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ـــــــــــــــــــــار  ـــــــــــــــــــــة ب  لكـــــــــــــــــــــن تفـــــــــــــــــــــرق ،  زةنعـــــــــــــــــــــم أدى هـــــــــــــــــــــؤلاء الفقهـــــــــــــــــــــاء خـــــــــــــــــــــدمات علمي

 علمهـــــــــــــــم في النـــــــــــــــاس ـ مـــــــــــــــع كـــــــــــــــو�م ليســـــــــــــــوا أعلـــــــــــــــم مـــــــــــــــن في الأمـــــــــــــــة ـ أدى الى 

ـــــــــــــــــاختلاف آراء الفقهـــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــاس ب ـــــــــــــــــاريخ الأمـــــــــــــــــة نشـــــــــــــــــأة ،  اخـــــــــــــــــتلاف الن  وشـــــــــــــــــهد ت

 ثم انقــــــــــــــــرض ،  تبعــــــــــــــــاً لكــــــــــــــــل مــــــــــــــــن خــــــــــــــــاض في هــــــــــــــــذا المضــــــــــــــــمار،  أفقهــــــــــــــــة كثــــــــــــــــيرة

 . وبقي منها الأربعة التي نعرفها،  أكثرها لظروف سياسية في أغلبها

 ،  وأمــــــــــــــا الجانــــــــــــــب الروحــــــــــــــي فلــــــــــــــم يجــــــــــــــد مــــــــــــــن هــــــــــــــؤلاء حظــــــــــــــاً مــــــــــــــن الإهتمــــــــــــــام

 فـــــــــــــــــانقطعوا عـــــــــــــــــن ،  وغلبـــــــــــــــــتهم همومـــــــــــــــــه،  فاســـــــــــــــــتقل بـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن اهتمـــــــــــــــــوا بشـــــــــــــــــؤونه

ـــــــــــــــــــــــــــدنيا ـــــــــــــــــــــــــــة اســـــــــــــــــــــــــــتغراقاً ،  وطلقـــــــــــــــــــــــــــوا السياســـــــــــــــــــــــــــة،  ال  ،  واســـــــــــــــــــــــــــتغرقوا في الروحاني

 ومـــــــــــــــــــنهم مـــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــأثر ،  وعرفـــــــــــــــــــوا اصـــــــــــــــــــطلاحاً فيمـــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــد باســـــــــــــــــــم الصـــــــــــــــــــوفية

 ومــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــن ،  م مــــــــــــــــن اقتــــــــــــــــبس مــــــــــــــــن النصــــــــــــــــرانيةومــــــــــــــــنه،  بالفلســــــــــــــــفة اليونانيــــــــــــــــة

 . ومنهم من شطح،  اتبع الشريعة

 نعــــــــــــــــــم جــــــــــــــــــرت محــــــــــــــــــاولات لــــــــــــــــــربط الطريقــــــــــــــــــة بالشــــــــــــــــــريعة كمــــــــــــــــــا فعــــــــــــــــــل أبــــــــــــــــــو 

 لكـــــــــــــــــن محاولتــــــــــــــــــه اقتصـــــــــــــــــرت علــــــــــــــــــى الجمـــــــــــــــــع بــــــــــــــــــين الجانــــــــــــــــــب ،  حامـــــــــــــــــد الغــــــــــــــــــزالي

ـــــــــــــــــدة عـــــــــــــــــن الجانـــــــــــــــــب السياســـــــــــــــــي،  القـــــــــــــــــانوني والجانـــــــــــــــــب الروحـــــــــــــــــي  ،  وبقيـــــــــــــــــت بعي

 . قد أهملته إهمالاً  أو
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ـــــــــــــــب الروحـــــــــــــــي ـ يمكـــــــــــــــن أن  ـــــــــــــــب القـــــــــــــــانوني والجان  هـــــــــــــــذا وذاك ـ أعـــــــــــــــني الجان

 ،  مـــــــــــــــع أ�ـــــــــــــــا تســـــــــــــــمية غـــــــــــــــير دقيقـــــــــــــــة،  تطلـــــــــــــــق عليهمـــــــــــــــا مجـــــــــــــــازاً القيـــــــــــــــادة الدينيـــــــــــــــة

 . الدين لا ينفكلكون السياسة ديناً أو جزءاً من 

 وبقــــــــــــي الثالــــــــــــث وهــــــــــــو جانــــــــــــب الحكــــــــــــم والسياســــــــــــة وهــــــــــــو مــــــــــــا انفــــــــــــرد بــــــــــــه مــــــــــــن 

 ولا بـــــــــــــــــــــــــالروح وعوالمهـــــــــــــــــــــــــا وأحوالهـــــــــــــــــــــــــا ،  لا علـــــــــــــــــــــــــم لهـــــــــــــــــــــــــم بالقـــــــــــــــــــــــــانون والشـــــــــــــــــــــــــرع

ــــــــــــــــــــاس في  . ومقاماتهــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــدان أســــــــــــــــــــوأ الن  وأخــــــــــــــــــــذ بزمــــــــــــــــــــام الأمــــــــــــــــــــور في هــــــــــــــــــــذا المي

 . الأغلب من تاريخ الأمة

  الى كراســــــــــــــــي صــــــــــــــــحيح قــــــــــــــــذفت الأقــــــــــــــــدار بنفــــــــــــــــر معــــــــــــــــدودين مــــــــــــــــن الصــــــــــــــــالحين

ـــــــــــــــــــــــب المـــــــــــــــــــــــذكورة أو رد ،  الحكـــــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــــين الجوان  لكـــــــــــــــــــــــنهم لم يحـــــــــــــــــــــــاولوا الجمـــــــــــــــــــــــع ب

 فكـــــــــــــــانوا كضـــــــــــــــوء خـــــــــــــــاطف وســـــــــــــــط ،  القيـــــــــــــــادة الى مـــــــــــــــا ينبغـــــــــــــــي أن تكـــــــــــــــون عليـــــــــــــــه

 ربمــــــــــــــــا قيــــــــــــــــل أن يــــــــــــــــدرك أغلــــــــــــــــب النــــــــــــــــاس ،  ظهــــــــــــــــر ثم انقضــــــــــــــــى ســــــــــــــــريعاً ،  الظــــــــــــــــلام

 . وجوده

  ســـــــــــــــــــاد الأمـــــــــــــــــــة إذن إنقســـــــــــــــــــام بـــــــــــــــــــين القيـــــــــــــــــــادة الدينيـــــــــــــــــــة بجانبيهـــــــــــــــــــا القـــــــــــــــــــانوني

 ،  وانفصـــــــــــــــــــلت هـــــــــــــــــــذه عـــــــــــــــــــن تلـــــــــــــــــــك،  وبـــــــــــــــــــين القيـــــــــــــــــــادة السياســـــــــــــــــــية،  والروحـــــــــــــــــــي

 وكثـــــــــــــــــــيراً مـــــــــــــــــــا تحـــــــــــــــــــول هـــــــــــــــــــذا الإنشـــــــــــــــــــقاق الى ،  وتنفـــــــــــــــــــر هـــــــــــــــــــؤلاء مـــــــــــــــــــن أولئـــــــــــــــــــك

 . صراع وعداوة



 ١٦٧  ............................................................................  انقسام الأمة والقيادة

ــــــــــــــل عــــــــــــــدم التعــــــــــــــاون ـ الســــــــــــــمة  ــــــــــــــى الأق  ( ظــــــــــــــل النفــــــــــــــور والتصــــــــــــــادم ـ أو عل

 فالقيــــــــــــادة السياســــــــــــية قلــــــــــــيلاً مــــــــــــا ،  الغالبــــــــــــة علــــــــــــى مــــــــــــا بــــــــــــين القيــــــــــــادتين مــــــــــــن علاقــــــــــــة

ـــــــــــــــــت تســـــــــــــــــاعد القيـــــــــــــــــادة الدينيـــــــــــــــــة ( ظـــــــــــــــــل النفـــــــــــــــــور والتصـــــــــــــــــادم ـ أو علـــــــــــــــــى   كان

 ،  الأقــــــــــل عــــــــــدم التعــــــــــاون ـ الســــــــــمة الغالبــــــــــة علــــــــــى مــــــــــا بــــــــــين القيــــــــــادتين مــــــــــن علاقــــــــــة

 فالقيــــــــــــــــادة السياســــــــــــــــية قلــــــــــــــــيلاً مــــــــــــــــا كانــــــــــــــــت تســــــــــــــــاعد القيــــــــــــــــادة الدينيــــــــــــــــة في القيــــــــــــــــام 

ـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن ،   بواجبهـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــل القلي ـــــــــــــــــــل إلا أق ـــــــــــــــــــادة السياســـــــــــــــــــية لم تقب  كمـــــــــــــــــــا أن القي

ـــــــــــــة تقدمـــــــــــــه لهـــــــــــــاالعـــــــــــــو  ـــــــــــــت القيـــــــــــــادة الديني ـــــــــــــثمن الـــــــــــــذي كـــــــــــــان ،  ن الـــــــــــــذي كان  لأن ال

 مـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان ،  عليهـــــــــــــــــا أن تدفعـــــــــــــــــه للقيـــــــــــــــــادة السياســـــــــــــــــية نظـــــــــــــــــير مســـــــــــــــــاعدتها لهـــــــــــــــــا

 وكـــــــــــــــــــذلك كـــــــــــــــــــان النـــــــــــــــــــاس أنفســــــــــــــــــــهم  . إيما�ـــــــــــــــــــا ولا ضـــــــــــــــــــميرها يرضـــــــــــــــــــى بدفعـــــــــــــــــــه

 قلـــــــــــــــيلاً مـــــــــــــــا يثقـــــــــــــــون فـــــــــــــــيمن اقـــــــــــــــترب ـ مـــــــــــــــن أفـــــــــــــــراد القيـــــــــــــــادة الدينيـــــــــــــــة ـ مـــــــــــــــن 

ــــــــــــــــار ،  منصــــــــــــــــباً أو منحنــــــــــــــــة أو عطــــــــــــــــاء الســــــــــــــــلاطين أو نــــــــــــــــال مــــــــــــــــنهم  فأضــــــــــــــــحى معي

 الدينيـــــــــــــــة وصـــــــــــــــلاحيتها ـ في نظـــــــــــــــرهم ـ انقطاعهـــــــــــــــا واســـــــــــــــتغناؤها  أهليـــــــــــــــة القيـــــــــــــــادة

ـــــــــــــــإن شـــــــــــــــذ ،  وصـــــــــــــــمودها أمـــــــــــــــام غضـــــــــــــــبهم وقهـــــــــــــــرهم وبأســـــــــــــــهم،  عـــــــــــــــن الحكـــــــــــــــام  ف

ــــــــــــة شــــــــــــديدة ــــــــــــه نظــــــــــــرات ثاقب ــــــــــــاس الي ــــــــــــار نظــــــــــــر الن  ،  أحــــــــــــد أفرادهــــــــــــا عــــــــــــن هــــــــــــذا المعي

 لهـــــــــــــــــــــــم إلا إذا رفـــــــــــــــــــــــض المســـــــــــــــــــــــاومة ال،  وامتنعـــــــــــــــــــــــوا عـــــــــــــــــــــــن الإعـــــــــــــــــــــــتراف بعظمتـــــــــــــــــــــــه

 . والمهادنة على أمر الدين رغم قربه من الحاكم
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 ـ فضـــــــــــــلاً  بـــــــــــــل إن نفـــــــــــــس مـــــــــــــن كـــــــــــــانوا يبيعـــــــــــــون أنفســـــــــــــهم للقيـــــــــــــادة السياســـــــــــــية

 عــــــــــــن عامــــــــــــة المســــــــــــلمين ـ مــــــــــــا كــــــــــــانوا ليقبلــــــــــــوا إمامــــــــــــاً وزعيمــــــــــــاً دينيــــــــــــاً يبيــــــــــــع نفســــــــــــه 

  . أو يحــــــــــــــرف أحكــــــــــــــام الــــــــــــــدين تحــــــــــــــت ضــــــــــــــغط القــــــــــــــوة والجــــــــــــــبر،  للحــــــــــــــاكم مــــــــــــــثلهم

ــــــــــــــــــذ   هكــــــــــــــــــذا انفصــــــــــــــــــل طريــــــــــــــــــق القيــــــــــــــــــادة الدينيــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن القيــــــــــــــــــادة السياســــــــــــــــــية من

 )١( . منتصف القرن الأول الهجري

ـــــــــــــــبعض بـــــــــــــــل في هـــــــــــــــذا الإنقســـــــــــــــام لم يظهـــــــــــــــر برأســـــــــــــــه متـــــــــــــــأخراً كمـــــــــــــــا ي  ظـــــــــــــــن ال

 حــــــــــــــــــــتى وجــــــــــــــــــــد في الدولــــــــــــــــــــة الإســــــــــــــــــــلامية ،  عهــــــــــــــــــــد الصــــــــــــــــــــحابة وأمــــــــــــــــــــام أعيــــــــــــــــــــنهم

ـــــــــــــــن الحكـــــــــــــــم خليفـــــــــــــــة  ـــــــــــــــايعين في آن واحـــــــــــــــد ( فكـــــــــــــــان مـــــــــــــــروان ب ـــــــــــــــة خلفـــــــــــــــاء مب  ثلاث

ـــــــــــــــد،  مبايعـــــــــــــــاً في الشـــــــــــــــام ومصـــــــــــــــر ـــــــــــــــزبير خليفـــــــــــــــة مبايعـــــــــــــــاً بالحجـــــــــــــــاز  وعب ـــــــــــــــن ال  االله ب

 )٢(والمختار الثقفي خليفة مبايعاً في الكوفة ) ،  والبصرة

 مــــــــــــــا إن اســــــــــــــتقر الأمــــــــــــــر لبــــــــــــــني أميـــــــــــــــة حــــــــــــــتى راح يتــــــــــــــداول الحكــــــــــــــم في الأمـــــــــــــــة ف

 وامتـــــــــــــــــدت سلســــــــــــــــلتهم منـــــــــــــــــذ ذلــــــــــــــــك الوقـــــــــــــــــت ،  مــــــــــــــــن لا ديــــــــــــــــن لهـــــــــــــــــم ولا خلــــــــــــــــق

  شــــــــــــــــــــكلة القيــــــــــــــــــــادة الى أن يوجــــــــــــــــــــد في جيــــــــــــــــــــلفلــــــــــــــــــــئن أدت م . والى يومنــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــذا

___________________________ 

 ١٣٧ ص:  أبو الأعلى المودودي،  ) الخلافة والملك١(

 . ٨٦ ص:  الفخري لابن طباطبا) ٢(



 ١٦٩  ............................................................................  انقسام الأمة والقيادة

 الصــــــــــــــــــــــحابة وعلــــــــــــــــــــــى رؤوســــــــــــــــــــــهم وفــــــــــــــــــــــوق كرســــــــــــــــــــــي دولــــــــــــــــــــــتهم مــــــــــــــــــــــن اســــــــــــــــــــــتحل 

 حرمــــــــــــــــــــــــات االله والنــــــــــــــــــــــــاس فــــــــــــــــــــــــأحرق الكعبــــــــــــــــــــــــة وضــــــــــــــــــــــــربها بالمجــــــــــــــــــــــــانيق واســــــــــــــــــــــــتباح 

 مدينـــــــــــــــــة رســـــــــــــــــول االله لجنـــــــــــــــــده فاغتصـــــــــــــــــبوا نســـــــــــــــــاءها مـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــحابيات وتابعيـــــــــــــــــات 

ــــــــــــــــه لا  ــــــــــــــــك كــــــــــــــــان إذا زوج ابنت ــــــــــــــــة بعــــــــــــــــد ذل  حــــــــــــــــتى أن ( الرجــــــــــــــــل مــــــــــــــــن أهــــــــــــــــل المدين

  )١(ويقــــــــــــــــــــول لعلهــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــد افتضــــــــــــــــــــت في وقعــــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــــرة ) ،  بكارتهــــــــــــــــــــا يضــــــــــــــــــــمن

 فــــــــــــــــإن نفــــــــــــــــس  )٢(وحبلــــــــــــــــت ألــــــــــــــــف امــــــــــــــــرأة في تلــــــــــــــــك الأيــــــــــــــــام مــــــــــــــــن غــــــــــــــــير زواج )  (

 المشـــــــــــــكلة الـــــــــــــتي لم تحـــــــــــــل بعـــــــــــــد قـــــــــــــد ســـــــــــــلطت علـــــــــــــى رقـــــــــــــاب المســـــــــــــلمين في مختلـــــــــــــف 

ــــــــــــــــون مــــــــــــــــا هــــــــــــــــو   العصــــــــــــــــور وخاصــــــــــــــــة في عصــــــــــــــــرنا الحــــــــــــــــديث مــــــــــــــــن ارتكبــــــــــــــــوا ويرتكب

 ومـــــــــــــــا الـــــــــــــــنظم الحاليـــــــــــــــة في  . ينهـــــــــــــــا لم تـــــــــــــــزللأن المشـــــــــــــــكلة بع،  أكثـــــــــــــــر مـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك

 مربوطـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــه بحبـــــــــــــــــل ،  بـــــــــــــــــلاد المســـــــــــــــــلمين إلا إمتـــــــــــــــــداد لـــــــــــــــــذلك النظـــــــــــــــــام القـــــــــــــــــديم

 . وثيق طويل طوله أربعة عشر قرناً 

 فكــــــــــــــان لــــــــــــــه ،  أمــــــــــــــا انقســــــــــــــام الأمــــــــــــــة الــــــــــــــذي جــــــــــــــاء نتيجــــــــــــــة انقســــــــــــــام القيــــــــــــــادة

  ففـــــــــــــــــي المجـــــــــــــــــال . وظهـــــــــــــــــر واضـــــــــــــــــحاً في أكثـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن مجـــــــــــــــــال،  صـــــــــــــــــور وأشـــــــــــــــــكال

___________________________ 

 . ٨٤ ص:  ) نفس المصدر١(

 . ٤١ ص:  ) الفتنة الكبرى٢(



 مشكلة القيادة في الحركة الإسلامية  ...............................................................  ١٧٠

 الإجتمــــــــــــــــــــــــاعي والإقتصــــــــــــــــــــــــادي انــــــــــــــــــــــــدثرت ( المؤاخــــــــــــــــــــــــاة ) الــــــــــــــــــــــــتي ســــــــــــــــــــــــوى بهــــــــــــــــــــــــا 

 ونشـــــــــــــــأت في مكا�ـــــــــــــــا طبقـــــــــــــــات ،  أفـــــــــــــــراد المجتمـــــــــــــــعالمؤســـــــــــــــس تســـــــــــــــوية تامـــــــــــــــة بـــــــــــــــين 

ـــــــــــــــــا ذات  ـــــــــــــــــاك ( فوجـــــــــــــــــدت طبقـــــــــــــــــة الارســـــــــــــــــتقراطية العلي ـــــــــــــــــا وهن  غـــــــــــــــــير متســـــــــــــــــاوية هن

 ووجــــــــــــــــــدت طبقــــــــــــــــــة البائســــــــــــــــــين ،  المولـــــــــــــــــد والثــــــــــــــــــراء الضــــــــــــــــــخم والســــــــــــــــــلطان الواســـــــــــــــــع

 ،  الــــــــــــــــــــــذين يعملــــــــــــــــــــــون في الأرض ويقومــــــــــــــــــــــون علــــــــــــــــــــــى مرافــــــــــــــــــــــق هــــــــــــــــــــــؤلاء الســــــــــــــــــــــادة

 ووجــــــــــــــــدت بــــــــــــــــين هــــــــــــــــاتين الطبقتــــــــــــــــين المتباعــــــــــــــــدتين طبقــــــــــــــــة متوســــــــــــــــطة هــــــــــــــــي طبقــــــــــــــــة 

 ويغـــــــــــــــيرون علــــــــــــــــى ،  العامـــــــــــــــة مـــــــــــــــن العـــــــــــــــرب الـــــــــــــــذين كـــــــــــــــانوا يقيمـــــــــــــــون في الأمصـــــــــــــــار

 ويــــــــــــــــذودون عمــــــــــــــــن وراءهــــــــــــــــم مــــــــــــــــن النــــــــــــــــاس وعمــــــــــــــــا ،  ويحمــــــــــــــــون الثغــــــــــــــــور،  العــــــــــــــــدو

 وهــــــــــــــذه الطبقــــــــــــــة هــــــــــــــي الــــــــــــــتي تنازعهــــــــــــــا الأغنيــــــــــــــاء ففرقوهــــــــــــــا ،  وراءهــــــــــــــم مــــــــــــــن الثــــــــــــــراء

 )١()  شيعاً وأحزاباً 

ـــــــــــــــــــدة انقســـــــــــــــــــم المســـــــــــــــــــلمون فرقـــــــــــــــــــاً وأحزابـــــــــــــــــــاً   لأن ،  وفي مجـــــــــــــــــــال الفكـــــــــــــــــــر والعقي

ــــــــــــــــذب الــــــــــــــــذي عاشــــــــــــــــوه جعــــــــــــــــل أمــــــــــــــــور الفكــــــــــــــــر والإعتقــــــــــــــــاد موضــــــــــــــــع بحــــــــــــــــث   التذب

  رجــــــــــــــــال الجيــــــــــــــــل الأول حمــــــــــــــــاة ومعارضــــــــــــــــون فنشــــــــــــــــأ لكــــــــــــــــل فريــــــــــــــــق مــــــــــــــــن،  ونقــــــــــــــــاش

___________________________ 

 وانظـــــــــــــــر للتفصـــــــــــــــيل ،  الســـــــــــــــعادة مصـــــــــــــــرمطبعـــــــــــــــة ،  ٣٧٢/  ٨:  ) البدايـــــــــــــــة والنهايـــــــــــــــة لابـــــــــــــــن كثـــــــــــــــير١(

 . ٢٢١ـ  ٢١٩ ص



 ١٧١  ............................................................................  انقسام الأمة والقيادة

ــــــــــــــة الفــــــــــــــرق ــــــــــــــوحي مــــــــــــــن ،  ونشــــــــــــــأت فــــــــــــــرق أخــــــــــــــرى أمــــــــــــــا كــــــــــــــرد فعــــــــــــــل لبقي  وأمــــــــــــــا ب

 واذا ،  فــــــــــــــــــإذا بالنســــــــــــــــــيج الســــــــــــــــــوى يتمــــــــــــــــــزق قطعــــــــــــــــــة قطعــــــــــــــــــة،  الســــــــــــــــــلطة واشــــــــــــــــــارة

ــــــــــــــــــــالفكر مشــــــــــــــــــــتت ــــــــــــــــــــف في تفاصــــــــــــــــــــيل أمورهــــــــــــــــــــا ومســــــــــــــــــــائلها،  ب ــــــــــــــــــــدة مختل  ،  والعقي

 ،  ودوامــــــــــــــــــات الفــــــــــــــــــرقوإذا بعامــــــــــــــــــة النــــــــــــــــــاس منفصــــــــــــــــــلة عــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــراعات الفكــــــــــــــــــر 

  . . . فغـــــــــــــــــلا كـــــــــــــــــل منهـــــــــــــــــا وتطـــــــــــــــــرف،  وازدادت الشـــــــــــــــــقة بـــــــــــــــــين الفـــــــــــــــــرق وبعضـــــــــــــــــها

ـــــــــــــى مصـــــــــــــالحه وشـــــــــــــأنه  فـــــــــــــأعطى ،  ولمـــــــــــــا رأى العامـــــــــــــة ذلـــــــــــــك انكـــــــــــــب كـــــــــــــل فـــــــــــــرد عل

 تاركـــــــــــــــــاً مســـــــــــــــــاندة الحـــــــــــــــــق ،  مـــــــــــــــــا لقيصـــــــــــــــــر لقيصـــــــــــــــــر ومـــــــــــــــــا الله الله مـــــــــــــــــؤثراً الســـــــــــــــــلامة

 . وهو يعرفه

 ـ أن الســـــــــــــــــــــبب في  وأتصـــــــــــــــــــــور ـ إن كـــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــن حقـــــــــــــــــــــي أن أتصـــــــــــــــــــــور

 الإنحـــــــــــــــــــــراف الـــــــــــــــــــــذي اتســـــــــــــــــــــع ثم الإنقســـــــــــــــــــــام الـــــــــــــــــــــذي وقـــــــــــــــــــــع هـــــــــــــــــــــو أن الدولـــــــــــــــــــــة 

 ـ تحتــــــــــــــــاج الى مرجــــــــــــــــع يضــــــــــــــــم في صــــــــــــــــدره  ـ وهــــــــــــــــي دولــــــــــــــــة فكريــــــــــــــــة الإســــــــــــــــلامية

 وتتـــــــــــــــــــــــوافر فيـــــــــــــــــــــــه ،  ويعـــــــــــــــــــــــرف تفاصـــــــــــــــــــــــيل الشـــــــــــــــــــــــرع،  علمـــــــــــــــــــــــاً يقينيـــــــــــــــــــــــاً محـــــــــــــــــــــــدداً 

 فيكـــــــــــــــــــــــون أقـــــــــــــــــــــــرب الى ،  خصـــــــــــــــــــــــائص العلمـــــــــــــــــــــــاء والساســـــــــــــــــــــــة والزهـــــــــــــــــــــــاد العبـــــــــــــــــــــــاد

 . شخصية المؤسس،  الشخصية الكاملة

 هـــــــــــــذا المرجــــــــــــــع تكـــــــــــــون لــــــــــــــه هيمنــــــــــــــة المشـــــــــــــرف علــــــــــــــى شـــــــــــــئون الدولــــــــــــــة كــــــــــــــي لا 

  أو يتحلـــــــــــــــــــــل،  أو يتـــــــــــــــــــــأول قانو�ـــــــــــــــــــــا متـــــــــــــــــــــأول،  يتلاعـــــــــــــــــــــب بشـــــــــــــــــــــرعها متلاعـــــــــــــــــــــب
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ـــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــه متحل  والقائـــــــــــــــــــــــل ،  نشـــــــــــــــــــــــبتهـــــــــــــــــــــــو الفيصـــــــــــــــــــــــل في المنازعـــــــــــــــــــــــات إذا ،  من

ــــــــــــــه إذا الأمــــــــــــــور ادلهمــــــــــــــت ــــــــــــــم شــــــــــــــامل واســــــــــــــع،  بكلمت ــــــــــــــه مــــــــــــــن عل  وعقــــــــــــــل ،  لمــــــــــــــا ل

 ،  ولكونــــــــــــــــه قــــــــــــــــد شــــــــــــــــرب ممــــــــــــــــا لم يشــــــــــــــــرب منــــــــــــــــه غــــــــــــــــيره،  وروح شــــــــــــــــفافة،  مــــــــــــــــدبر

 . واختصه النبي المؤسس بما لم يطلع عليه غيره

 فكــــــــــــــــان ،  وبهــــــــــــــــذه المواصــــــــــــــــفات فعــــــــــــــــلاً ،  وقــــــــــــــــد وجــــــــــــــــد هــــــــــــــــذا المرجــــــــــــــــع فعــــــــــــــــلاً 

ـــــــــــــــــهإمامـــــــــــــــــاً يســـــــــــــــــلم الكـــــــــــــــــل بإمام ـــــــــــــــــه،  ات ـــــــــــــــــاجون الى رأي ـــــــــــــــــه في ،  ويحت  ويلجـــــــــــــــــأون الي

 ،  فقــــــــــــــــد حفظــــــــــــــــت لنــــــــــــــــا كتــــــــــــــــب التــــــــــــــــاريخ والحــــــــــــــــديث رأيهــــــــــــــــم فيــــــــــــــــه،  المعضــــــــــــــــلات

ـــــــــــــــــــــه  حـــــــــــــــــــــتى كـــــــــــــــــــــان إذا وقـــــــــــــــــــــع أحـــــــــــــــــــــدهم في ورطـــــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــــال ،  وتســـــــــــــــــــــليمهم بمنزلت

 . معضلة ولا أبا حسن لها ) (

 ،  واستشــــــــــــــارتهم لـــــــــــــــه،  ورغــــــــــــــم وجـــــــــــــــود المرجــــــــــــــع بيـــــــــــــــنهم،  لكــــــــــــــنهم مــــــــــــــع هـــــــــــــــذا

 فكــــــــــــــــــــــــانوا يطلبـــــــــــــــــــــــون رأيــــــــــــــــــــــــه فيشـــــــــــــــــــــــير علــــــــــــــــــــــــيهم ،  إلزامـــــــــــــــــــــــاً لم يجعلـــــــــــــــــــــــوا لرأيــــــــــــــــــــــــه 

ــــــــــــــــــــــه أو لا ،  ويستحســــــــــــــــــــــنونه ــــــــــــــــــــــوا ب ــــــــــــــــــــــك أحــــــــــــــــــــــرار في أن يعمل  لكــــــــــــــــــــــنهم بعــــــــــــــــــــــد ذل

 . يعملوا

 ،  ومــــــــــــــن هنــــــــــــــا وقعـــــــــــــــت المخالفــــــــــــــات لأ�ــــــــــــــم ســـــــــــــــلموا للإمــــــــــــــام المرجــــــــــــــع بمنزلتـــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــوة التنفيـــــــــــــــــــذ والإلـــــــــــــــــــزام  فصـــــــــــــــــــار رأيـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــلا وزن في ،  ولم يضـــــــــــــــــــعوا في يديـــــــــــــــــــه ق

 . هذه واحدة . الدولة
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 الثانيـــــــــــــــــة فهـــــــــــــــــي أن مـــــــــــــــــن وصـــــــــــــــــلوا الى ســـــــــــــــــلطة الدولـــــــــــــــــة الوليـــــــــــــــــدة مـــــــــــــــــا  وأمـــــــــــــــــا

 كــــــــــــــــــــــانوا يصــــــــــــــــــــــلحون للمرجعيــــــــــــــــــــــة والإمامــــــــــــــــــــــة وإن صــــــــــــــــــــــلح بعضــــــــــــــــــــــهم أو كلهــــــــــــــــــــــم 

ــــــــــــــــة والحكومــــــــــــــــة ــــــــــــــــيس ،  لمنصــــــــــــــــب رئاســــــــــــــــة الدول ــــــــــــــــرأي رئ ــــــــــــــــة ب  فلمــــــــــــــــا ســــــــــــــــارت الدول

 كانــــــــــــــــــت ،   متحــــــــــــــــــررة مــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــلطة المرجــــــــــــــــــع،  الحكومــــــــــــــــــة أو الجهــــــــــــــــــاز التنفيــــــــــــــــــذي

 . قعفوقع ما و ،  كدولة بلا إمام ومرشد

 ،  وأتصــــــــــــــــور أن هــــــــــــــــذا النظــــــــــــــــام لــــــــــــــــو أخــــــــــــــــذ بــــــــــــــــه لرضــــــــــــــــيت الأطــــــــــــــــراف كلهــــــــــــــــا

 ولكــــــــــــــــن في ،  ولســـــــــــــــارت الدولـــــــــــــــة بيــــــــــــــــد مـــــــــــــــن ســــــــــــــــارت ومـــــــــــــــن لا تنكــــــــــــــــر كفـــــــــــــــاءتهم

 إذا رأى منــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــا ،  قــــــــــــــــــف:  وجــــــــــــــــــود مرجــــــــــــــــــع امــــــــــــــــــام يقــــــــــــــــــول لــــــــــــــــــرئيس الدولــــــــــــــــــة

 . يخالف الشرع عمداً أو سهواً 

 وإذا تـــــــــــــــــــذكرنا أن قواعـــــــــــــــــــد وضـــــــــــــــــــوابط الدولـــــــــــــــــــة ونظـــــــــــــــــــام الحكـــــــــــــــــــم وتفاصـــــــــــــــــــيل 

 بـــــــــــــــد مـــــــــــــــن وجـــــــــــــــود مـــــــــــــــن يعرفهـــــــــــــــا  كـــــــــــــــان لا،   الأمـــــــــــــــور لم تكـــــــــــــــن تكتـــــــــــــــب آنـــــــــــــــذاك

 ومــــــــــــــــــن ثم يبــــــــــــــــــدو الــــــــــــــــــنص عليــــــــــــــــــه وتعيينــــــــــــــــــه للدولــــــــــــــــــة ،  ويعلمهـــــــــــــــــا علــــــــــــــــــم اليقــــــــــــــــــين

ـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــل االله ورســـــــــــــــــوله أمـــــــــــــــــراً طبيعي ـــــــــــــــــم والأفهـــــــــــــــــم ،  والأمـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن قب ـــــــــــــــــه الأعل  لكون

 . والأقرب الى المؤسس والألصق به،  والأشجع

ـــــــــــــــــرامج  ـــــــــــــــــا أن منفـــــــــــــــــذ السياســـــــــــــــــة وب  ،  ومـــــــــــــــــدير حكومتهـــــــــــــــــا،  الدولـــــــــــــــــةوإذا عرفن

  ولا يشــــــــــــــــــترط،  لا يشــــــــــــــــــترط فيــــــــــــــــــه أن يكــــــــــــــــــون الاعلــــــــــــــــــم وإن اشــــــــــــــــــترط لــــــــــــــــــه العلــــــــــــــــــم
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 كـــــــــــــان عـــــــــــــدم تعيينـــــــــــــه والـــــــــــــنص عليـــــــــــــه ،   لـــــــــــــه مـــــــــــــا هـــــــــــــو مشـــــــــــــترط في المرجـــــــــــــع المرشـــــــــــــد

 مـــــــــــــــــادام هنـــــــــــــــــاك ،  اختيـــــــــــــــــاره للأمـــــــــــــــــة والنـــــــــــــــــاس بالشـــــــــــــــــورى أمـــــــــــــــــراً طبيعيـــــــــــــــــاً ثم تـــــــــــــــــرك 

 ولـــــــــــــــه ســــــــــــــــلطة ،  مـــــــــــــــن يضـــــــــــــــمن ســــــــــــــــير الدولـــــــــــــــة علــــــــــــــــى الطريـــــــــــــــق المحـــــــــــــــدد المرســــــــــــــــوم

 . إعطاء الضوء الأحمر والأخضر بما لديه من علم وفهم

 وقـــــــــــــــــــد ،  وقـــــــــــــــــــد لا يعجـــــــــــــــــــب كلامـــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــذا أهـــــــــــــــــــل التشـــــــــــــــــــيع أو بعضـــــــــــــــــــهم

 اً ألا ينســــــــــــــوا أنــــــــــــــه لكــــــــــــــن علــــــــــــــيهم جميعــــــــــــــ،  يضــــــــــــــيق بــــــــــــــه أهــــــــــــــل التســــــــــــــنن أو جلهــــــــــــــم

 . وقراءة ذاتية،  مجرد تصور فردي
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 الرأي الآخر

 رأينــــــــــــا فيمـــــــــــــا طوينـــــــــــــا مـــــــــــــن صـــــــــــــفحات هـــــــــــــذا الكتـــــــــــــاب كيـــــــــــــف عينـــــــــــــت القيـــــــــــــادة 

ـــــــــــــــق مبـــــــــــــــدأ الشـــــــــــــــورى ـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا مـــــــــــــــن ثغـــــــــــــــرات دســـــــــــــــتورية،  وف  ورأينـــــــــــــــا ،  ومـــــــــــــــا تخل

 وأهمهــــــــــــــــــــــا ،  كــــــــــــــــــــــذلك النتــــــــــــــــــــــائج الــــــــــــــــــــــتي أدت اليهــــــــــــــــــــــا المخالفــــــــــــــــــــــات والإنحرافــــــــــــــــــــــات

 . الفكر السياسي الديني عندناسوء صياغة 

ـــــــــــــــــــا :   وكـــــــــــــــــــأني أرى رجـــــــــــــــــــلاً يشـــــــــــــــــــبح بيـــــــــــــــــــده في وجهـــــــــــــــــــي ويصـــــــــــــــــــرح  كفـــــــــــــــــــاك ي

 ؟ فماذا عن الطرف الآخر،  لقد أسمعتنا ما نكره،  عم

  آراني مضـــــــــــــــــطراً لأن أقـــــــــــــــــف،  قبـــــــــــــــــل أن آتيـــــــــــــــــك بمـــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــد الطـــــــــــــــــرف الآخـــــــــــــــــر

 وقفــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــد لفـــــــــــــــــظ واحـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن الألفـــــــــــــــــاظ الإصـــــــــــــــــطلاحية الـــــــــــــــــتي يســـــــــــــــــتخدمها 

ـــــــــــــــير  ـــــــــــــــاههـــــــــــــــؤلاء ويث ـــــــــــــــاه أو قرأن ـــــــــــــــا كلمـــــــــــــــا سمعن ـــــــــــــــدنا ـ،  حفائظن ـــــــــــــــبط عن   لأنـــــــــــــــه ارت
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ــــــــــــــوحي لنــــــــــــــا ،  كغــــــــــــــيره مــــــــــــــن الإصــــــــــــــطلاحات ـ بمعــــــــــــــنى آخــــــــــــــر ــــــــــــــه ت  فصــــــــــــــارت أحرف

ــــــــــــــه في،  احساســــــــــــــاً منفــــــــــــــراً  ــــــــــــــا ـ كالعــــــــــــــادة ـ لم نبحــــــــــــــث عــــــــــــــن مدلولات ــــــــــــــب   لأنن  كت

ـــــــــــــــــــراثهم ـــــــــــــــــــة ،  القـــــــــــــــــــوم وت ـــــــــــــــــــدول والأنظمـــــــــــــــــــة العربي ـــــــــــــــــــل استســـــــــــــــــــلمنا لصـــــــــــــــــــحف ال  ب

 أو كتابـــــــــــــــــــات أعـــــــــــــــــــداء الشـــــــــــــــــــيعة القـــــــــــــــــــدامى لكـــــــــــــــــــي نقـــــــــــــــــــيم ،  والعجميـــــــــــــــــــة العفنـــــــــــــــــــة

 فكنــــــــــــــــــــا كمــــــــــــــــــــن اســــــــــــــــــــتفتى الــــــــــــــــــــرئيس الأمريكــــــــــــــــــــي في الشــــــــــــــــــــيوعية ،  عــــــــــــــــــــنهم رأيــــــــــــــــــــاً 

 وكتــــــــــــــــــــب المعتـــــــــــــــــــــدلين ،  دون أن يلــــــــــــــــــــتمس هــــــــــــــــــــذه النظريــــــــــــــــــــة في كتبهــــــــــــــــــــا الأصــــــــــــــــــــلية

ـــــــــــــو ،  المتطـــــــــــــرفينمـــــــــــــن مفكريهـــــــــــــا لا  ـــــــــــــير غـــــــــــــيري ـ يخل ـــــــــــــد كث ـــــــــــــدي ـ وعن  وهـــــــــــــذا عن

 ) فلـــــــــــــــــــيس في  العصـــــــــــــــــــمة أنـــــــــــــــــــا أتحـــــــــــــــــــدث عـــــــــــــــــــن ( . مـــــــــــــــــــن النزاهـــــــــــــــــــة والإنصـــــــــــــــــــاف

 . مصطلحات القوم لفظ أكثر منه تنفيراً لأهل السنة

ـــــــــــــاء ـــــــــــــؤثر عـــــــــــــن الصـــــــــــــحابة الكـــــــــــــلام في عصـــــــــــــمة الأنبي ـــــــــــــل لا نجـــــــــــــد لهـــــــــــــذا ،  لم ي  ب

 ،  ل مــــــــــــــــن تكلــــــــــــــــم فيــــــــــــــــهوالشــــــــــــــــيعة أو ،  المعــــــــــــــــنى ذكــــــــــــــــراً في حيــــــــــــــــاة الرســــــــــــــــول نفســــــــــــــــه

 ثم جــــــــــــــاء علمـــــــــــــــاء الســـــــــــــــنة فيمـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد فاضـــــــــــــــطروا للبحـــــــــــــــث فيـــــــــــــــه لـــــــــــــــرد مقـــــــــــــــولات 

ـــــــــــــــيس بواســـــــــــــــع . الشـــــــــــــــيعة ـــــــــــــــين الطـــــــــــــــرفين ل ـــــــــــــــاء فـــــــــــــــالخلاف ب  ،  فأمـــــــــــــــا عصـــــــــــــــمة الأنبي

 لأن الســــــــــــــــنة يســــــــــــــــلمون بهــــــــــــــــا للأنبيــــــــــــــــاء علــــــــــــــــى خــــــــــــــــلاف بيــــــــــــــــنهم في أ�ــــــــــــــــا مطلقــــــــــــــــة 

ــــــــــــــــــاب مجــــــــــــــــــال مناقشــــــــــــــــــة،  أم في حــــــــــــــــــدود الرســــــــــــــــــالة فقــــــــــــــــــط ــــــــــــــــــيس في هــــــــــــــــــذا الكت   ول
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 إنمـــــــــــــــــــا الخــــــــــــــــــــلاف  . ختلافـــــــــــــــــــات أهـــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــنة في حـــــــــــــــــــدود عصـــــــــــــــــــمة الأنبيـــــــــــــــــــاءا

 فأهـــــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــــنة لا ،  الأساســـــــــــــــــــــي في كـــــــــــــــــــــون غـــــــــــــــــــــير الأنبيـــــــــــــــــــــاء معصـــــــــــــــــــــومين أم لا

ـــــــــــــــــاء معصـــــــــــــــــومين ـــــــــــــــــني ،  يـــــــــــــــــرون غـــــــــــــــــير الأنبي ـــــــــــــــــون بعصـــــــــــــــــمة اث  أمـــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــيعة فيؤمن

 مــــــــــــــن بــــــــــــــين جميــــــــــــــع البشــــــــــــــر يتصــــــــــــــل تــــــــــــــاريخهم ووجــــــــــــــودهم ،  عشــــــــــــــر إمامــــــــــــــاً فقــــــــــــــط

ـــــــــــــه ـــــــــــــبي علي ـــــــــــــاة الن ـــــــــــــذ وف ـــــــــــــزمني من  حيـــــــــــــث  هــــــــــــــ ٢٥٥وآلـــــــــــــه الســـــــــــــلام حـــــــــــــتى ســـــــــــــنة  ال

 . ولد الثاني عشر منهم وغاب فكان هو الإمام الحي الغائب

 لكــــــــــــــن عصــــــــــــــمة غــــــــــــــير الأنبيــــــــــــــاء عنــــــــــــــد الشــــــــــــــيعة ليســــــــــــــت كعصــــــــــــــمة الأنبيــــــــــــــاء اذ 

 إنمــــــــــــــا العصــــــــــــــمة في هــــــــــــــذه الحالــــــــــــــة موهبــــــــــــــة يمنحهــــــــــــــا ،  لــــــــــــــيس ثمــــــــــــــة وحــــــــــــــي ولا نبــــــــــــــوة

ـــــــــــــــــــــارة ،  االله ـــــــــــــــــــــه في فطـــــــــــــــــــــرة بعـــــــــــــــــــــض النفـــــــــــــــــــــوس والأرواح المخت ـــــــــــــــــــــه يجعل  ولطـــــــــــــــــــــف من

 نظــــــــــــــــــــــراً لاســــــــــــــــــــــتعدادها الــــــــــــــــــــــذاتي فتمتنــــــــــــــــــــــع عــــــــــــــــــــــن مقارفــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــذنوب كبيرهــــــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــدقيق للأحكــــــــــــــــــام  هــــــــــــــــــي  . وصــــــــــــــــــغيرها لشــــــــــــــــــدة تمســــــــــــــــــكها بالشــــــــــــــــــرع واتباعهــــــــــــــــــا ال

 إذن حالــــــــــــــــة ذهنيــــــــــــــــة ونفســــــــــــــــية خاصــــــــــــــــة تنــــــــــــــــتج عــــــــــــــــن الإلتــــــــــــــــزام الــــــــــــــــدقيق بــــــــــــــــالأوامر 

 هــــــــــــــــذا الإلتــــــــــــــــزام يقــــــــــــــــع مــــــــــــــــن  . العلــــــــــــــــم اليقيـــــــــــــــنيوالنـــــــــــــــواهي إلتزامــــــــــــــــاً قائمــــــــــــــــاً علــــــــــــــــى 

ــــــــــــــاً مطابقــــــــــــــاً   ومــــــــــــــن ثم ينعــــــــــــــدم احتمــــــــــــــال ،  أنفــــــــــــــس وهبهــــــــــــــا الخــــــــــــــالق اســــــــــــــتعداداً فطري

 ة هـــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــا فهمتـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن مطالعـــــــــــــــــ . صـــــــــــــــــدور الخطـــــــــــــــــأ عـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذه الأنفـــــــــــــــــس

 . تعريفات مختلفة ذكرها علماؤهم
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 نعـــــــــــــــــــــــم غـــــــــــــــــــــــالى بعضـــــــــــــــــــــــهم في هـــــــــــــــــــــــذا وفي أشـــــــــــــــــــــــخاص الأئمـــــــــــــــــــــــة فرفعـــــــــــــــــــــــوهم 

 إلا أن هـــــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــــردود بـــــــــــــــــــــأقوال الأئمـــــــــــــــــــــة أنفســـــــــــــــــــــهم ،  منزلـــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــوق البشـــــــــــــــــــــر

 فـــــــــــــــــــلا اعتبـــــــــــــــــــار إذن لأقـــــــــــــــــــوال الشـــــــــــــــــــواذ ،  وبكتابـــــــــــــــــــات المعتـــــــــــــــــــدلين مـــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــيعة

 )١( . والمتطرفين

___________________________ 

ـــــــــــــــد الشـــــــــــــــيعة هـــــــــــــــو حجـــــــــــــــة االله علـــــــــــــــى خلقـــــــــــــــه والحجـــــــــــــــة تتضـــــــــــــــمن معـــــــــــــــنى ١(  ) الإمـــــــــــــــام المعصـــــــــــــــوم عن

ــــــــــــــة ــــــــــــــة الإلهي ــــــــــــــزه عــــــــــــــن كافــــــــــــــة  . القــــــــــــــدوة والآي  وهــــــــــــــذا المقــــــــــــــام العظــــــــــــــيم يســــــــــــــتلزم مجموعــــــــــــــة صــــــــــــــفات تمي

ــــــــــــــــع مجــــــــــــــــالات ،  النــــــــــــــــاس ــــــــــــــــه النــــــــــــــــاس في جمي ــــــــــــــــاج إلي ــــــــــــــــم بكــــــــــــــــل مــــــــــــــــا يحت  ومــــــــــــــــن أبرزهــــــــــــــــا صــــــــــــــــفة العل

 تكلمــــــــــــــــــون والفلاســــــــــــــــــفة تعريــــــــــــــــــف ماهيــــــــــــــــــة وقــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــاول الم . ومنهــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــفة العصــــــــــــــــــمة،  الحيــــــــــــــــــاة

 وتوصــــــــــــــــــلوا الى أ�ــــــــــــــــــا لطـــــــــــــــــف إلهــــــــــــــــــي معــــــــــــــــــين في شخصـــــــــــــــــية المعصــــــــــــــــــوم يجعلــــــــــــــــــه منزهــــــــــــــــــاً ،  العصـــــــــــــــــمة

 ولكـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــذي ورد  . عـــــــــــــــــن المشـــــــــــــــــاعر والأفكـــــــــــــــــار والأعمـــــــــــــــــال الســـــــــــــــــيئة وغـــــــــــــــــير المناســـــــــــــــــبة لمقامـــــــــــــــــه

 الممتنــــــــــــــع بــــــــــــــاالله تعــــــــــــــالى عــــــــــــــن  عــــــــــــــن المعصــــــــــــــومين علــــــــــــــيهم الســــــــــــــلام هــــــــــــــو تعريــــــــــــــف المعصــــــــــــــوم بانــــــــــــــه (

 وهـــــــــــــــــــــو توجيـــــــــــــــــــــه لنـــــــــــــــــــــا أن نســـــــــــــــــــــلك مـــــــــــــــــــــنهج تعريـــــــــــــــــــــف المعصـــــــــــــــــــــوم دون  . ) اصـــــــــــــــــــــي االلهجميـــــــــــــــــــــع مع

 التوغـــــــــــــــــــل في ماهيـــــــــــــــــــة العصـــــــــــــــــــمة ومحاولـــــــــــــــــــة معرفـــــــــــــــــــة نوعيـــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــذا اللطـــــــــــــــــــف الإلهـــــــــــــــــــي أو أنـــــــــــــــــــواع 

 . لطاف الإلهية التي بواسطتها يعصم االله عبده وحجته المعصومالأ

 حجــــــــــــــــــة االله  ) ومــــــــــــــــــن أصــــــــــــــــــل ( الحجــــــــــــــــــة ) كمــــــــــــــــــا أن العلــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــرع ( الحجــــــــــــــــــة فالعصــــــــــــــــــمة فــــــــــــــــــرع (

 ) ينبغـــــــــــــــــــي أن نفهـــــــــــــــــــم عصـــــــــــــــــــمة المعصـــــــــــــــــــوم وعلـــــــــــــــــــم الإمـــــــــــــــــــام وغلـــــــــــــــــــو المغـــــــــــــــــــالين في  علـــــــــــــــــــى الخلـــــــــــــــــــق

 . ) الناشر أو تقصير المقصرين (،  شخصيته كما يقول المؤلف



 ١٧٩  ....................................................................................  الرأي الآخر

 وقــــــــــــــد وافــــــــــــــق ابــــــــــــــن خلــــــــــــــدون ـ وهــــــــــــــو مــــــــــــــن أعــــــــــــــداء الشــــــــــــــيعة ـ قــــــــــــــولهم في 

 لكنـــــــــــــــه فـــــــــــــــتح البـــــــــــــــاب فيهـــــــــــــــا لجميـــــــــــــــع ،  العصـــــــــــــــمة علـــــــــــــــى النحـــــــــــــــو الـــــــــــــــذي ذكرتـــــــــــــــه

 : فقال،  ولم يقصرها على اثني عشر إماماً ،  لصادقينالمؤمنين ا

 ( إن المطلـــــــــــــــــــــوب مـــــــــــــــــــــن التكـــــــــــــــــــــاليف كلهـــــــــــــــــــــا حصـــــــــــــــــــــول ملكـــــــــــــــــــــة راســـــــــــــــــــــخة في 

 وهـــــــــــــــــو ،  يحصـــــــــــــــــل عنهـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــم اضـــــــــــــــــطراري للـــــــــــــــــنفس هـــــــــــــــــو التوحيـــــــــــــــــد،  الـــــــــــــــــنفس

 وأن ذلـــــــــــــــك ســـــــــــــــواء في ،  العقيـــــــــــــــدة الإيمانيـــــــــــــــة وهـــــــــــــــو الـــــــــــــــذي تحصـــــــــــــــل بـــــــــــــــه الســـــــــــــــعادة

 ويـــــــــــــــتفهم منـــــــــــــــه أن الإيمـــــــــــــــان الـــــــــــــــذي هـــــــــــــــو أصـــــــــــــــل ،  التكـــــــــــــــاليف القلبيـــــــــــــــة والبدنيـــــــــــــــة

ـــــــــــــــبي   التكـــــــــــــــاليف وينبوعهـــــــــــــــا هـــــــــــــــو بهـــــــــــــــذه المثابـــــــــــــــة ذو مراتـــــــــــــــب أولهـــــــــــــــا التصـــــــــــــــديق القل

 الموافــــــــــــــق للســــــــــــــان وأعلاهــــــــــــــا حصــــــــــــــول كيفيــــــــــــــة مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك الإعتقــــــــــــــاد القلــــــــــــــبي ومــــــــــــــا 

 فيســــــــــــــــتتبع الجــــــــــــــــوارح وتنــــــــــــــــدرج ،  يتبعــــــــــــــــه مــــــــــــــــن العمــــــــــــــــل مســــــــــــــــتولية علــــــــــــــــى القلــــــــــــــــب

 الأفعــــــــــــــــــال كلهــــــــــــــــــا في طاعــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــتى تنخــــــــــــــــــرط ،  في طاعتهــــــــــــــــــا جميــــــــــــــــــع التصــــــــــــــــــرفات

ــــــــــــــــك التصــــــــــــــــديق الإيمــــــــــــــــاني ــــــــــــــــب الإيمــــــــــــــــان،  ذل  وهــــــــــــــــو الإيمــــــــــــــــان ،  وهــــــــــــــــذا أرفــــــــــــــــع مرات

 إذ حصــــــــــــــــــول ،  الكامـــــــــــــــــل الــــــــــــــــــذي لا يقـــــــــــــــــارف المــــــــــــــــــؤمن معـــــــــــــــــه صــــــــــــــــــغيرة ولا كبـــــــــــــــــيرة

 كمــــــــــــــا ،   الملكــــــــــــــة ورســــــــــــــوخها مــــــــــــــانع مــــــــــــــن الإنحــــــــــــــراف عــــــــــــــن مناهجــــــــــــــه طرفــــــــــــــة عــــــــــــــين

ـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم ـــــــــــــــــال رســـــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــــــزاني حـــــــــــــــــين يـــــــــــــــــ:  ق ـــــــــــــــــزني ال   زنيلا ي
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 ومعنــــــــــــــــــاه أن ملكــــــــــــــــــة الايمــــــــــــــــــان إذا اســــــــــــــــــتقرت عســــــــــــــــــر علــــــــــــــــــى  . . . وهــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــؤمن

ـــــــــــــــــــة ،  الـــــــــــــــــــنفس مخالفتهـــــــــــــــــــا  شـــــــــــــــــــأن الملكـــــــــــــــــــات إذا اســـــــــــــــــــتقرت فإ�ـــــــــــــــــــا تحصـــــــــــــــــــل بمثاب

 وهــــــــــــــذه هــــــــــــــي المرتبــــــــــــــة العاليــــــــــــــة مــــــــــــــن الإيمــــــــــــــان وهــــــــــــــي في المرتبــــــــــــــة ،  الجبلــــــــــــــة والفطــــــــــــــرة

ــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن العصــــــــــــــــــمة ــــــــــــــــــاً ســــــــــــــــــابقاً ،  الثاني ــــــــــــــــــاء وجوب ــــــــــــــــــة للأنبي  ،  لأن العصــــــــــــــــــمة واجب

 )١(وهذه حاصلة للمؤمنين حصولاً تابعاً لأعمالهم ) 

ـــــــــــــــف نعيـــــــــــــــب  ـــــــــــــــإن جـــــــــــــــازت العصـــــــــــــــمة بهـــــــــــــــذا الشـــــــــــــــكل لكـــــــــــــــل المـــــــــــــــؤمنين فكي  ف

ـــــــــــــــــذين أ ـــــــــــــــــت الرســـــــــــــــــول ال ـــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــيعة إثباتهـــــــــــــــــا لأهـــــــــــــــــل بي  ذهـــــــــــــــــب االله عـــــــــــــــــنهم عل

ــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــى المســــــــــــــــــلمين ،  الــــــــــــــــــرجس وطهــــــــــــــــــرهم تطهــــــــــــــــــيراً   وفــــــــــــــــــرض محبــــــــــــــــــتهم في كتاب

 ؟ كافة

 ولـــــــــــــئن كـــــــــــــان أهـــــــــــــل التشــــــــــــــيع قـــــــــــــد عصـــــــــــــموا اثــــــــــــــني عشـــــــــــــر شخصـــــــــــــاً فحســــــــــــــب 

 فــــــــــــــــإن أهــــــــــــــــل ،  جمــــــــــــــــيعهم مــــــــــــــــن ســــــــــــــــلالة النــــــــــــــــبي عليــــــــــــــــه وآلــــــــــــــــه الصــــــــــــــــلاة والســــــــــــــــلام

 بمــــــــــــــــــا في ذلــــــــــــــــــك ،  التســــــــــــــــــنن قــــــــــــــــــد عصــــــــــــــــــموا مئــــــــــــــــــات الألــــــــــــــــــوف مــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــحابة

ــــــــــــــــــــة،   الفســــــــــــــــــــقة والبغــــــــــــــــــــاة ــــــــــــــــــــن عقب ــــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــــفيان،  ومعاويــــــــــــــــــــة،  كالوليــــــــــــــــــــد ب  ،  وأب

 . وأشباههم

___________________________ 

 . ٤٦٢ـ  ٤٦١:  ) المقدمة١(
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ــــــــــــــــــب صــــــــــــــــــراحة  لكــــــــــــــــــن ،  صــــــــــــــــــحيح لا يقــــــــــــــــــول أهــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــنة بهــــــــــــــــــذا في الكت

ـــــــــــــــــــــع ،  الشـــــــــــــــــــــعور العـــــــــــــــــــــام ـــــــــــــــــــــتي اســـــــــــــــــــــتخرجوا منهـــــــــــــــــــــا جمي ـــــــــــــــــــــة ال  والأصـــــــــــــــــــــول الفقهي

 ض أن كــــــــــــــــل مــــــــــــــــا يصـــــــــــــــــدر تقــــــــــــــــوم علـــــــــــــــــى العصــــــــــــــــمة الفعليــــــــــــــــة وافـــــــــــــــــترا،  أفقهــــــــــــــــتهم

 عــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــحابي ـ وهــــــــــــــــــو عنــــــــــــــــــدهم مــــــــــــــــــن رأى رســــــــــــــــــول االله ولــــــــــــــــــو برهــــــــــــــــــة ـ 

 . لأنه ربما سمع أو رأى في ذلك من رسول االله شيئاً ،  صواب

 ولقــــــــــــــــــــــــد تنــــــــــــــــــــــــازع الطرفــــــــــــــــــــــــان في موضــــــــــــــــــــــــوع العصــــــــــــــــــــــــمة كمــــــــــــــــــــــــا تنــــــــــــــــــــــــازعوا في 

ـــــــــــــــــــى اعتقـــــــــــــــــــادات بعضـــــــــــــــــــهم الـــــــــــــــــــبعض،  غـــــــــــــــــــيره ـــــــــــــــــــى النحـــــــــــــــــــو ،  واعترضـــــــــــــــــــوا عل  عل

 . المفصل في كتب علم الكلام

 ،  لكـــــــــــــــــني أعتقــــــــــــــــــد أن مســــــــــــــــــألة العصـــــــــــــــــمة مســــــــــــــــــألة سياســــــــــــــــــية بالدرجــــــــــــــــــة الأولى

 وأ�ـــــــــــــــــا إن حاولنــــــــــــــــــا فهمهــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــذلك استســـــــــــــــــاغتها العقــــــــــــــــــول الواســــــــــــــــــعة ولم تجــــــــــــــــــد 

 . فيها ما قد يوحيه اللفظ المجرد بلا ربط سياسي

 ؟ كيف هي إذن مسألة سياسية كما أزعم

 وأن كتـــــــــــــــــــــــــاب االله ،  نحــــــــــــــــــــــــن نعتقـــــــــــــــــــــــــد أن الإســـــــــــــــــــــــــلام بأحكامـــــــــــــــــــــــــه وعقائـــــــــــــــــــــــــده

لــِــــــــــــكَ  (يقيــــــــــــــني لا ريــــــــــــــب فيــــــــــــــه وهــــــــــــــذا مــــــــــــــا أعلنــــــــــــــه منــــــــــــــزل الكتــــــــــــــاب في بدايتــــــــــــــه   ذَٰ

  اء الريـــــــــــــب والشــــــــــــك اقتضـــــــــــــى وجــــــــــــود معصـــــــــــــومفانتفــــــــــــ )فِيــــــــــــهِ  الْكِتـَـــــــــــابُ لاَ ريَــْـــــــــــبَ 
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ـــــــــــــيرة  ـــــــــــــاب مـــــــــــــن صـــــــــــــغيرة وكب ـــــــــــــم مـــــــــــــا في الكت ـــــــــــــه الســـــــــــــلام يعل ـــــــــــــه وآل ـــــــــــــبي علي  بعـــــــــــــد الن

ـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــاس مـــــــــــــــن الخـــــــــــــــلاف،  يســـــــــــــــر تطبيقـــــــــــــــهيعلمـــــــــــــــاً يقيني  لأن النـــــــــــــــبي ،  ويعصـــــــــــــــم الن

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــل موت ــــــــــــــــترك في كــــــــــــــــل حــــــــــــــــال مســــــــــــــــتجد أمــــــــــــــــراً ،  لم يفســــــــــــــــر القــــــــــــــــرآن قب  ،  ولم ي

 بـــــــــــــل هنـــــــــــــاك مـــــــــــــن الأمـــــــــــــور مـــــــــــــا وقـــــــــــــع بعـــــــــــــد النـــــــــــــبي واختلـــــــــــــف النـــــــــــــاس فيـــــــــــــه لعـــــــــــــدم 

ـــــــــــــــــــة مســـــــــــــــــــتمرة متواصـــــــــــــــــــلة  . وجـــــــــــــــــــود شـــــــــــــــــــيء فيـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــة التشـــــــــــــــــــريع عملي  ولأن عملي

ــــــــــــــــــــــذا وجــــــــــــــــــــــب أن تكــــــــــــــــــــــون ،  لكو�ــــــــــــــــــــــا مرتبطــــــــــــــــــــــة بالأحــــــــــــــــــــــداث والمســــــــــــــــــــــتجدات  ل

ــــــــــــه ــــــــــــادة علــــــــــــى يقــــــــــــين فيمــــــــــــا تقــــــــــــول وتفــــــــــــتي ب ــــــــــــو أخطــــــــــــأت أفســــــــــــدت ،  القي  لأ�ــــــــــــا ل

ــــــــــــــاتهم ــــــــــــــاس حي ــــــــــــــى الن ــــــــــــــادة فقــــــــــــــال  . عل ــــــــــــــا  (ثم إن االله أمــــــــــــــر بطاعــــــــــــــة القي ــــــــــــــا أَيُّـهَ  يَ

ـــــــــوا أَطِيعُـــــــــوا  ـــــــــي الأَْمْـــــــــرِ مِـــــــــنكُمْ الَّـــــــــذِينَ آمَنُ  فـــــــــنص  ) اللَّــــــــــهَ وَأَطِيعُـــــــــوا الرَّسُـــــــــولَ وَأُولِ

 علــــــــــــــــــى أن أولي الأمــــــــــــــــــر تجــــــــــــــــــب طــــــــــــــــــاعتهم كمــــــــــــــــــا تجــــــــــــــــــب أن تكــــــــــــــــــون أحكــــــــــــــــــامهم 

 لأن ،  وأوامــــــــــــــــــــــرهم ونــــــــــــــــــــــواهيهم موافقــــــــــــــــــــــة للشــــــــــــــــــــــرع مطابقــــــــــــــــــــــة لأحكــــــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــــــدين

 ومطابقــــــــــــــــة أوامــــــــــــــــر ونــــــــــــــــواهي وأحكــــــــــــــــام  . هــــــــــــــــذا هــــــــــــــــو شــــــــــــــــرط الطاعــــــــــــــــة وأساســــــــــــــــها

 لأن ولي الأمـــــــــــــــــــــــر إذا أخطــــــــــــــــــــــــأ ،  تم إلا بعصــــــــــــــــــــــــمتهمأولي الأمـــــــــــــــــــــــر للــــــــــــــــــــــــدين لا تـــــــــــــــــــــــ

  . وهـــــــــــــــــذا يتنــــــــــــــــــاقض وأمـــــــــــــــــر االله بطاعتــــــــــــــــــه،  وجـــــــــــــــــب إصــــــــــــــــــلاحه والإنكـــــــــــــــــار عليــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــرون أنويختلـــــــــــــــف الشـــــــــــــــيعة عـــــــــــــــن الســـــــــــــــنة في تف   ســـــــــــــــير معـــــــــــــــنى أولي الأمـــــــــــــــر فهـــــــــــــــم ي
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 في حـــــــــــــين يـــــــــــــرى الســـــــــــــنة مـــــــــــــا نعلـــــــــــــم ومـــــــــــــا ،  المقصـــــــــــــود بهـــــــــــــم الأئمـــــــــــــة الإثنـــــــــــــا عشـــــــــــــر

 . نسمع ونقرأ

 هــــــــــــــل الســــــــــــــنة أشــــــــــــــد مــــــــــــــن ابــــــــــــــن تيميــــــــــــــة والــــــــــــــرازي في ولم أجــــــــــــــد مــــــــــــــن علمــــــــــــــاء أ

 لكـــــــــــــــني وجـــــــــــــــدتهما قـــــــــــــــد ســـــــــــــــلما بالعصـــــــــــــــمة مـــــــــــــــن ،  الـــــــــــــــرد علـــــــــــــــى عقائـــــــــــــــد الشـــــــــــــــيعة

 فاضــــــــــــــــــــطر كــــــــــــــــــــل منهمــــــــــــــــــــا لأن ،  حيــــــــــــــــــــث هــــــــــــــــــــي ضــــــــــــــــــــرورة سياســــــــــــــــــــية وتشــــــــــــــــــــريعية

ـــــــــــــدأ نفســـــــــــــه  . يعصـــــــــــــم أحـــــــــــــداً مـــــــــــــا ـــــــــــــى المب  فانتقـــــــــــــل الخـــــــــــــلاف إذن مـــــــــــــن خـــــــــــــلاف عل

ــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــخص المعصــــــــــــــــــــوم ــــــــــــــــــــة بضــــــــــــــــــــرورة  . الى خــــــــــــــــــــلاف عل ــــــــــــــــــــن تيمي  فســــــــــــــــــــلم اب

ــــــــــــــــــواتر مــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــحابة ع ــــــــــــــــــروى عــــــــــــــــــنهم )١(صــــــــــــــــــمة أهــــــــــــــــــل الت  ،  لأن الأحكــــــــــــــــــام ت

ــــــــــــــــرازي أهــــــــــــــــل الحــــــــــــــــل والعقــــــــــــــــد ــــــــــــــــه لا،  وعصــــــــــــــــم ال ــــــــــــــــد  لأن مــــــــــــــــن أمــــــــــــــــر االله بطاعت  ب

 ولمـــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــان يخـــــــــــــــــــــالف الشـــــــــــــــــــــيعة في تفســـــــــــــــــــــيرهم لأولي  . وأن يكـــــــــــــــــــــون معصـــــــــــــــــــــوماً 

 ففــــــــــــــي تفســــــــــــــير  . الأمــــــــــــــر بالأئمــــــــــــــة الإثــــــــــــــني عشــــــــــــــر فســــــــــــــرها بأهــــــــــــــل الحــــــــــــــل والعقــــــــــــــد

ــــــــرِ  (قولــــــــه  ــــــــي الأَْمْ ــــــــوا الرَّسُــــــــولَ وَأُولِ ــــــــوا اللَّـــــــــهَ وَأَطِيعُ ــــــــوا أَطِيعُ ــــــــا الَّــــــــذِينَ آمَنُ ــَــــــا أَيُّـهَ  ي

 : قال ٥٤النساء ـ  ) مِنكُمْ 

 

___________________________ 

 . هـ ١٣٧٤مصر ،  ٤١٦ـ  ٤٠٩:  ) المنتقى من منهاج الاعتدال للحافظ الذهبي١(



 مشكلة القيادة في الحركة الإسلامية  ...............................................................  ١٨٤

 ( إن االله تعــــــــــــــــالى أمــــــــــــــــر بطاعــــــــــــــــة أولي الأمــــــــــــــــر علــــــــــــــــى ســــــــــــــــبيل الجــــــــــــــــزم في هــــــــــــــــذه 

 بـــــــــــــــــد وأن  ومـــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــر االله بطاعتـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــى ســـــــــــــــــبيل الجـــــــــــــــــزم والقطـــــــــــــــــع لا،  الآيـــــــــــــــــة

 طــــــــــــــأ كــــــــــــــان إذ لــــــــــــــو لم يكــــــــــــــن معصــــــــــــــوماً عــــــــــــــن الخ،  يكــــــــــــــون معصــــــــــــــوماً مــــــــــــــن الخطــــــــــــــأ

 فيكــــــــــــــون ،  ـــــــــــــــ بتقــــــــــــــدير إقدامــــــــــــــه علــــــــــــــى الخطــــــــــــــأ ـ يكــــــــــــــون قــــــــــــــد أمــــــــــــــر االله بمتابعتــــــــــــــه

 فهــــــــــــذا ،  والخطــــــــــــأ لكونــــــــــــه خطــــــــــــأ منهــــــــــــي عنــــــــــــه . ذلــــــــــــك أمــــــــــــراً بفعــــــــــــل ذلــــــــــــك الخطــــــــــــأ

 يفضـــــــــــــــــي الى اجتمـــــــــــــــــاع الأمـــــــــــــــــر والنهـــــــــــــــــي في الفعـــــــــــــــــل الواحـــــــــــــــــد بالإعتبـــــــــــــــــار الواحـــــــــــــــــد 

 فثبــــــــــــــــت أن االله تعــــــــــــــــالى أمــــــــــــــــر بطاعــــــــــــــــة أولي الأمــــــــــــــــر علــــــــــــــــى ســــــــــــــــبيل  . وإنــــــــــــــــه محــــــــــــــــال

ــــــــــــــه علــــــــــــــى ســــــــــــــبيل الجــــــــــــــزم وجــــــــــــــب ،  الجــــــــــــــزم ــــــــــــــت أن كــــــــــــــل مــــــــــــــن أمــــــــــــــر االله بطاعت  وثب

 فثبــــــــــــــــــت قطعــــــــــــــــــاً أن ولي الأمــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــذكور ،  أن يكــــــــــــــــــون معصــــــــــــــــــوماً عــــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــــأ

 ووجـــــــــــــــــــــــــــــب أن يكـــــــــــــــــــــــــــــون  . . . بـــــــــــــــــــــــــــــد وأن يكـــــــــــــــــــــــــــــون معصـــــــــــــــــــــــــــــوماً  في الآيـــــــــــــــــــــــــــــة لا

ـــــــــــــك المعصـــــــــــــوم الـــــــــــــذي هـــــــــــــو المـــــــــــــراد بقولـــــــــــــه وأولي الأمـــــــــــــر  أهـــــــــــــل الحـــــــــــــل والعقـــــــــــــد :  ذل

 )١(من الأمة ) 

 هكــــــــــــــــــــــــــذا نفهــــــــــــــــــــــــــم إذن أن العصــــــــــــــــــــــــــمة موضــــــــــــــــــــــــــوع سياســــــــــــــــــــــــــي في أساســــــــــــــــــــــــــه 

  كـــــــــــــــــــــــل حســـــــــــــــــــــــب،   تعـــــــــــــــــــــــددت بشـــــــــــــــــــــــأنه آراء الفـــــــــــــــــــــــرق والمـــــــــــــــــــــــذاهب الإســـــــــــــــــــــــلامية

___________________________ 

 .هـ  ١٣٠٨مصر ،  ٢٤٢ـ  ٢٤١/  ٣:  ) مفاتيح الغيب للفخر الرازي١(



 ١٨٥  ....................................................................................  الرأي الآخر

 موقفــــــــــــــه مــــــــــــــن أحــــــــــــــداث الأزمــــــــــــــة الــــــــــــــتي واجهتهــــــــــــــا الدولــــــــــــــة الإســــــــــــــلامية بعــــــــــــــد وفــــــــــــــاة 

 . مؤسسها

ـــــــــــــــل إن البحـــــــــــــــث في عصـــــــــــــــمة الأنبيـــــــــــــــاء لم يشـــــــــــــــغل مفكرينـــــــــــــــا كمـــــــــــــــا شـــــــــــــــغلهم   ب

 البحـــــــــــــــــــــــــــــث في عصــــــــــــــــــــــــــــــمة الســــــــــــــــــــــــــــــلطة السياســــــــــــــــــــــــــــــية والتشــــــــــــــــــــــــــــــريعية في الدولــــــــــــــــــــــــــــــة 

 أمــــــــــــــــا المبــــــــــــــــدأ نفســــــــــــــــه ـ مبــــــــــــــــدأ العصــــــــــــــــمة ـ فممــــــــــــــــا اضــــــــــــــــطروا إلى ،  الإســــــــــــــــلامية

 . التسليم به

 ونحــــــــــــــــن إذا ألقينــــــــــــــــا نظــــــــــــــــرة خاطفـــــــــــــــــة علــــــــــــــــى المــــــــــــــــذاهب السياســــــــــــــــية في الفكـــــــــــــــــر 

 رأينــــــــــــــــا أ�ــــــــــــــــا جميعــــــــــــــــاً تقــــــــــــــــول بالعصــــــــــــــــمة وإن اختلــــــــــــــــف ،  شــــــــــــــــرقاً وغربــــــــــــــــاً البشــــــــــــــــري 

 وكــــــــــــــــــــــــذلك عصــــــــــــــــــــــــمة ،  فلقــــــــــــــــــــــــد عصــــــــــــــــــــــــم اليونــــــــــــــــــــــــان الحــــــــــــــــــــــــاكم . . . أشــــــــــــــــــــــــكالها

ــــــــــــــــــــــــــــة،  الرومــــــــــــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــــــــــــه الفاضــــــــــــــــــــــــــــلة،  والفراعن  ،  وعصــــــــــــــــــــــــــــمه الفــــــــــــــــــــــــــــارابي في مدينت

 وعصــــــــــــــــــــمة أتبــــــــــــــــــــاع ،  وفختــــــــــــــــــــه،  وعصــــــــــــــــــــمه فلاســــــــــــــــــــفة الآلمــــــــــــــــــــان مثــــــــــــــــــــل هيجــــــــــــــــــــل

 . المذاهب الديكتاتوري

 بــــــــــــــــل أن الـــــــــــــــــنظم الديمقراطيـــــــــــــــــة المعاصـــــــــــــــــرة تعصـــــــــــــــــم الأغلبيـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــالقرار الـــــــــــــــــذي 

 ربمــــــــــــــــا شــــــــــــــــابهوا في ذلــــــــــــــــك مــــــــــــــــن عصــــــــــــــــم نخبــــــــــــــــة أهــــــــــــــــل ،  تتخــــــــــــــــذه هــــــــــــــــو الصــــــــــــــــواب

 . الحل والعقد والإجماع والتواتر وما إليه
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 هــــــــــــــل قــــــــــــــرار الأغلبيــــــــــــــة :  الــــــــــــــذي يقــــــــــــــف برأســــــــــــــه أمامنــــــــــــــا هنــــــــــــــا لكــــــــــــــن الســــــــــــــؤال

ــــــــــــــــا نعــــــــــــــــم ؟ دائمــــــــــــــــا علــــــــــــــــى صــــــــــــــــواب  وإن ،  كــــــــــــــــذبتنا تجــــــــــــــــارب القــــــــــــــــرون،   فــــــــــــــــإن قلن

 وقعنـــــــــــــــــــا في ورطـــــــــــــــــــة لأننـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــلمنا بوجـــــــــــــــــــوب العصـــــــــــــــــــمة ولم نمـــــــــــــــــــلأ ،  لا:  قلنـــــــــــــــــــا

 . الفراغ بعد ذلك بتحديد من ينبغي أن تكون له العصمة

ـــــــــــــــين الشـــــــــــــــيعة وغـــــــــــــــيرهم ـــــــــــــــين الفـــــــــــــــرق ،  لا فـــــــــــــــرق اذن ب ـــــــــــــــدعاً ب  فهـــــــــــــــم ليســـــــــــــــوا ب

ــــــــــــــدهم محــــــــــــــدد معــــــــــــــين،   والمــــــــــــــذاهب ــــــــــــــك أن عــــــــــــــدد المعصــــــــــــــومين عن  ،  كــــــــــــــل مــــــــــــــا هنال

 والعصـــــــــــــمة عنـــــــــــــدهم ـ كمـــــــــــــا عنـــــــــــــد غـــــــــــــيرهم مـــــــــــــن الفـــــــــــــرق الدينيـــــــــــــة قـــــــــــــديماً وحـــــــــــــديثاً 

ـــــــــــــــــافيزيقي ـــــــــــــــــ ذات طـــــــــــــــــابع ميت ـــــــــــــــــك الى ،  ـ  وهـــــــــــــــــو أمـــــــــــــــــر طبيعـــــــــــــــــي لاســـــــــــــــــتنادهم في ذل

 . تافيزيقاوالدين ـ أي دين ـ قائم في نفسه على المي،  الدين

 : وأعود الى بداية حديثي عن الرأي الآخر

ــــــــــــــــــه الى  ــــــــــــــــــل انتقال ــــــــــــــــــادة قب ــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــينَّ القي  هــــــــــــــــــم يعتقــــــــــــــــــدون أن مؤســــــــــــــــــس الدول

 وأوصـــــــــــــى بهـــــــــــــا لأفضـــــــــــــل مـــــــــــــن في الأمـــــــــــــة بعـــــــــــــده وهـــــــــــــو الإمـــــــــــــام علـــــــــــــي بـــــــــــــن ،  ربـــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــب  وأن القـــــــــــــــــــــــــادة بعـــــــــــــــــــــــــده تم تعييـــــــــــــــــــــــــنهم بأشخاصـــــــــــــــــــــــــهم وأسمـــــــــــــــــــــــــائهم ،  أبي طال

ــــــــــــــــني عشــــــــــــــــر،  أيضــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــة الأئمــــــــــــــــة الإث ــــــــــــــــوة ،  وهــــــــــــــــم بقي ــــــــــــــــت النب  وكلهــــــــــــــــم مــــــــــــــــن بي

  طــــــــــــــــــاهر معــــــــــــــــــدن محمــــــــــــــــــد عليــــــــــــــــــه وآلــــــــــــــــــه الصــــــــــــــــــلاةوالرســــــــــــــــــالة وســــــــــــــــــلالة المعــــــــــــــــــدن ال
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ـــــــــــــــــذي ،  والســـــــــــــــــلام ـــــــــــــــــت ال ـــــــــــــــــرجس عـــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــذا البي  إذ قـــــــــــــــــد اذهـــــــــــــــــب االله ال

 وتطهــــــــــــــــيرهم ،  اختـــــــــــــــاره الخــــــــــــــــالق ليضــــــــــــــــع فيــــــــــــــــه العلـــــــــــــــم والنبــــــــــــــــوة وطهــــــــــــــــرهم تطهــــــــــــــــيراً 

 ويــــــــــــــــــــــوردون في هــــــــــــــــــــــذا نصوصــــــــــــــــــــــاً جمــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــــــرآن  . يعــــــــــــــــــــــني عصــــــــــــــــــــــمتهم

ــــــــــــــــب أهــــــــــــــــل الســــــــــــــــنة فليرجــــــــــــــــع إليهــــــــــــــــا وا  لحــــــــــــــــديث موجــــــــــــــــودة كلهــــــــــــــــا في كتــــــــــــــــبهم وكت

 . طلابها في مظا�ا

 ولمــــــــــــــا كــــــــــــــان تعيـــــــــــــــين القيــــــــــــــادة بـــــــــــــــالطرق الــــــــــــــتي رأيناهــــــــــــــا خلافـــــــــــــــاً لهــــــــــــــذا الـــــــــــــــنص 

 لـــــــــــذا فهـــــــــــم يرونـــــــــــه تعـــــــــــدياً علـــــــــــى حـــــــــــق مـــــــــــن عينـــــــــــه ،  الـــــــــــذي نصـــــــــــه مؤســـــــــــس الدولـــــــــــة

 أو باصـــــــــــــــــــطلاح أيامنـــــــــــــــــــا يعتــــــــــــــــــبرون حكومـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن ،  الرســــــــــــــــــول للقيـــــــــــــــــــادة بعــــــــــــــــــده

ــــــــــــــي وبعــــــــــــــده غــــــــــــــير دســــــــــــــتورية ــــــــــــــل الإمــــــــــــــام عل  لأ�ــــــــــــــا تمــــــــــــــت وســــــــــــــارت ،  حكمــــــــــــــوا قب

 غـــــــــــــير الطريـــــــــــــق المرســــــــــــــوم المحـــــــــــــدد مـــــــــــــن قبـــــــــــــل الرســــــــــــــول وبالتـــــــــــــالي مـــــــــــــن قبــــــــــــــل  ىعلـــــــــــــ

ـــــــــــــــــادة مـــــــــــــــــع وجـــــــــــــــــود مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــو ،  االله تعـــــــــــــــــالى ـــــــــــــــــولي المفضـــــــــــــــــول للقي  إذ لا يجـــــــــــــــــوز ت

 . أفضل منه

 ترجـــــــــــــــــــع الى  علـــــــــــــــــــيهم الســـــــــــــــــــلاموأهليـــــــــــــــــــة الأئمـــــــــــــــــــة القـــــــــــــــــــادة مـــــــــــــــــــن آل محمـــــــــــــــــــد 

 وعلمهـــــــــــــــــم الشـــــــــــــــــامل ،  يـــــــــــــــــارهم مـــــــــــــــــن جانـــــــــــــــــب القائـــــــــــــــــد المؤســـــــــــــــــسعصـــــــــــــــــمتهم واخت

  كمـــــــــــــــــــا علمهـــــــــــــــــــم إياهـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــدهم صـــــــــــــــــــاحب البيـــــــــــــــــــت،   بالشـــــــــــــــــــريعة وتفاصـــــــــــــــــــيلها
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 فلــــــــــــــــــيس هنــــــــــــــــــاك مــــــــــــــــــن يفضــــــــــــــــــلهم علمــــــــــــــــــاً ولا  . ومؤســــــــــــــــــس الدولــــــــــــــــــة ورســــــــــــــــــول االله

ـــــــــــــــــــادة . نســـــــــــــــــــباً  طهـــــــــــــــــــراً ولا  ودفـــــــــــــــــــع إمامـــــــــــــــــــة ،  والتعـــــــــــــــــــدي علـــــــــــــــــــى حقهـــــــــــــــــــم في القي

 هـــــــــــــــو الســـــــــــــــبب الرئيســـــــــــــــي في ،  الأمـــــــــــــــة لمـــــــــــــــن هـــــــــــــــم أقـــــــــــــــل كفـــــــــــــــاءة وأضـــــــــــــــأل علمـــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــة الى المصــــــــــــــــير  ــــــــــــــــذي طــــــــــــــــرأ علــــــــــــــــى النظــــــــــــــــام السياســــــــــــــــي وجــــــــــــــــر الدول  الإنحــــــــــــــــراف ال

 . الذي نعرفه

 وقــــــــــــــد انتهــــــــــــــت سلســــــــــــــلة الأئمــــــــــــــة أو القــــــــــــــادة المعينــــــــــــــين مــــــــــــــن قبــــــــــــــل االله بغيــــــــــــــاب 

ــــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــــلامالمهــــــــــــــــــــدي آخــــــــــــــــــــرهم الامــــــــــــــــــــام   ثم أوصــــــــــــــــــــى ، هـــــــــــــــــــــ  ٢٥٥عــــــــــــــــــــام  علي

 الأئمـــــــــــــة بـــــــــــــأن تكـــــــــــــون القيـــــــــــــادة بعـــــــــــــدهم للعلمـــــــــــــاء المجتهـــــــــــــدين الـــــــــــــذين تتـــــــــــــوفر فـــــــــــــيهم 

 الشـــــــــــــــــــروط وهـــــــــــــــــــي العلـــــــــــــــــــم والعدالـــــــــــــــــــة والفقـــــــــــــــــــه والشـــــــــــــــــــجاعة والكفـــــــــــــــــــاءة وغيرهـــــــــــــــــــا 

 ثم تشــــــــــــــــــــددوا في عدالــــــــــــــــــــة العلمــــــــــــــــــــاء تشــــــــــــــــــــدداً كثــــــــــــــــــــيراً حــــــــــــــــــــتى أن الأكــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــى 

 . للقيادةريق مما يذهب بأهليتهم قارعة الط

ــــــــــــــــــــادة ،  فقيــــــــــــــــــــادة الأمــــــــــــــــــــة عنــــــــــــــــــــدهم مــــــــــــــــــــرت بمــــــــــــــــــــرحلتين  الأولى تم تعيــــــــــــــــــــين القي

 والثانيـــــــــــــة تـــــــــــــرك الخيـــــــــــــار فيهـــــــــــــا للأمـــــــــــــة مـــــــــــــع تحديـــــــــــــد ،  فيهـــــــــــــا بعـــــــــــــد النـــــــــــــبي المؤســـــــــــــس

 وشـــــــــــــــــــروط عامـــــــــــــــــــة ينبغـــــــــــــــــــي توافرهـــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــيمن يتصـــــــــــــــــــدى ،  مواصـــــــــــــــــــفات خاصـــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــادة ــــــــــــــــة تكــــــــــــــــاد تطــــــــــــــــاب . للقي ــــــــــــــــة الثاني ــــــــــــــــادة في المرحل ــــــــــــــــدناوشــــــــــــــــروط القي   ق مــــــــــــــــا عن
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 مــــــــــــــا أوضــــــــــــــحه مــــــــــــــن كتبــــــــــــــوا في السياســــــــــــــة الشــــــــــــــرعية مــــــــــــــن عدالــــــــــــــة وعلــــــــــــــم حســــــــــــــب 

 )١(. وسلامة حواس وسداد رأي وبصيرة سياسية وشجاعة وقرشية

 فالســــــــــــــنة  . فكــــــــــــــل هــــــــــــــذا ممــــــــــــــا لا خــــــــــــــلاف عليــــــــــــــه مــــــــــــــا خــــــــــــــلا شــــــــــــــرط القرشــــــــــــــية

 والشـــــــــــــــــيعة فهمـــــــــــــــــوا المـــــــــــــــــراد مـــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــك أهـــــــــــــــــل ،  اشـــــــــــــــــترطوا في الإمـــــــــــــــــام القرشـــــــــــــــــية

 أمـــــــــــــا  . يســـــــــــــلم بـــــــــــــه أهـــــــــــــل الســـــــــــــنةالبيـــــــــــــت لأ�ـــــــــــــم أفضـــــــــــــل بيـــــــــــــت في قـــــــــــــريش وهـــــــــــــذا 

ـــــــــــــــــــــادة ـــــــــــــــــــــة فلـــــــــــــــــــــم يشـــــــــــــــــــــترط الشـــــــــــــــــــــيعة القرشـــــــــــــــــــــية للقي ـــــــــــــــــــــة الثاني  وإنمـــــــــــــــــــــا ،  في المرحل

 جعلوهـــــــــــــــــا للأشـــــــــــــــــجع الــــــــــــــــــذي يتصـــــــــــــــــدى لهــــــــــــــــــا ويقـــــــــــــــــوم ضــــــــــــــــــد النظـــــــــــــــــام الفاســــــــــــــــــد 

 . بشرط أن يكون جامعاً للشروط التي ذكرناها

 وهـــــــــــــــم يقولـــــــــــــــون بـــــــــــــــأن الإختيـــــــــــــــار والشـــــــــــــــورى قـــــــــــــــد يصـــــــــــــــح في المرحلـــــــــــــــة الثانيـــــــــــــــة 

 لأن الــــــــــــــــــــدول الــــــــــــــــــــتي تنشــــــــــــــــــــأ عــــــــــــــــــــن طريــــــــــــــــــــق ،  اة المؤســــــــــــــــــــسلا الأولى بعــــــــــــــــــــد وفــــــــــــــــــــ

 ثـــــــــــــــــورات تســـــــــــــــــقط الأنظمـــــــــــــــــة القديمـــــــــــــــــة وتقـــــــــــــــــيم في مكا�ـــــــــــــــــا أنظمـــــــــــــــــة ثوريـــــــــــــــــة تمـــــــــــــــــر 

ـــــــــــــــــــــة أدوار ـــــــــــــــــــــداد حيـــــــــــــــــــــاة المؤســـــــــــــــــــــس:  بثلاث  فـــــــــــــــــــــإذا ،  دور التأســـــــــــــــــــــيس ويمتـــــــــــــــــــــد بامت

ــــــــــــــاني ــــــــــــــدور الث ــــــــــــــدأ ال ــــــــــــــه ب ــــــــــــــة ،  انتقــــــــــــــل الى رب ــــــــــــــادة معين ــــــــــــــه الى قي ــــــــــــــة في ــــــــــــــاج الدول  وتحت

  مـــــــــــــــــت عليهــــــــــــــــا الدولــــــــــــــــة فتطبقهــــــــــــــــا تطبيقـــــــــــــــــاً قاتكــــــــــــــــون مســــــــــــــــتوعبة للنظريــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي 
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ـــــــــــــــــاً   حـــــــــــــــــتى ترســـــــــــــــــخ جـــــــــــــــــذورها فـــــــــــــــــلا يخشـــــــــــــــــى عليهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن العواصـــــــــــــــــف ،  نموذجي

 . السياسية والدستوريةوالأزمات 

 مــــــــــــــن أجــــــــــــــل هــــــــــــــذا وجــــــــــــــدنا في الفكــــــــــــــر السياســــــــــــــي الحــــــــــــــديث نظريــــــــــــــة حكومــــــــــــــة 

 بعــــــــــــــــــدها تنتقــــــــــــــــــل الدولــــــــــــــــــة الى الــــــــــــــــــدور ،  الحــــــــــــــــــزب الواحــــــــــــــــــد في الأنظمــــــــــــــــــة الثوريــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــث  ـــــــــــــــو الثال ـــــــــــــــدها وق ـــــــــــــــد رســـــــــــــــخت عمائ  بناؤهـــــــــــــــا وتحـــــــــــــــددت  ىبعـــــــــــــــد أن تكـــــــــــــــون ق

ـــــــــــــــــة الأحـــــــــــــــــزاب أو  . الأمـــــــــــــــــور فيهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــث يمكـــــــــــــــــن أن تطلـــــــــــــــــق حري  وفي الـــــــــــــــــدور الثال

 ،  الشـــــــــــــــــــــورى أو التعدديـــــــــــــــــــــة أو الديمقراطيـــــــــــــــــــــة أو غـــــــــــــــــــــير ذلـــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــن الاشـــــــــــــــــــــكال

 الــــــــــــــــــتي تكفــــــــــــــــــل الاخــــــــــــــــــتلاف السياســــــــــــــــــي في داخــــــــــــــــــل إطــــــــــــــــــار النظريــــــــــــــــــة الأساســــــــــــــــــية 

 . التي قام عليها نظام الدولة

 أمـــــــــــــــــــا إذا انتقلـــــــــــــــــــت الدولـــــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــــد وفـــــــــــــــــــاة المؤســـــــــــــــــــس مباشـــــــــــــــــــرة الى المرحلـــــــــــــــــــة 

 وإرســـــــــــــــــاء  الثالثـــــــــــــــــة بمـــــــــــــــــا فيهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن حريـــــــــــــــــة وقبـــــــــــــــــل ترســـــــــــــــــيخ المفـــــــــــــــــاهيم الثوريـــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــة نظامهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــة وممارســــــــــــــــــة نظري ــــــــــــــــــتم في المرحلــــــــــــــــــة ،  قواعــــــــــــــــــد الدول  وهــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــا ي

ـــــــــــــــــريح ـــــــــــــــــة فإ�ـــــــــــــــــا تكـــــــــــــــــون في مهـــــــــــــــــب ال ـــــــــــــــــت عاصـــــــــــــــــفة سياســـــــــــــــــية ،  الثاني  فـــــــــــــــــإن هب

  . ودســـــــــــــــــتورية شـــــــــــــــــديدة قلعتهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن جـــــــــــــــــذورها وأطاحـــــــــــــــــت بنظامهـــــــــــــــــا وبنائهـــــــــــــــــا

 . وهذا ما حدث للدولة الإسلامية
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ــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــى النظري ــــــــــــــــــة الإســــــــــــــــــلامية القائمــــــــــــــــــة عل ــــــــــــــــــأن الدول ــــــــــــــــــون إذن ب  فهــــــــــــــــــم يقول

ـــــــــــــــــــــلاث ـــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــان ينبغـــــــــــــــــــــي أن تمـــــــــــــــــــــر بمراحـــــــــــــــــــــل ث  في :  الأولى:  الإســـــــــــــــــــــلامية الثوري

 في ظـــــــــــــــــل حكومـــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــزب الواحـــــــــــــــــد أو مجلـــــــــــــــــس :  والثانيـــــــــــــــــة،  حيـــــــــــــــــاة المؤســـــــــــــــــس

ـــــــــــــــــــادة الثـــــــــــــــــــورة ـــــــــــــــــــة،  قي ـــــــــــــــــــة الحزبيـــــــــــــــــــة في إطـــــــــــــــــــار النظريـــــــــــــــــــة :  والثالث  مرحلـــــــــــــــــــة التعددي

 ير أن انتقالهــــــــــــــــا الى التعدديــــــــــــــــة بعــــــــــــــــد المؤســــــــــــــــس مباشــــــــــــــــرة قبــــــــــــــــل أن غــــــــــــــــ . الأساســــــــــــــــية

 وتســـــــــــــــــــــتتب أحـــــــــــــــــــــوال الدولـــــــــــــــــــــة أدى ،  ترســــــــــــــــــــخ النظريـــــــــــــــــــــة في القلـــــــــــــــــــــوب والعقـــــــــــــــــــــول

 هكــــــــــــــذا نــــــــــــــرى أ�ــــــــــــــم لا يرفضــــــــــــــون الشــــــــــــــورى مــــــــــــــن حيــــــــــــــث هــــــــــــــي  . الى مــــــــــــــا نعرفــــــــــــــه

ــــــــــــــــار القيــــــــــــــــادة ــــــــــــــــة اختي ــــــــــــــــة بعــــــــــــــــد مرحلــــــــــــــــة ،  حري  لكــــــــــــــــنهم يرو�ــــــــــــــــا في المرحلــــــــــــــــة الثالث

 . أهل السنة بعد المؤسس مباشرة اهاوير ،  المؤسس ومرحلة أهل بيته

ــــــــــــــــــد للعلمــــــــــــــــــاء المجتهــــــــــــــــــدين الأحيــــــــــــــــــاء   وهــــــــــــــــــم يلزمــــــــــــــــــون العامــــــــــــــــــة بنظــــــــــــــــــام التقلي

 يــــــــــــدرون مــــــــــــا يحــــــــــــدث في  يجــــــــــــوز عنــــــــــــدهم تقليــــــــــــد الفقهــــــــــــاء الأمــــــــــــوات الــــــــــــذين لا فــــــــــــلا

 . المجتمع من تغييرات ومستجدات تتطلب أحكاماً وحلولاً شرعية

ــــــــــــــــــــى أن ال ــــــــــــــــــــنص نظــــــــــــــــــــريتهم عل ــــــــــــــــــــت ت ــــــــــــــــــــورة أو وفي نفــــــــــــــــــــس الوق ــــــــــــــــــــادة أو الث  قي

ـــــــــــــــب النظـــــــــــــــام الفاســـــــــــــــد وإقامـــــــــــــــة النظـــــــــــــــام الإســـــــــــــــلامي إذا تصـــــــــــــــدى لهـــــــــــــــا ـــــــــــــــة قل   عملي

  ووجــــــــــــــــــــد في المجتمــــــــــــــــــــع،  عــــــــــــــــــــالم مجتهــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــامع لشــــــــــــــــــــروط القيــــــــــــــــــــادة المــــــــــــــــــــذكورة
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 وبهـــــــــــــــــذا ،  علـــــــــــــــــيهم تأييـــــــــــــــــده لا منازعتـــــــــــــــــه كثـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــن المجتهـــــــــــــــــدين غـــــــــــــــــيره وجـــــــــــــــــب

 يضــــــــــــــمن فكــــــــــــــرهم صــــــــــــــعود قيــــــــــــــادة واحــــــــــــــدة للمجتمــــــــــــــع مــــــــــــــع وجــــــــــــــود صــــــــــــــف ثــــــــــــــان 

 وجـــــــــــــــــد ،  فـــــــــــــــــإذا انتقـــــــــــــــــل القائـــــــــــــــــد الى ربـــــــــــــــــه،  وثالـــــــــــــــــث مـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــالحين للقيـــــــــــــــــادة

 . هناك من يقود الدولة على نفس الخط

 وبعــــــــــــــد انتهــــــــــــــاء سلســــــــــــــلة ، هـــــــــــــــ  ٢٥٥غــــــــــــــير أن الفكــــــــــــــر الشــــــــــــــيعي بعــــــــــــــد عــــــــــــــام 

 قاعســـــــــــــات كـــــــــــــان أخطرهـــــــــــــا مـــــــــــــا انزلـــــــــــــق فيـــــــــــــه اتباعـــــــــــــه مـــــــــــــن مـــــــــــــر بعـــــــــــــدة ت،  الأئمـــــــــــــة

 وذلــــــــــــــــــك لأ�ــــــــــــــــــم فســــــــــــــــــروا اصــــــــــــــــــطلاح الإمــــــــــــــــــام الموجــــــــــــــــــود في ،  تعطيــــــــــــــــــل للحيــــــــــــــــــاة

 فــــــــــــــإن قيــــــــــــــل لا حــــــــــــــج إلا بإمــــــــــــــام كـــــــــــــــان ،  كتــــــــــــــبهم بأنــــــــــــــه الإمــــــــــــــام المهــــــــــــــدي فقــــــــــــــط

 وكـــــــــــــــــــذلك الحـــــــــــــــــــال ،  معــــــــــــــــــنى ذلـــــــــــــــــــك الإنتظـــــــــــــــــــار الى حـــــــــــــــــــين خروجــــــــــــــــــه أو عودتـــــــــــــــــــه

 حـــــــــــــــــتى جـــــــــــــــــاء الإمـــــــــــــــــام الخميـــــــــــــــــني رحمـــــــــــــــــه االله رحمـــــــــــــــــة ،  في بقيـــــــــــــــــة أحكـــــــــــــــــام الـــــــــــــــــدين

 وأخــــــــــــــــذ بيـــــــــــــــد المتقاعســـــــــــــــين فنشـــــــــــــــطوا مــــــــــــــــن ،  واســـــــــــــــعة وأصـــــــــــــــلح الفكـــــــــــــــر الشـــــــــــــــيعي

 وأفهمهــــــــــــــــــــم أن المقصــــــــــــــــــــود بالإمــــــــــــــــــــام هنــــــــــــــــــــا إمــــــــــــــــــــام الدولــــــــــــــــــــة أو مــــــــــــــــــــن ،  عقــــــــــــــــــــالهم

ـــــــــــــت المهـــــــــــــدي  ـــــــــــــه الســـــــــــــلامينـــــــــــــوب عـــــــــــــن إمـــــــــــــام أهـــــــــــــل البي ـــــــــــــه الجـــــــــــــامع ،  علي  أي الفقي

 الأئمــــــــــــــــة الاثــــــــــــــــني عشــــــــــــــــر آلــــــــــــــــت لأن القيــــــــــــــــادة في مرحلــــــــــــــــة مــــــــــــــــا بعــــــــــــــــد ،  للشــــــــــــــــرائط

 . الى العلماء المجتهدين



 ١٩٣  ....................................................................................  الرأي الآخر

ــــــــــــــنفس  ــــــــــــــادت ب ــــــــــــــاريخ الفكــــــــــــــر الشــــــــــــــيعي ن ــــــــــــــاك أصــــــــــــــوات في ت ــــــــــــــت هن  نعــــــــــــــم كان

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــة،  المقول ـــــــــــــــــت أصـــــــــــــــــواتاً خافت ـــــــــــــــــذلك وهـــــــــــــــــي ،  لكنهـــــــــــــــــا كان ـــــــــــــــــادت ب  لأ�ـــــــــــــــــا ن

 ،  فقـــــــــــــــــد أثمــــــــــــــــرت فكرتـــــــــــــــــه رحمــــــــــــــــه االلهأمـــــــــــــــــا الإمــــــــــــــــام الخميـــــــــــــــــني ،  خــــــــــــــــارج الســــــــــــــــلطة

ــــــــــــد ــــــــــــه تمكــــــــــــن مــــــــــــن إقامــــــــــــة نظــــــــــــام جدي ــــــــــــان الحكــــــــــــم أمســــــــــــك،  لأن ــــــــــــه بعن  ومــــــــــــن ،  في

 . ثم اكتسبت أفكاره قوة من قوة السلطان والحاكم

 أي أن تكـــــــــــــــــــــــون للفقيـــــــــــــــــــــــه ،  وتعـــــــــــــــــــــــرف هـــــــــــــــــــــــذه النظريـــــــــــــــــــــــة بولايـــــــــــــــــــــــة الفقيـــــــــــــــــــــــه

 الولايـــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــة ،  المجتهـــــــــــــــــد الجـــــــــــــــــامع للشـــــــــــــــــروط المفـــــــــــــــــترض توافرهـــــــــــــــــا في القيـــــــــــــــــادة

ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــى أمــــــــــــــــــــور الدول  بينمــــــــــــــــــــا ،  فيســــــــــــــــــــير أجهزتهــــــــــــــــــــا الخــــــــــــــــــــبراء والمختصــــــــــــــــــــون،  عل

 وعـــــــــــــــــــــدم مخالفـــــــــــــــــــــة ،  علمـــــــــــــــــــــاء عليهـــــــــــــــــــــا ليضـــــــــــــــــــــمنوا ســـــــــــــــــــــلامة ســـــــــــــــــــــيرهايشـــــــــــــــــــــرف ال

 )١( . المتخصصين لأحكام الشرع

 هكــــــــــــذا يتضــــــــــــح لنــــــــــــا الإخــــــــــــتلاف بــــــــــــين مــــــــــــا عنــــــــــــدنا ومــــــــــــا عنــــــــــــد الآخــــــــــــرين مــــــــــــن 

  لدولـــــــــــــــــة الاســـــــــــــــــلامية لـــــــــــــــــو امتـــــــــــــــــدت حياتهـــــــــــــــــاويتهيـــــــــــــــــأ لي أن ا،  بضـــــــــــــــــاعة سياســـــــــــــــــية

___________________________ 

ــــــــــــــــاب١( ــــــــــــــــواردة في هــــــــــــــــذا الب ــــــــــــــــة ) المعلومــــــــــــــــات ال  أصــــــــــــــــل الشــــــــــــــــيعة :  اســــــــــــــــتقيناها مــــــــــــــــن المصــــــــــــــــادر الآتي

ــــــــــــــــــــة لمحمــــــــــــــــــــد رضــــــــــــــــــــا المظفــــــــــــــــــــر،  وأصــــــــــــــــــــولها لآل كاشــــــــــــــــــــف الغطــــــــــــــــــــاء  الشــــــــــــــــــــيعة في ،  عقائــــــــــــــــــــد الإمامي

 . الإسلام للطباطبائي



 مشكلة القيادة في الحركة الإسلامية  ...............................................................  ١٩٤

 تحـــــــــــــــــــت إشـــــــــــــــــــراف أهـــــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــــ  ٤١بـــــــــــــــــــدلاً مـــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــ  ٢٥٥الى ســـــــــــــــــــنة 

 . لكان شأ�ا اليوم شأنا آخر،  الرسالي

 فـــــــــــــإن مـــــــــــــا يهمنـــــــــــــا ذكـــــــــــــره هنـــــــــــــا أننـــــــــــــا وإن إختلفنـــــــــــــا معهـــــــــــــم ،  علـــــــــــــى أي حـــــــــــــال

 ،  علـــــــــــــى الموقـــــــــــــف الـــــــــــــذي ينبغـــــــــــــي وقوفـــــــــــــه مـــــــــــــن الـــــــــــــدور الأول بعـــــــــــــد وفـــــــــــــاة المؤســـــــــــــس

 : فلا ينبغي أن نتعامى ونتطارش عن أمور

ـــــــــــــــــــــاريخ المدونـــــــــــــــــــــ : الأول  ة لم يوفـــــــــــــــــــــق النظـــــــــــــــــــــام أنـــــــــــــــــــــه في ضـــــــــــــــــــــوء حقـــــــــــــــــــــائق الت

 وفــــــــــــــــاة الرســـــــــــــــول في أن يشــــــــــــــــق بالدولـــــــــــــــة طريقــــــــــــــــاً  السياســـــــــــــــي الـــــــــــــــذي اختــــــــــــــــير بعـــــــــــــــد

 بـــــــــــــــد وأننـــــــــــــــا فهمناهــــــــــــــــا  وذلـــــــــــــــك للثغـــــــــــــــرات البشـــــــــــــــرية الـــــــــــــــتي لا،  واضـــــــــــــــحاً مرســـــــــــــــوماً 

 . خلال مطالعة الصفحات المنطوية من هذا الكتاب

 بمـــــــــــــا عنـــــــــــــده مـــــــــــــن فكـــــــــــــر سياســـــــــــــي أيـــــــــــــاً ،  بقـــــــــــــاء الفريـــــــــــــق الآخـــــــــــــرأن  : الثـــــــــــــاني

 ومقاطعتنــــــــــــــــــا لأهلــــــــــــــــــه ومــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــدهم بتضــــــــــــــــــليل مــــــــــــــــــن ،  الحيــــــــــــــــــاة كــــــــــــــــــان خــــــــــــــــــارج

ـــــــــــــــــاب الســـــــــــــــــلاطين ومشـــــــــــــــــايخ البلاطـــــــــــــــــات ـــــــــــــــــا فرصـــــــــــــــــة الإســـــــــــــــــتفادة ،  كت  قـــــــــــــــــد حرمن

 فعشــــــــــــــــنا قرونــــــــــــــــاً طويلــــــــــــــــة ،  وفهــــــــــــــــم وتقيــــــــــــــــيم مــــــــــــــــا عنــــــــــــــــده،  مــــــــــــــــن الــــــــــــــــرأي الآخــــــــــــــــر

ـــــــــــــــــــــــدور كـــــــــــــــــــــــالثيران في ســـــــــــــــــــــــواقي الأنظمـــــــــــــــــــــــة والحكـــــــــــــــــــــــام  ،  معصـــــــــــــــــــــــوبي الأعـــــــــــــــــــــــين ن

 . مع ونطيعويقودنا ذاك فنس،  يءيعتلينا هذا فنطأط



 ١٩٥  ....................................................................................  الرأي الآخر

 أنــــــــــــــــه لا خــــــــــــــــروج مــــــــــــــــن الأزمــــــــــــــــة إلا بمعالجــــــــــــــــة الــــــــــــــــنقص في الفكــــــــــــــــر  : الثالــــــــــــــــث

 علينــــــــــــــا ،  وبــــــــــــــدلاً مــــــــــــــن الاتجــــــــــــــاه شــــــــــــــرقاً وغربــــــــــــــاً للبحــــــــــــــث عــــــــــــــن حــــــــــــــل،  السياســــــــــــــي

 أن نطلــــــــــــع علــــــــــــى مــــــــــــا عنــــــــــــد غيرنــــــــــــا مــــــــــــن أتبــــــــــــاع هــــــــــــذا الــــــــــــدين الحنيــــــــــــف مــــــــــــن فكــــــــــــر 

 . سياسي وتجربة حركية

 أن الإخـــــــــــــــتلاف وإن كـــــــــــــــان عميقـــــــــــــــاً بيننـــــــــــــــا وبـــــــــــــــين الآخـــــــــــــــرين فيمـــــــــــــــا  : الرابـــــــــــــــع

 يتعلـــــــــــــــــــــق بالمرحلـــــــــــــــــــــة الثانيـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن الدولـــــــــــــــــــــة الإســـــــــــــــــــــلامية والأولى بعـــــــــــــــــــــد وفـــــــــــــــــــــاة 

 إلا أن فكـــــــــــــــــرهم فيمـــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــد ذلـــــــــــــــــك لم أقـــــــــــــــــف علـــــــــــــــــى أحـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن ،  المؤســـــــــــــــــس

 أللهــــــــــــــــــم إلا لــــــــــــــــــدوافع ماديــــــــــــــــــة وأســــــــــــــــــباب تجاريــــــــــــــــــة ،  عقلائنــــــــــــــــــا رفضــــــــــــــــــة أو يرفضــــــــــــــــــه

 ومـــــــــــــــن هنـــــــــــــــا أرى فيمـــــــــــــــا عنـــــــــــــــدهم  . ذا الميـــــــــــــــدانيعرفهـــــــــــــــا الراســـــــــــــــخون في العلـــــــــــــــم بهـــــــــــــــ

 )١( . حلاً شافياً لمشكلة القيادة في الحركة الإسلامية المعاصرة

___________________________ 

 ) مــــــــــــــع احترامنـــــــــــــــا للمؤلـــــــــــــــف نـــــــــــــــرى أنفســـــــــــــــنا ملـــــــــــــــزمين بتوضـــــــــــــــيح مســـــــــــــــألة قيـــــــــــــــادة الأئمـــــــــــــــة علـــــــــــــــيهم ١(

 . السلام ونيابة الفقهاء عنهم

ـــــــــــــة تاريخيـــــــــــــة ـــــــــــــبي ،  أمـــــــــــــا مـــــــــــــن ناحي ـــــــــــــهفـــــــــــــإن الشـــــــــــــيعة بعـــــــــــــد الن ـــــــــــــوا بوصـــــــــــــيته  صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وآل  عمل

ــــــــــــــــــيهم الســــــــــــــــــلاموتمســــــــــــــــــكوا بقيــــــــــــــــــادة الأئمــــــــــــــــــة المعصــــــــــــــــــومين مــــــــــــــــــن عترتــــــــــــــــــه   ،  ورجعــــــــــــــــــوا الــــــــــــــــــيهم،  عل

ــــــــــــــــــنهم وتوجيهــــــــــــــــــاتهم في مختلــــــــــــــــــف أمــــــــــــــــــورهم  ســــــــــــــــــواء كــــــــــــــــــان الإمــــــــــــــــــام ،  وأخــــــــــــــــــذوا عــــــــــــــــــنهم معــــــــــــــــــالم دي

ــــــــــــــــــــي والحســــــــــــــــــــن  م موســــــــــــــــــــى أو مســــــــــــــــــــجوناً كالإمــــــــــــــــــــا،  عليهمــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــلام المعصــــــــــــــــــــوم حاكمــــــــــــــــــــاً كعل

  أو مفروضــــــــــــــــــاً عليــــــــــــــــــه الإقامـــــــــــــــــة الجبريــــــــــــــــــة كالإمــــــــــــــــــام الجــــــــــــــــــواد والهــــــــــــــــــادي،  عليــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــلامالكـــــــــــــــــاظم 
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 ________________________________________________________  

 واســــــــــــــــتمر الأمــــــــــــــــر علــــــــــــــــى هــــــــــــــــذا حــــــــــــــــتى وقعــــــــــــــــت الغيبــــــــــــــــة الكــــــــــــــــبرى  . علــــــــــــــــيهم الســــــــــــــــلاموالعســـــــــــــــكري 

 . ٣٢٩سنة 

 عليــــــــــــــــه غايــــــــــــــــة الأمــــــــــــــــر أ�ــــــــــــــــم في الســــــــــــــــبعين ســــــــــــــــنة الأخــــــــــــــــيرة كــــــــــــــــانوا يرجعــــــــــــــــون الى الإمــــــــــــــــام المهــــــــــــــــدي 

 ،  فكـــــــــــــــــــــانوا يكتبـــــــــــــــــــــون إليـــــــــــــــــــــه الرســـــــــــــــــــــائل والأســـــــــــــــــــــئلة،  بواســـــــــــــــــــــطة الســـــــــــــــــــــفراء والـــــــــــــــــــــوكلاء الســـــــــــــــــــــلام

 ) ومعهـــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــدلالات والآيـــــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــــتي تقـــــــــــــــــــــنعهم بأ�ـــــــــــــــــــــا  التوقيعـــــــــــــــــــــات وتـــــــــــــــــــــأتيهم الأجوبـــــــــــــــــــــة (

 . عليه السلامصادرة منه 

 عليـــــــــــــه بـــــــــــــأن الإمـــــــــــــام  قـــــــــــــدس ســـــــــــــره أخـــــــــــــبرهم الســـــــــــــفير الرابـــــــــــــع علـــــــــــــي بـــــــــــــن محمـــــــــــــد الســـــــــــــمريوعنـــــــــــــدما 

 لأن ،  أخــــــــــــــــبره بأنــــــــــــــــه ســــــــــــــــيتوفى بعــــــــــــــــد أيــــــــــــــــام وأمــــــــــــــــره أن لا يعهــــــــــــــــد الى أحــــــــــــــــد مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــده الســــــــــــــــلام

 فكـــــــــــــــان هـــــــــــــــذا حـــــــــــــــدثاً صـــــــــــــــعباً ،  الغيبـــــــــــــــة التامـــــــــــــــة قـــــــــــــــد وقعـــــــــــــــت حـــــــــــــــتى يـــــــــــــــأذن االله تعـــــــــــــــالى بـــــــــــــــالظهور

ــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــان هــــــــــــــــــزة شــــــــــــــــــديدة لجمــــــــــــــــــاعتهم،  علــــــــــــــــــى الشــــــــــــــــــيعة ــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــ،  ب  ى رغــــــــــــــــــم أن هــــــــــــــــــذه الغيب

 وهنـــــــــــــــــــــا �ـــــــــــــــــــــض  . . رووهـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــم وآبـــــــــــــــــــــاؤهم وأجـــــــــــــــــــــدادهم،  موعـــــــــــــــــــــودة في أحاديـــــــــــــــــــــث كثـــــــــــــــــــــيرة

ــــــــــــــــــــب في الغيبــــــــــــــــــــة الموعــــــــــــــــــــودة ــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــن الكت ــــــــــــــــــــرواة وألفــــــــــــــــــــوا العدي  وفيمــــــــــــــــــــا يجــــــــــــــــــــب ،  الفقهــــــــــــــــــــاء وال

 . اعتقاده وعمله في عصر الغيبة

 كانــــــــــــــــــت جماعــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــيعة في عاصــــــــــــــــــمة الخلافــــــــــــــــــة بغــــــــــــــــــداد وفي بقيــــــــــــــــــة ،   ومــــــــــــــــــن ناحيــــــــــــــــــة أخــــــــــــــــــرى

 بـــــــــــــــل كانـــــــــــــــت تواجـــــــــــــــه في منـــــــــــــــاطق عديـــــــــــــــدة خطـــــــــــــــر الإبـــــــــــــــادة ،  لاد المســـــــــــــــلمين أقليـــــــــــــــة مضـــــــــــــــطهدةبـــــــــــــــ

ــــــــــــــدة الإمامــــــــــــــة،  الكاملــــــــــــــة ــــــــــــــد الشــــــــــــــيعة عــــــــــــــن عقي ــــــــــــــه حــــــــــــــدث تقــــــــــــــاعس عن   . فــــــــــــــلا يصــــــــــــــح القــــــــــــــول إن

 وهـــــــــــــزة عنيفـــــــــــــة لجماعـــــــــــــة  عليـــــــــــــه الســـــــــــــلامبـــــــــــــل الصـــــــــــــحيح أنـــــــــــــه حـــــــــــــدث فـــــــــــــراغ كبـــــــــــــير بغيبـــــــــــــة الإمـــــــــــــام 

 لقضــــــــــــــــــاء علــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــذه الجماعــــــــــــــــــة وتخطيطهــــــــــــــــــا ل،  ورافــــــــــــــــــق ذلــــــــــــــــــك اضــــــــــــــــــطهاد الدولــــــــــــــــــة،  الشــــــــــــــــــيعة

 . وإبادتها �ائياً 

 ولكـــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــيعة اســـــــــــــــــــــتطاعوا أن يســـــــــــــــــــــتوعبوا هـــــــــــــــــــــزة الغيبـــــــــــــــــــــة واضـــــــــــــــــــــطهاد الســـــــــــــــــــــلطة ويواصـــــــــــــــــــــلوا 

 . وكان للفقهاء والرواة دور مؤثر في ذلك . وجودهم والتزامهم بعقيدتهم
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 ________________________________________________________  

 تخلـــــــــــــــو مـــــــــــــــن  فـــــــــــــــإن مـــــــــــــــن ضـــــــــــــــرورات مـــــــــــــــذهب الشـــــــــــــــيعة أن الأرض لا،  أمـــــــــــــــا مـــــــــــــــن ناحيـــــــــــــــة عقيديـــــــــــــــة

ــــــــــــــادي  عليــــــــــــــه الســــــــــــــلاموقــــــــــــــد كــــــــــــــان علــــــــــــــي ،  إمــــــــــــــا ظــــــــــــــاهر مشــــــــــــــهور أو خــــــــــــــائف مســــــــــــــتور،  إمــــــــــــــام  ين

ــــــــــــــــى منــــــــــــــــبر الخلافــــــــــــــــة ــــــــــــــــه لــــــــــــــــو بقــــــــــــــــي شخصــــــــــــــــان علــــــــــــــــى وجــــــــــــــــه الأرض لكــــــــــــــــان أو  . بهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن عل  ن

ــــــــــــــــــى الآخــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــو  . أحــــــــــــــــــدهما إمامــــــــــــــــــاً وحجــــــــــــــــــة الله تعــــــــــــــــــالى عل ــــــــــــــــــأن الأرض ل ــــــــــــــــــة ب ــــــــــــــــــل وردت الرواي  ب

 . خليت من إمام لساخت بأهلها

 إنــــــــــــــي  ( صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــه ى بمثــــــــــــــل قــــــــــــــول النــــــــــــــبيوهــــــــــــــم يحتجــــــــــــــون علــــــــــــــى المــــــــــــــذاهب الأخــــــــــــــر 

 كتــــــاب االله حبــــــل ممــــــدود مــــــن الســــــماء الــــــى   . وجــــــل وعترتــــــي تــــــارك فــــــيكم الثقلــــــين كتــــــاب االله عــــــز

  وإن اللطيـــــــف الخبيـــــــر أخبرنـــــــي أنهمـــــــا لـــــــن يفترقـــــــا حتـــــــى يـــــــردا علـــــــيَّ  . وعترتـــــــي أهـــــــل بيتـــــــي،  الأرض

 ١٧ ص ٣ مسند أحمد ج ) الحوض فانظروني بم تخلفوني فيها

 إلا ،  فــــــــــــــــــإن لا معــــــــــــــــــنى لإخبــــــــــــــــــار االله تعــــــــــــــــــالى بعــــــــــــــــــدم افــــــــــــــــــتراق القــــــــــــــــــرآن والعــــــــــــــــــترة الى يــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــة

 . أنه تعالى تكفل بوجود إمام من العترة يبين القرآن في كل عصر إلى يوم القيامة

 لأســـــــــــــــباب ،  ب عـــــــــــــــنهم حجتـــــــــــــــه الى مـــــــــــــــدة تقصـــــــــــــــر أو تطـــــــــــــــولنعـــــــــــــــم قـــــــــــــــد يبتلـــــــــــــــي االله عبـــــــــــــــاده فيغيِّـــــــــــــــ

ــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــلامحــــــــــــــــــدث في خــــــــــــــــــاتم الأئمــــــــــــــــــة المهــــــــــــــــــدي كمــــــــــــــــــا ،   وحكــــــــــــــــــم لا نحــــــــــــــــــيط بعلمهــــــــــــــــــا  ،  علي

 تي دور أوهنـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــ . حيـــــــــــــــــث مـــــــــــــــــد االله تعـــــــــــــــــالى في عمـــــــــــــــــره كمـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــد في عمـــــــــــــــــر الخضـــــــــــــــــر وغـــــــــــــــــيره

ــــــــــــــــــــى تســــــــــــــــــــميته،   مرجعيــــــــــــــــــــة الفقهــــــــــــــــــــاء  ويمكــــــــــــــــــــن أن نســــــــــــــــــــميه دور  . كمــــــــــــــــــــا اصــــــــــــــــــــطلح الشــــــــــــــــــــيعة عل

 ) الفقهـــــــــــــــــــاء بالمصـــــــــــــــــــطلح  إمامـــــــــــــــــــة يمكـــــــــــــــــــن أن نســـــــــــــــــــميه ( لكـــــــــــــــــــن لا،  الفقهـــــــــــــــــــاء وقيـــــــــــــــــــادة الفقهـــــــــــــــــــاء

 لأن الإمامـــــــــــــــــة عنــــــــــــــــد إطلاقهـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــدون قرينــــــــــــــــة مخصوصـــــــــــــــــة بالإمــــــــــــــــام المعصـــــــــــــــــوم المعـــــــــــــــــين ،  الشــــــــــــــــيعي

 . صلى االله عليه وآلهورسوله ،  من االله تعالى

 ) في القـــــــــــــــــــــرون  الإمـــــــــــــــــــــام لقـــــــــــــــــــــب (فينبغـــــــــــــــــــــي الالتفـــــــــــــــــــــات الى أن إخواننـــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــنة قـــــــــــــــــــــد أطلقـــــــــــــــــــــوا 

 ثم توســـــــــــــــــعوا في إطلاقـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى ،  ثم أطلقـــــــــــــــــوه علـــــــــــــــــى كبـــــــــــــــــار العلمـــــــــــــــــاء،  المتـــــــــــــــــأخرة علـــــــــــــــــى الخليفـــــــــــــــــة

 الخلفــــــــــــــــاء والعلمــــــــــــــــاء حــــــــــــــــتى اضــــــــــــــــطروا الى إضــــــــــــــــافة وصــــــــــــــــف آخــــــــــــــــر معــــــــــــــــه ليــــــــــــــــدل علــــــــــــــــى خليفــــــــــــــــة أو 

. ) تمييزاً له عن الأئمة الصغار الإمام الأكبر فقالوا (،  السلطان أو كبير العلماء
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ــــــــــــــدهم أولاً وبالــــــــــــــذات إســــــــــــــم للإمــــــــــــــام المعصــــــــــــــوم  ــــــــــــــه الســــــــــــــلامأمــــــــــــــا الشــــــــــــــيعة فكلمــــــــــــــة الإمــــــــــــــام عن  ،  علي

 ذا هــــــــــــــــــومــــــــــــــــــن ،  وعنـــــــــــــــــدما يطلقو�ــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى غــــــــــــــــــيره فمــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــاب التوســــــــــــــــــع المجــــــــــــــــــازي لــــــــــــــــــيس إلا

ـــــــــــــــل إطلاقهـــــــــــــــا علـــــــــــــــى المرحـــــــــــــــوم الإمـــــــــــــــام الخميـــــــــــــــني  ـــــــــــــــه ،  قـــــــــــــــدس ســـــــــــــــرهالقبي  مـــــــــــــــام إولـــــــــــــــيس بمعـــــــــــــــنى أن

ـــــــــــــــــث عشـــــــــــــــــر  كمـــــــــــــــــا   ٢٥٥ولا بمعـــــــــــــــــنى أن الشـــــــــــــــــيعة يعتقـــــــــــــــــدون بإمامـــــــــــــــــة الفقهـــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــنة ،  ثال

 مــــــــــــــــــور الــــــــــــــــــتي كــــــــــــــــــان يؤكــــــــــــــــــد ومــــــــــــــــــن الأ فــــــــــــــــــإن مــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــرورات عقيــــــــــــــــــدتهم (،  تصــــــــــــــــــور المؤلــــــــــــــــــف

 هـــــــــــــــــو الإمـــــــــــــــــام  عليـــــــــــــــــه الســـــــــــــــــلام) أن الإمـــــــــــــــــام المهـــــــــــــــــدي  قـــــــــــــــــدس ســـــــــــــــــرهعليهـــــــــــــــــا الإمـــــــــــــــــام الخميـــــــــــــــــني 

ـــــــــــــــــي إمـــــــــــــــــام العصـــــــــــــــــر المفـــــــــــــــــترض الطاعـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــة الأمـــــــــــــــــر أن الأمـــــــــــــــــة محرومـــــــــــــــــة ،  الفعل  مـــــــــــــــــن نعمـــــــــــــــــة غاي

ــــــــــــــــــالمعنى الأعــــــــــــــــــم للنيابــــــــــــــــــة . ظهــــــــــــــــــوره وقيادتــــــــــــــــــه الفعليــــــــــــــــــة المباشــــــــــــــــــرة ــــــــــــــــــديل ،  والفقهــــــــــــــــــاء نــــــــــــــــــواب ب  وب

 . رغم علو درجاتهم وشامخ مقامهم،  غير معصوم

 وقـــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــرى البحـــــــــــــــــــث ويجـــــــــــــــــــري في شـــــــــــــــــــروط الفقيـــــــــــــــــــه المرجـــــــــــــــــــع في عصـــــــــــــــــــر الغيبـــــــــــــــــــة وفي مـــــــــــــــــــدى 

 ن الأعلميــــــــــــــة ومـــــــــــــن قائـــــــــــــل بـــــــــــــأ،  فمـــــــــــــن قائـــــــــــــل بأنـــــــــــــه أعلـــــــــــــم الفقهـــــــــــــاء في كـــــــــــــل عصـــــــــــــر،  صـــــــــــــلاحياته

 ولا تعــــــــــــــــني الأعلــــــــــــــــم بشـــــــــــــــــؤون ،  ) علــــــــــــــــى اســـــــــــــــــتنباط الأحكــــــــــــــــام فقــــــــــــــــط أكاديميــــــــــــــــاً  ( تعــــــــــــــــني الأقــــــــــــــــدر

 ومـــــــــــــــن  . ومـــــــــــــــن قائـــــــــــــــل يجـــــــــــــــوز تقليـــــــــــــــد كـــــــــــــــل مجتهـــــــــــــــد ولـــــــــــــــو كـــــــــــــــان غـــــــــــــــير الأعلـــــــــــــــم . العصـــــــــــــــر والادارة

 ومــــــــــــــــــن قائــــــــــــــــــل تشــــــــــــــــــمل ،  قائــــــــــــــــــل إن صــــــــــــــــــلاحياته الإفتــــــــــــــــــاء والقضــــــــــــــــــاء والأمــــــــــــــــــور الحســــــــــــــــــبية فقــــــــــــــــــط

ـــــــــــــــل تشـــــــــــــــمل كـــــــــــــــل مـــــــــــــــا يحتـــــــــــــــاج ،  إجـــــــــــــــراء الحـــــــــــــــدودصـــــــــــــــلاحياته مضـــــــــــــــافاً الى مـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــر   ومـــــــــــــــن قائ

 بـــــــــــــل كـــــــــــــل مـــــــــــــا يـــــــــــــراه مصـــــــــــــلحة ولـــــــــــــو اقتضـــــــــــــى نـــــــــــــزع الملكيـــــــــــــة عـــــــــــــن ،  اليـــــــــــــه إقامـــــــــــــة الدولـــــــــــــة وإدارتهـــــــــــــا

 وهــــــــــــــــو مـــــــــــــــا يعــــــــــــــــبر عنـــــــــــــــه أخــــــــــــــــيراً ،  المالـــــــــــــــك الشــــــــــــــــرعي وطـــــــــــــــلاق الزوجــــــــــــــــة مـــــــــــــــن زوجهــــــــــــــــا الشـــــــــــــــرعي

 . الزكية وهو رأي المرحوم الإمام الخميني قدس االله نفسه . . بولاية الفقيه المطلقة

  عليـــــــــــــــه الســـــــــــــــلامأن الإمـــــــــــــــام الفعلـــــــــــــــي عنـــــــــــــــد الشـــــــــــــــيعة هـــــــــــــــو الإمـــــــــــــــام المهـــــــــــــــدي :  وخلاصـــــــــــــــة القـــــــــــــــول

 أمــــــــــــــــــا  . والفقهــــــــــــــــــاء مراجــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــدين نوابــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــالمعنى الأعــــــــــــــــــم لا الأخــــــــــــــــــص،  وان كــــــــــــــــــان غائبــــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــــف الى   شـــــــــــــــــــروط الفقيـــــــــــــــــــه وحـــــــــــــــــــدود ولايتـــــــــــــــــــه فهمـــــــــــــــــــا مســـــــــــــــــــألتان فقهيتـــــــــــــــــــان يرجـــــــــــــــــــع فيهـــــــــــــــــــا المكل

  مثـــــــــــــــــــل،  طرحهـــــــــــــــــــا المؤلـــــــــــــــــــف في الفصـــــــــــــــــــل الأخـــــــــــــــــــير وكـــــــــــــــــــذا المســـــــــــــــــــائل الـــــــــــــــــــتي . مرجـــــــــــــــــــع تقليـــــــــــــــــــده
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  . . أو اســــــــــــــــــــــــــتعمال هــــــــــــــــــــــــــذا الأســــــــــــــــــــــــــلوب أو ذاك،  أو حــــــــــــــــــــــــــزب،  تشــــــــــــــــــــــــــكيل حركــــــــــــــــــــــــــة إســــــــــــــــــــــــــلامية

  فيهــــــــــــــــــا إلا إذا كــــــــــــــــــان مجتهــــــــــــــــــداً جامعــــــــــــــــــاً  يصــــــــــــــــــح للإنســــــــــــــــــان أن يفــــــــــــــــــتي فهـــــــــــــــــذه مســــــــــــــــــائل فقهيــــــــــــــــــة لا

ـــــــــــــــــــــــوى مـــــــــــــــــــــــن ،  للشـــــــــــــــــــــــرائط  ولا يجـــــــــــــــــــــــوز للمكلـــــــــــــــــــــــف أن يســـــــــــــــــــــــلك هـــــــــــــــــــــــذا الطريـــــــــــــــــــــــق أو ذاك إلا بفت

 . تقليدهمرجع 

 ســــــــــــــــــواء ،  ومــــــــــــــــــادام محــــــــــــــــــور الطــــــــــــــــــرح الــــــــــــــــــذي يقدمــــــــــــــــــه المؤلــــــــــــــــــف هــــــــــــــــــو قيــــــــــــــــــادة العلمــــــــــــــــــاء والمراجــــــــــــــــــع

ـــــــــــــــون بوجـــــــــــــــوب العمـــــــــــــــل ،  كـــــــــــــــانوا علـــــــــــــــى مـــــــــــــــذهب الشـــــــــــــــيعة أو مـــــــــــــــذاهب الســـــــــــــــنة  فهـــــــــــــــم الـــــــــــــــذين يفت

  . ولا يصــــــــــــــــــح لأحــــــــــــــــــد أن يعــــــــــــــــــين لهــــــــــــــــــم تكلــــــــــــــــــيفهم وخــــــــــــــــــط عملهــــــــــــــــــم،  بهــــــــــــــــــذا الأســــــــــــــــــلوب أو ذاك

ــــــــــــــــوى إاً مــــــــــــــــن أجــــــــــــــــل البحــــــــــــــــث و تصــــــــــــــــوراً واقتراحــــــــــــــــاللهــــــــــــــــم إلا أن يكــــــــــــــــون مــــــــــــــــا يقدمــــــــــــــــة   عطــــــــــــــــاء الفت

 ) الناشر ( . ولعل ذلك هو قصد المؤلف المحترم . فيه
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 أطروحة الحل

ـــــــــــــــادة ـــــــــــــــدنا ومـــــــــــــــا عنـــــــــــــــد الآخـــــــــــــــرين مـــــــــــــــن رأي في مشـــــــــــــــكلة القي  ،  رأينـــــــــــــــا مـــــــــــــــا عن

 وعلينــــــــــــــــــــــا الآن أن نفكــــــــــــــــــــــر ،  لنــــــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــــــورة بزواياهــــــــــــــــــــــا وأبعادهــــــــــــــــــــــاواتضــــــــــــــــــــــحت 

 فعلينــــــــــــــــا أن نعلــــــــــــــــن للعــــــــــــــــالم ،  قلــــــــــــــــيلاً ونتخــــــــــــــــذ خطــــــــــــــــى جــــــــــــــــادة لإصــــــــــــــــلاح الحــــــــــــــــال

 صـــــــــــــــــــراحة أن ديننـــــــــــــــــــا الكامـــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــيس فيـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــا يحـــــــــــــــــــل مشـــــــــــــــــــكلات عصـــــــــــــــــــرنا 

 ،  ومــــــــــــــــــن ثم فــــــــــــــــــلا حــــــــــــــــــرج في أن نعــــــــــــــــــيش علــــــــــــــــــى الفكــــــــــــــــــر المســــــــــــــــــتورد،  السياســــــــــــــــــية

 . ستوردةكما نعيش على الأغذية والمعلبات الم

ـــــــــــــــين مـــــــــــــــا   والواقـــــــــــــــع أن الحركـــــــــــــــة الإســـــــــــــــلامية في العـــــــــــــــالم الســـــــــــــــني تواجـــــــــــــــه مـــــــــــــــن ب

 وأعــــــــــــــــني ،  تواجــــــــــــــــه مشــــــــــــــــكلة أخــــــــــــــــرى مرتبطــــــــــــــــة بمشــــــــــــــــكلة القيــــــــــــــــادة ارتباطــــــــــــــــاً قويــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــذ ـــــــــــــــدور في أذهـــــــــــــــان . بهـــــــــــــــا مشـــــــــــــــكلة شـــــــــــــــكل التحـــــــــــــــرك والتنفي   فالأفكـــــــــــــــار الـــــــــــــــتي ت
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ـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــيوخنا   كـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن تمـــــــــــــــــنى تنفيـــــــــــــــــذ الاســـــــــــــــــلام واشـــــــــــــــــتاق لرؤيتـــــــــــــــــه حي

 : وشبابنا لا تخرج عن ثلاثة

 الإنقـــــــــــــــــــــلاب العســـــــــــــــــــــكري فــــــــــــــــــــــذلك ممـــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــؤمن الكثـــــــــــــــــــــيرون بــــــــــــــــــــــه  : الأول

 وهـــــــــــــــــؤلاء لم يفهمـــــــــــــــــوا  . أســـــــــــــــــلوباً للتغيـــــــــــــــــير وتنفيـــــــــــــــــذ الإســـــــــــــــــلام وتطبيـــــــــــــــــق الشـــــــــــــــــريعة

 في ان والســـــــــــــــــــودان وتجربـــــــــــــــــــة باكســـــــــــــــــــت . قطعـــــــــــــــــــاً طبيعـــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــدين ونظريتـــــــــــــــــــه

 . هذا دليلي وسندي

 هــــــــــــــــل يمكــــــــــــــــن :  لكننــــــــــــــــا إذا ســــــــــــــــألنا أصــــــــــــــــحابه،  العمــــــــــــــــل الســــــــــــــــري : الثــــــــــــــــاني

 ولــــــــــــــو فرضــــــــــــــنا نجاحــــــــــــــه فمــــــــــــــاذا بعــــــــــــــد  ؟ ضــــــــــــــم كــــــــــــــل الشــــــــــــــعب الى العمــــــــــــــل الســــــــــــــري

 أنـــــــــــــــــــــا لا  ؟ دون قيـــــــــــــــــــــادة جامعـــــــــــــــــــــة،  التفجـــــــــــــــــــــيرات والإغتيـــــــــــــــــــــالات هنـــــــــــــــــــــا وهنـــــــــــــــــــــاك

ــــــــــــــــة هــــــــــــــــذا العمــــــــــــــــل في المســــــــــــــــيرة ــــــــــــــــه ينبغــــــــــــــــي أن يكــــــــــــــــون محــــــــــــــــدوداً ،  أنكــــــــــــــــر أهمي  لكن

 أمــــــــــــــا الإعتمـــــــــــــــاد عليـــــــــــــــه ،  جــــــــــــــداً ولا يســـــــــــــــمح بــــــــــــــه إلا في ظـــــــــــــــروف خاصــــــــــــــة للغايـــــــــــــــة

 . كأساس فهذا لا يفيد

 إلبـــــــــــــــــاس الحركـــــــــــــــــة الإســـــــــــــــــلامية ثـــــــــــــــــوب الحزبيـــــــــــــــــة تنظيمـــــــــــــــــاً وتحركـــــــــــــــــاً  : الثالـــــــــــــــــث

ـــــــــــــــــة في الـــــــــــــــــنظم الديمقراطيـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــى غـــــــــــــــــرار الأحـــــــــــــــــزاب السياســـــــــــــــــية العامل  وهـــــــــــــــــي ،  عل

  لجماعـــــــــــــــة الإســـــــــــــــلامية في باكســـــــــــــــتان فلـــــــــــــــموقعـــــــــــــــت فيهـــــــــــــــا االحفـــــــــــــــرة العميقـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي 
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ــــــــــــــــــــذ عــــــــــــــــــــام  ــــــــــــــــــــل أوقعــــــــــــــــــــت فيهــــــــــــــــــــا غيرهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن ،  ١٩٤١تخــــــــــــــــــــرج منهــــــــــــــــــــا من  ب

 . التنظيمات كالإخوان المسلمين في مصر وغيرها

 والســــــــــــــــــالكون لهــــــــــــــــــذا الطريــــــــــــــــــق يعــــــــــــــــــاملون الإســــــــــــــــــلام كغــــــــــــــــــيره مــــــــــــــــــن نظريــــــــــــــــــات 

ــــــــــــــــــــــديمقراطيين وليكــــــــــــــــــــــود وغــــــــــــــــــــــيرهم ــــــــــــــــــــــيس ،  حــــــــــــــــــــــزب العمــــــــــــــــــــــل والمحــــــــــــــــــــــافظين وال  فل

 ،  والأقليــــــــــــــة تطبــــــــــــــق عــــــــــــــن طريــــــــــــــق البرلمانــــــــــــــات وقنــــــــــــــوات الأكثريــــــــــــــة م نظريــــــــــــــةالإســــــــــــــلا

 وأبســــــــــــط مـــــــــــــا في هــــــــــــذه الطريقـــــــــــــة مـــــــــــــن إشــــــــــــكال أننـــــــــــــا لـــــــــــــو فرضــــــــــــنا حصـــــــــــــول هـــــــــــــذه 

ــــــــــــــــــــى   الجماعــــــــــــــــــــة أو تلــــــــــــــــــــك في مصــــــــــــــــــــر أو باكســــــــــــــــــــتان أو الســــــــــــــــــــودان أو غيرهــــــــــــــــــــا عل

ـــــــــــــــــة مقاعـــــــــــــــــد البرلمـــــــــــــــــان ـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن  وهـــــــــــــــــذا في نفســـــــــــــــــه مســـــــــــــــــتحيل،  أكثري  ـ وتمكن

 وإذا  ؟ قوانينـــــــــــــــه فهـــــــــــــــل يـــــــــــــــتم بـــــــــــــــذلك تغيـــــــــــــــير النظـــــــــــــــام نفســـــــــــــــهتطبيـــــــــــــــق الإســـــــــــــــلام أو 

 فمــــــــــــــاذا ســــــــــــــيكون مصــــــــــــــير هــــــــــــــذه القــــــــــــــوانين ،  قيــــــــــــــل نعــــــــــــــم وســــــــــــــلمنا بهــــــــــــــذا جــــــــــــــدلاً 

ــــــــــــــــــب الجــــــــــــــــــيش بتحــــــــــــــــــريض مــــــــــــــــــن ،  إذا جــــــــــــــــــاء حــــــــــــــــــزب آخــــــــــــــــــر في البرلمــــــــــــــــــان  أو انقل

  ؟ وألغـــــــــــــــــى هـــــــــــــــــذه القـــــــــــــــــوانين،  الخـــــــــــــــــارج أو الـــــــــــــــــداخل وعطـــــــــــــــــل الحيـــــــــــــــــاة الدســـــــــــــــــتورية

ـــــــــــــــى إلغائهـــــــــــــــا ـــــــــــــــالكفرفنكـــــــــــــــون قـــــــــــــــد ،  هـــــــــــــــل نســـــــــــــــكت عل  أم نخـــــــــــــــرج في  ؟ رضـــــــــــــــينا ب

ــــــــــــــه  ؟ ثــــــــــــــورة عارمــــــــــــــة دمويــــــــــــــة دفاعــــــــــــــاً عنهــــــــــــــا ــــــــــــــا الله وإنــــــــــــــا إلي  فــــــــــــــإن كانــــــــــــــت الأولى فإن

  بـــــــــــــــــــدلاً ،  وإن كانـــــــــــــــــــت الثـــــــــــــــــــورة فلمـــــــــــــــــــاذا لا نختارهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن البدايـــــــــــــــــــة،  راجعـــــــــــــــــــون
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ـــــــــــــــق  ـــــــــــــــة كوســـــــــــــــيلة لتطبي ـــــــــــــــب الديمقراطي ـــــــــــــــل القـــــــــــــــرون في تجري  مـــــــــــــــن تضـــــــــــــــييع العقـــــــــــــــود ب

 ؟ ما لا يمكن تطبيقه بأساليب غيره من النظريات

 وقـــــــــــــــد تناولــــــــــــــــت هــــــــــــــــذه النقطــــــــــــــــة بقـــــــــــــــدر مــــــــــــــــن التفصــــــــــــــــيل في كتيــــــــــــــــب بعنــــــــــــــــوان 

ــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن أراد  ( ــــــــــــــــــــدعوة وأســــــــــــــــــــلوب التنفيــــــــــــــــــــذ ) فليرجــــــــــــــــــــع الي  بــــــــــــــــــــين أســــــــــــــــــــلوب ال

 نـــــــــــــــــــني أعتقـــــــــــــــــــد أن الإســـــــــــــــــــلام ومـــــــــــــــــــا أود التأكيـــــــــــــــــــد عليـــــــــــــــــــه هنـــــــــــــــــــا أ،  الاستيضـــــــــــــــــــاح

 بــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــو نظريـــــــــــــــــة ثوريــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــاملة لا ،  ولا حزبيـــــــــــــــــة،  لـــــــــــــــــيس نظريــــــــــــــــــة رجعيــــــــــــــــــة

 . يناسبها إلا الأسلوب الثوري في التنفيذ

ـــــــــــــــــو افترضـــــــــــــــــنا جـــــــــــــــــدلاً أن جمـــــــــــــــــع الأســـــــــــــــــاليب والطـــــــــــــــــرق الثلاثـــــــــــــــــة المـــــــــــــــــذكورة   ول

ـــــــــــــه ـــــــــــــذ الاســـــــــــــلام وإقامـــــــــــــة دولت ـــــــــــــيس أن أســـــــــــــأل مـــــــــــــا هـــــــــــــو النظـــــــــــــام ،  صـــــــــــــالحة لتنفي  فل

 هــــــــــــــــل يصــــــــــــــــلح تطبيــــــــــــــــق الإســــــــــــــــلام في ظــــــــــــــــل :  تلم الســــــــــــــــلطةالبــــــــــــــــديل الــــــــــــــــذي يســــــــــــــــ

ـــــــــــــــل نعـــــــــــــــم ؟ نظـــــــــــــــام غـــــــــــــــير إســـــــــــــــلامي هـــــــــــــــو الموجـــــــــــــــود حاليـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــا في ،  فـــــــــــــــإن قي  وقعن

 قلنــــــــــــا فمــــــــــــاذا عنــــــــــــدنا مــــــــــــن ،  وإن قيــــــــــــل لا،  معضــــــــــــلة فقهيــــــــــــة مــــــــــــا لنــــــــــــا منهــــــــــــا مخــــــــــــرج

 ؟ نظام بديل يملأ الفراغ الذي سيوجد بعد إسقاط النظام القديم

 ؟ تفرج أم تقولون نسقطه أولاً وبعد ذلك

ــــــــــــــــــوفر   وأكــــــــــــــــــاد أعتقــــــــــــــــــد أن أطروحــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــل ينبغــــــــــــــــــي أن تكــــــــــــــــــون شــــــــــــــــــاملة تت

 : فيها عناصر الشمولية بحيث تحقق ما يلي
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 . حل مشكلة القيادة : أولاً 

 وذلــــــــــــــــك بقــــــــــــــــدرتها ،  تبــــــــــــــــني الأســــــــــــــــلوب الثــــــــــــــــوري لتطبيــــــــــــــــق الإســــــــــــــــلام : ثانيــــــــــــــــاً 

 . على السيطرة على رجل الشارع البسيط واجتذابه

ــــــــــــــاً   القضــــــــــــــاء علــــــــــــــى ظــــــــــــــواهر الفشــــــــــــــل الحركــــــــــــــي كظــــــــــــــاهرة أمــــــــــــــراء وقــــــــــــــادة  : ثالث

 وظــــــــــــــــــــــــــــاهرة ،  وزعمــــــــــــــــــــــــــــاء الأحــــــــــــــــــــــــــــزاب والتنظيمــــــــــــــــــــــــــــات،  الشــــــــــــــــــــــــــــقق والحــــــــــــــــــــــــــــواري

 . تشكيل التنظيمات التي يحركها قادة أموات في قبورهم

 وأظــــــــــــــن ـ وبعــــــــــــــض الظــــــــــــــن اثم ـ أن هــــــــــــــذا الشــــــــــــــق مــــــــــــــن الأطروحــــــــــــــة والــــــــــــــذي 

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــاً واجتماعي ــــــــــــــــه ســــــــــــــــيكونان ســــــــــــــــبب رفــــــــــــــــض المســــــــــــــــتفيدين تجاري ــــــــــــــــة قبل  اً لهــــــــــــــــا جمل

ـــــــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــــــرع والعقـــــــــــــــــــــل ،  وتفصـــــــــــــــــــــيلاً   حـــــــــــــــــــــتى قبـــــــــــــــــــــل مناقشـــــــــــــــــــــتها وعرضـــــــــــــــــــــها عل

 . والقلب

 وإن  . إقامـــــــــــة النظــــــــــــام البـــــــــــديل الـــــــــــذي يتــــــــــــولى مكـــــــــــان النظـــــــــــام الســــــــــــاقط : رابعـــــــــــاً 

 مكتفيـــــــــــــاً بمـــــــــــــا يمكـــــــــــــن أن يفهمـــــــــــــه ذهـــــــــــــن ،  كنـــــــــــــت أوثـــــــــــــر تـــــــــــــرك هـــــــــــــذه النقطـــــــــــــة الآن

 . ذلكه الأطروحة على ضمان وتحقيق هذ اللبيب عن قدرة يءالقار 

 ولا أحســــــــــــــــــــبن أحــــــــــــــــــــداً يتوقــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــني طــــــــــــــــــــرح كــــــــــــــــــــل التفاصــــــــــــــــــــيل أو حــــــــــــــــــــتى 

  ، إنمــــــــــــــــا ســــــــــــــــأعرض الخطــــــــــــــــوط العريضــــــــــــــــة،  لأنــــــــــــــــني لــــــــــــــــن أهــــــــــــــــتم بهــــــــــــــــذا،  بعضــــــــــــــــها
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 ،  ولا يعـــــــــــــــــني توجيـــــــــــــــــه كلامـــــــــــــــــي الى مصـــــــــــــــــر وأهلهـــــــــــــــــا . والســـــــــــــــــمات العامـــــــــــــــــة فقـــــــــــــــــط

 أ�ـــــــــــــــــــــــا لا ،  أو صـــــــــــــــــــــــياغة الأطروحـــــــــــــــــــــــة حســـــــــــــــــــــــب ظـــــــــــــــــــــــروف المجتمـــــــــــــــــــــــع المصـــــــــــــــــــــــري

ـــــــــــــير مـــــــــــــن المجتمعـــــــــــــات بعـــــــــــــد شـــــــــــــيء مـــــــــــــن  ـــــــــــــل أظنهـــــــــــــا تصـــــــــــــلح لكث  تصـــــــــــــلح لغـــــــــــــيره ب

 . النقص والزيادة هنا أو هناك

 : ـ تحديد الهوية ١

ــــــــــــــــتي تســــــــــــــــقط أنظمــــــــــــــــة وتقــــــــــــــــيم ــــــــــــــــارات ال ــــــــــــــــز  لا،  الحركــــــــــــــــات والتي ــــــــــــــــد وأن تتمي  ب

 وطنيـــــــــــــــــــة أو دينيـــــــــــــــــــة أو غـــــــــــــــــــير :  بوضـــــــــــــــــــوح الرؤيـــــــــــــــــــا أيـــــــــــــــــــاً كانـــــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــذه الرؤيـــــــــــــــــــا

 لا ،  وبــــــــــــــــــدون هــــــــــــــــــذا الوضــــــــــــــــــوح تصــــــــــــــــــبح الحركــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــالأطرش في الزفــــــــــــــــــة،  ذلــــــــــــــــــك

 . ولماذا يجتمع الناس،  يدري أين هو

 وتبســــــــــــــــــيطاً علــــــــــــــــــى الطــــــــــــــــــالبين أقــــــــــــــــــول إن عناصــــــــــــــــــر قيــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــدول واشــــــــــــــــــتداد 

ـــــــــــــــــةعصـــــــــــــــــب،  الحركـــــــــــــــــات لا تخـــــــــــــــــرج عـــــــــــــــــن ( العصـــــــــــــــــبية ) بكـــــــــــــــــل نواحيهـــــــــــــــــا  ،  ية عرقي

 هــــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــــا يقولــــــــــــــــــــه التــــــــــــــــــــاريخ  . أو لغويــــــــــــــــــــة أو غيرهــــــــــــــــــــا،  أو عصــــــــــــــــــــبية مذهبيــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــــــذموماً في  . وعلـــــــــــــــــــــوم السياســـــــــــــــــــــة والعمـــــــــــــــــــــران  والعصـــــــــــــــــــــبية والتعصـــــــــــــــــــــب ل

 لأن التعصـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن ،  ذاتـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــل المـــــــــــــــــذموم الطريـــــــــــــــــق الـــــــــــــــــذي يســـــــــــــــــتخدم فيـــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــث هــــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــذلك إحســــــــــــــــــــاس بشــــــــــــــــــــري لا ينكــــــــــــــــــــر ولا يكــــــــــــــــــــبح ــــــــــــــــــــه ،  حي  ومثل

  مــــــــــــــــثلاً إحســــــــــــــــاس بشــــــــــــــــري إن كــــــــــــــــان في االلهالغضــــــــــــــــب ف،  كمثــــــــــــــــل بقيــــــــــــــــة المشــــــــــــــــاعر
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ــــــــــــــه ــــــــــــــاب المــــــــــــــرء علي ــــــــــــــه فهــــــــــــــو ممــــــــــــــدوح يث  وإن كــــــــــــــان لكــــــــــــــرة القــــــــــــــدم أو هــــــــــــــذا ،  ولدين

 . والعصبية كذلك . فلا شك مذموم،  أو ذاك من الأندية

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــا المصـــــــــــــــــري وجـــــــــــــــــدناه يفتقـــــــــــــــــر الى هوي ـــــــــــــــــإذا نظرنـــــــــــــــــا الى مجتمعن  فهـــــــــــــــــو ،  ف

 فليســـــــــــــت فينـــــــــــــا عصـــــــــــــبية لـــــــــــــوطن ،  مجتمـــــــــــــع هلامـــــــــــــي غـــــــــــــير محـــــــــــــدد الأطـــــــــــــر والمعـــــــــــــالم

ــــــــــــــــــــــل،  ولا تحمــــــــــــــــــــــس للغــــــــــــــــــــــة أو مــــــــــــــــــــــذهب،  أو عــــــــــــــــــــــرق  لأن ،  وهــــــــــــــــــــــذا هــــــــــــــــــــــو المقت

 . مجتمعا بهذا الشكل يصعب على المتحركين فيه تأسيس دولة

 مــــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان علينــــــــــــــــــا أن نفهــــــــــــــــــم أن أول خطــــــــــــــــــوة نخطوهــــــــــــــــــا يجــــــــــــــــــب أن 

 تكــــــــــــــــون تنميــــــــــــــــة الحــــــــــــــــس الــــــــــــــــوطني والتعصــــــــــــــــب لهــــــــــــــــذا الــــــــــــــــوطن والرغبــــــــــــــــة في تحريــــــــــــــــره 

 . ر بكل ألوانه وأشكالهمن الإستعما

ـــــــــــــــــــــا في أيـــــــــــــــــــــدينا  ،  ويجـــــــــــــــــــــب أن نعـــــــــــــــــــــرف أننـــــــــــــــــــــا مســـــــــــــــــــــتعمرون لا نملـــــــــــــــــــــك قرارن

 وأن هـــــــــــــــــــــــــــذا الإســـــــــــــــــــــــــــتعمار عســـــــــــــــــــــــــــكري وسياســـــــــــــــــــــــــــي وإقتصـــــــــــــــــــــــــــادي وإعلامـــــــــــــــــــــــــــي 

 ولا أرى هـــــــــــــــــذا الكتـــــــــــــــــاب ،  بـــــــــــــــــل وحـــــــــــــــــتى في مجـــــــــــــــــال الطـــــــــــــــــب والأدويـــــــــــــــــة،  وثقـــــــــــــــــافي

 . محلاً لتفصيل ذلك

 قاتــــــــــــــل أن عــــــــــــــدم الــــــــــــــتحمس لفقــــــــــــــه معــــــــــــــين ومــــــــــــــذهب محــــــــــــــدد ســــــــــــــم :  والثانيــــــــــــــة

  تحــــــــــــــــرر مــــــــــــــــن المــــــــــــــــذاهب براقــــــــــــــــة في ظاهرهــــــــــــــــافصــــــــــــــــيحة ال،  لا تقــــــــــــــــوم معــــــــــــــــه دولــــــــــــــــة
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 والكتـــــــــــــــــاب معنـــــــــــــــــا والســـــــــــــــــنة ،  إذ يقـــــــــــــــــول أصـــــــــــــــــحابها علـــــــــــــــــيكم بالكتـــــــــــــــــاب والســـــــــــــــــنة

ــــــــــــــع هــــــــــــــذا أو ــــــــــــــة ولا حاجــــــــــــــة لنــــــــــــــا بعــــــــــــــد ذلــــــــــــــك فنتب  أي أن كــــــــــــــل أحــــــــــــــد  . ذاك مدون

 وهــــــــــــــــذا أمــــــــــــــــر جــــــــــــــــد خطــــــــــــــــير أدى ،  يســــــــــــــــتطيع اتبــــــــــــــــاع الكتــــــــــــــــاب والســــــــــــــــنة بنفســــــــــــــــه

 . الى الفوضى الفكرية والتنظيمية والقيادية التي نراها

ــــــــــــــــين   كمــــــــــــــــا أن هــــــــــــــــذه الــــــــــــــــدعوة تتضــــــــــــــــمن تقــــــــــــــــويض مــــــــــــــــا بــــــــــــــــين المســــــــــــــــلمين وب

 لأن عــــــــــــــــــــــــدم ،  الجهــــــــــــــــــــــــود العلميــــــــــــــــــــــــة والإجتهاديــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــتي أنجزهــــــــــــــــــــــــا الأجــــــــــــــــــــــــداد

 ويجعلهــــــــــــــــــــــم ،  ا أو ذاك يبــــــــــــــــــــــتر المســـــــــــــــــــــلمين عــــــــــــــــــــــن ماضـــــــــــــــــــــيهمالإنتمـــــــــــــــــــــاء الى هـــــــــــــــــــــذ

 . يبدؤون جهود التشريع من جديد إذا قامت لهم دولة

 ثم إن أصــــــــــــــــــحاب هــــــــــــــــــذه النعــــــــــــــــــرة في الوقــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــذي ينــــــــــــــــــادون فيــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــدم 

ـــــــــــــــــأي مـــــــــــــــــن الأفقهـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــزام ب ـــــــــــــــــاس وفـــــــــــــــــيهم البســـــــــــــــــطاء ،  الإلت ـــــــــــــــــراهم يلزمـــــــــــــــــون الن  ت

 الطبيعيــــــــــــــــــــة إذا  والنتيجــــــــــــــــــــة . وانصــــــــــــــــــــاف المتعلمــــــــــــــــــــين باتبــــــــــــــــــــاع آراء فــــــــــــــــــــلان وفــــــــــــــــــــلان

ـــــــــــــــــار أن يصـــــــــــــــــبح في كـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــقة فقهـــــــــــــــــاء بعـــــــــــــــــدد أفـــــــــــــــــراد   مشـــــــــــــــــينا وراء هـــــــــــــــــذا التي

 ولا أشـــــــــــــــــــــــــك ذرة في أن هـــــــــــــــــــــــــذه الفكـــــــــــــــــــــــــرة أدخلهـــــــــــــــــــــــــا الإنجليـــــــــــــــــــــــــز في  . ســـــــــــــــــــــــــاكنيها

 الإســـــــــــــــلام في وقــــــــــــــــت معــــــــــــــــين مــــــــــــــــن أجـــــــــــــــل تفتيــــــــــــــــت الكيــــــــــــــــان الإســــــــــــــــلامي في كــــــــــــــــل 

 وإدخـــــــــــــــــــــال المســـــــــــــــــــــلمين في طريـــــــــــــــــــــق شـــــــــــــــــــــكله جميـــــــــــــــــــــل لكنـــــــــــــــــــــه لا يقـــــــــــــــــــــود ،  بلـــــــــــــــــــــد

 . الى شيء
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 ،  والخلاصــــــــــــــــة أن أصــــــــــــــــحاب هــــــــــــــــذه النظريــــــــــــــــة لــــــــــــــــيس لــــــــــــــــديهم رؤيــــــــــــــــة واضــــــــــــــــحة

 ولا الفلســـــــــــــــــــــفة السياســــــــــــــــــــــية ،  فـــــــــــــــــــــلا التصـــــــــــــــــــــورات الفقهيــــــــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــــــدهم واضــــــــــــــــــــــحة

 ولا طــــــــــــــــــرحهم الإجتمــــــــــــــــــاعي ـ إن كــــــــــــــــــان لــــــــــــــــــديهم ،  خلــــــــــــــــــف دعــــــــــــــــــواهم مــــــــــــــــــؤطرة

 . شيء منه ـ مرسوم

 مــــــــــــــن أجــــــــــــــل هــــــــــــــذا علينــــــــــــــا أن نتخــــــــــــــذ موقفــــــــــــــاً ونتبــــــــــــــنى فقهــــــــــــــا معينــــــــــــــاً جعفريــــــــــــــاً 

 ثم ،  مــــــــــــــــــادام يصــــــــــــــــــلح للقــــــــــــــــــرن العشــــــــــــــــــرين،  اً أو غــــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــــككــــــــــــــــــان أو شــــــــــــــــــافعي

 . نتحمس لتطبيقه وإشاعة أحكامه

 : ـ نظام الإجتهاد ٢

 فـــــــــــــــــإن اختـــــــــــــــــارت الأمـــــــــــــــــة لنفســـــــــــــــــها المـــــــــــــــــذهب الجعفـــــــــــــــــري فـــــــــــــــــلا إشـــــــــــــــــكال إذن 

ـــــــــــــــة بحـــــــــــــــل ،  لأن قواعـــــــــــــــد هـــــــــــــــذا المـــــــــــــــذهب ـــــــــــــــة كفيل ـــــــــــــــادئ حركي ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن مب  ومـــــــــــــــا في

 وإن اختـــــــــــــــــــــارت مـــــــــــــــــــــذهباً آخـــــــــــــــــــــر فعلينـــــــــــــــــــــا أولاً أن  . كـــــــــــــــــــــل مشـــــــــــــــــــــكلات المســـــــــــــــــــــيرة

 نغـــــــــــــــــرس في نفـــــــــــــــــوس النـــــــــــــــــاس عـــــــــــــــــامتهم وخاصـــــــــــــــــتهم حـــــــــــــــــب العلمـــــــــــــــــاء واحـــــــــــــــــترامهم 

 كمـــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــى العلمـــــــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــــــدورهم التعبـــــــــــــــــــــير عـــــــــــــــــــــن مشـــــــــــــــــــــكلات ،   وإجلالهـــــــــــــــــــــم

 ،  والكـــــــــــــــــــلام بلســـــــــــــــــــانه،  وتبـــــــــــــــــــني موقفـــــــــــــــــــه،  الشـــــــــــــــــــعب وأمانيـــــــــــــــــــه ووجهـــــــــــــــــــة نظـــــــــــــــــــره

 بطريقــــــــــــــــــــــــــة لا ،  والتصــــــــــــــــــــــــــرف في المواقــــــــــــــــــــــــــف بأســــــــــــــــــــــــــلوب الأحــــــــــــــــــــــــــرار وطــــــــــــــــــــــــــريقتهم

 . عبيد الحكومة وحاشية السلطان
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 وعلينـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد ذلـــــــــــــــك أن نشـــــــــــــــكل مجلســـــــــــــــاً مـــــــــــــــن مجتهـــــــــــــــدي المـــــــــــــــذهب الـــــــــــــــذي 

ــــــــــــــــــــاره ــــــــــــــــــــة ،  ودرجــــــــــــــــــــات الإجتهــــــــــــــــــــاد،  نخت  وصــــــــــــــــــــفات المجتهــــــــــــــــــــدين مشــــــــــــــــــــروحة مدون

ـــــــــــــــــه لا ينبغـــــــــــــــــي أن يكـــــــــــــــــون المجتهـــــــــــــــــد ،  اليهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن أرادفي مظا�ـــــــــــــــــا فليرجـــــــــــــــــع   لكن

 بـــــــــــــــــل ،  مجتهـــــــــــــــــداً في الحـــــــــــــــــيض والنفـــــــــــــــــاس ومـــــــــــــــــا إليـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن الأحكـــــــــــــــــام فحســـــــــــــــــب

 يجــــــــــــــــب أن يكــــــــــــــــون كــــــــــــــــذلك في كــــــــــــــــل جوانــــــــــــــــب الحيــــــــــــــــاة ومــــــــــــــــا يتعلــــــــــــــــق بهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن 

 فاهمـــــــــــــــــــــــــاً ،  وأن يكـــــــــــــــــــــــــون واعيـــــــــــــــــــــــــاً بسياســـــــــــــــــــــــــة الدولـــــــــــــــــــــــــة وقوانينهـــــــــــــــــــــــــا،  أحكـــــــــــــــــــــــــام

 الــــــــــــــــــــــدولي وطــــــــــــــــــــــرق تســــــــــــــــــــــيير مســــــــــــــــــــــتوعباً للقــــــــــــــــــــــانون ،  للإســــــــــــــــــــــتراتييجية وعلومهــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــادة الأمـــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــة وقي ـــــــــــــــــــتي تخـــــــــــــــــــاض في ســـــــــــــــــــبيل تأســـــــــــــــــــيس ،  الدول  لأن المعركـــــــــــــــــــة ال

ـــــــــــــــــن تكـــــــــــــــــون حـــــــــــــــــول أحكـــــــــــــــــام الحـــــــــــــــــيض والنفـــــــــــــــــاس وأحكـــــــــــــــــام  ـــــــــــــــــة الإســـــــــــــــــلام ل  دول

 بــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــتكون معركــــــــــــــــــة نواجــــــــــــــــــه فيهــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــالم ،  المولــــــــــــــــــود والزكــــــــــــــــــاة والمواريــــــــــــــــــث

 . التي ستجتمع لإبادة هذا الدين،  بقواه الكبرى

 نتصــــــــــــــــــــــور أن العــــــــــــــــــــــالم سيســــــــــــــــــــــتريح لقيــــــــــــــــــــــام دولــــــــــــــــــــــة إذ مــــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــــذاجة أن 

 . إسلامية في مصر أو في غيرها

ـــــــــــــــا مـــــــــــــــن  لا ـــــــــــــــدور في زمانن ـــــــــــــــاً يعـــــــــــــــرف مـــــــــــــــا ي ـــــــــــــــد إذن أن يكـــــــــــــــون المجتهـــــــــــــــد حي  ب

 ويعـــــــــــــــــــــــي حلولهـــــــــــــــــــــــا في ضـــــــــــــــــــــــوء أحكـــــــــــــــــــــــام المـــــــــــــــــــــــذهب والقـــــــــــــــــــــــوانين ،  مشـــــــــــــــــــــــكلات

  قـــــــــــــــــــــــدون فيلأن الشـــــــــــــــــــــــافعي وأبـــــــــــــــــــــــا حنيفـــــــــــــــــــــــة ومالـــــــــــــــــــــــك وغـــــــــــــــــــــــيرهم ير ،  الدوليـــــــــــــــــــــــة
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ــــــــــــدرون مــــــــــــن أمــــــــــــر ــــــــــــورهم لا ي ــــــــــــا شــــــــــــيئاً  قب ــــــــــــة علــــــــــــى ،  دنيان ــــــــــــإن أردنــــــــــــا إقامــــــــــــة الدول  ف

ـــــــــــــأن يكـــــــــــــون ثمـــــــــــــة  أي مـــــــــــــن مـــــــــــــذاهبهم فـــــــــــــلا ـــــــــــــاء نظـــــــــــــام الإجتهـــــــــــــاد ب ـــــــــــــد مـــــــــــــن إحي  ب

ـــــــــــــــــولاً لمشـــــــــــــــــكلات عصـــــــــــــــــرنا ـــــــــــــــــاء يجـــــــــــــــــدون حل ـــــــــــــــــوفر ،  مجتهـــــــــــــــــدون أحي  بشـــــــــــــــــرط أن يت

 فـــــــــــــــيهم العدالـــــــــــــــة بشـــــــــــــــروطها عـــــــــــــــلاوة علـــــــــــــــى الإخـــــــــــــــلاص وســـــــــــــــعة العقـــــــــــــــل وســـــــــــــــلامة 

ـــــــــــــــدين وزهـــــــــــــــد الـــــــــــــــدنيا وحـــــــــــــــب الشـــــــــــــــهادة وشـــــــــــــــجاعة ا  ،  لفـــــــــــــــؤاد وحـــــــــــــــب الـــــــــــــــوطنال

 والقـــــــــــــــــــــــدرة علـــــــــــــــــــــــى التصـــــــــــــــــــــــدي للشـــــــــــــــــــــــرق والغـــــــــــــــــــــــرب والإكتمـــــــــــــــــــــــال في جوانـــــــــــــــــــــــب 

 فيكـــــــــــــــون الواحـــــــــــــــد مـــــــــــــــنهم زعيمـــــــــــــــاً روحيـــــــــــــــاً وقيـــــــــــــــادة سياســـــــــــــــية حكيمـــــــــــــــة ،  القيـــــــــــــــادة

 . ومرجعاً فقهياً عاماً 

ـــــــــــــــث  ـــــــــــــــني توضـــــــــــــــع مناهجـــــــــــــــه وأسســـــــــــــــه بحي ـــــــــــــــيم دي ـــــــــــــــا إنشـــــــــــــــاء نظـــــــــــــــام تعل  ثم علين

 قـــــــــــــــــودون الشـــــــــــــــــارع تضـــــــــــــــــمن إنتـــــــــــــــــاج وتخـــــــــــــــــريج أنمـــــــــــــــــاط مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــؤلاء المجتهـــــــــــــــــدين ي

 ولـــــــــــــتكن هـــــــــــــذه المـــــــــــــدارس أهليـــــــــــــة ينفـــــــــــــق عليهـــــــــــــا  . الإســـــــــــــلامي علـــــــــــــى طريـــــــــــــق الحـــــــــــــق

 وشـــــــــــــــــــــركات ،  المســــــــــــــــــــلمون أنفســـــــــــــــــــــهم بــــــــــــــــــــدلاً مـــــــــــــــــــــن إنشــــــــــــــــــــاء بنـــــــــــــــــــــوك إســــــــــــــــــــلامية

 وغــــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن المؤسســــــــــــــــــات الــــــــــــــــــتي تخــــــــــــــــــدم ،  وســــــــــــــــــوبرماركيت،  اســــــــــــــــــتثمار

 . في النهاية نظام الكفر المسيطر عليها وعلى المجتمع

 فعلــــــــــــــى ،  ثلاثــــــــــــــة أو أربعــــــــــــــة مجتهــــــــــــــدين مــــــــــــــن هــــــــــــــذا النــــــــــــــوعفــــــــــــــإذا تــــــــــــــوفر لــــــــــــــدينا 

  المعركـــــــــــــــــــــــــة السياســـــــــــــــــــــــــية لإقامـــــــــــــــــــــــــة الدولـــــــــــــــــــــــــة أحـــــــــــــــــــــــــدهم أن يتصـــــــــــــــــــــــــدى لخـــــــــــــــــــــــــوض
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ــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــده لا منازعتــــــــــــــــــــه ولا مخالفت ــــــــــــــــــــى الآخــــــــــــــــــــرين تأيي ــــــــــــــــــــى أن ،  الإســــــــــــــــــــلامية وعل  عل

 ذا المجتهـــــــــــــــد المتصـــــــــــــــدي تقيـــــــــــــــاً زاهـــــــــــــــداً واعيـــــــــــــــاً فاهمـــــــــــــــاً طـــــــــــــــاهراً نظيـــــــــــــــف يكـــــــــــــــون هـــــــــــــــ

 . الجيب شريف اليد عفيف النفس ناصع الماضي واضح الرؤية

 فأمـــــــــــــــا علـــــــــــــــى مســـــــــــــــتوى القاعـــــــــــــــدة فينبغـــــــــــــــي  . هـــــــــــــــذا علـــــــــــــــى مســـــــــــــــتوى القيـــــــــــــــادة

 ولا يســــــــــــــتطيع النظــــــــــــــر في الأدلــــــــــــــة ،  إلــــــــــــــزام كــــــــــــــل مــــــــــــــن لــــــــــــــيس لــــــــــــــه رتبــــــــــــــة الإجتهــــــــــــــاد

ـــــــــــــــــد أحـــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــاط التقليـــــــــــــــــد ،  المجتهـــــــــــــــــدينالشـــــــــــــــــرعية بتقلي  وينبغـــــــــــــــــي أن نفهـــــــــــــــــم أن رب

 بـــــــــــــين المقلـــــــــــــد والمرجــــــــــــــع لـــــــــــــيس رباطــــــــــــــاً واهيـــــــــــــاً ولا ضــــــــــــــعيفاً إنمـــــــــــــا هــــــــــــــو مـــــــــــــن أقــــــــــــــوى 

ــــــــــــــــــربط الفــــــــــــــــــرد ،  إذ يشــــــــــــــــــد القاعــــــــــــــــــدة بالقمــــــــــــــــــة،  الأربطــــــــــــــــــة وأمــــــــــــــــــتن الصــــــــــــــــــلات  وي

ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــار مـــــــــــــــــن  . العـــــــــــــــــادي بقيادت ـــــــــــــــــق هـــــــــــــــــذا النظـــــــــــــــــام أحـــــــــــــــــرار في اختي ـــــــــــــــــاس وف  والن

 . د هذا من المجتهدين أو ذاكيقلدون ولا إجبار لهم في تقلي

 : ـ الإستقلال الإقتصادي ٣

 وبدونـــــــــــــــه ،  اســـــــــــــــتقلال العلمـــــــــــــــاء إقتصـــــــــــــــادياً أهـــــــــــــــم أمـــــــــــــــر مـــــــــــــــن أمـــــــــــــــور الحركـــــــــــــــة

 وفي  . لا يمكـــــــــــــــــن إقامـــــــــــــــــة دولـــــــــــــــــة ونظـــــــــــــــــام مـــــــــــــــــن الطـــــــــــــــــراز الـــــــــــــــــذي نتحـــــــــــــــــدث عنـــــــــــــــــه

ــــــــــــــاب الإســــــــــــــتقلال الإقتصــــــــــــــادي نجــــــــــــــد أن العلمــــــــــــــاء ـ وهــــــــــــــذا لفــــــــــــــظ أســــــــــــــتخدمه   غي

ـــــــــــــا مجـــــــــــــازاً لأن العـــــــــــــالم  ـــــــــــــد شـــــــــــــريف الـــــــــــــنفس ـ أقـــــــــــــول نجـــــــــــــدالحقيقـــــــــــــهن   ي عـــــــــــــف الي
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 العلمـــــــــــــــــــــــاء يختــــــــــــــــــــــــارون واحـــــــــــــــــــــــداً مــــــــــــــــــــــــن الطــــــــــــــــــــــــرق الآتيـــــــــــــــــــــــة لســــــــــــــــــــــــد ضــــــــــــــــــــــــروراتهم 

 : واحتياجات عوائلهم

 أمـــــــــــــــــا الإنســـــــــــــــــلاك في وظـــــــــــــــــائف الحكومـــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــذا يـــــــــــــــــؤدي بهـــــــــــــــــم الى موافقـــــــــــــــــة 

 ولمـــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان الحـــــــــــــــــاكم وحكومتـــــــــــــــــه كمــــــــــــــــــا  . الحـــــــــــــــــاكم حفاظـــــــــــــــــاً علــــــــــــــــــى الرواتـــــــــــــــــب

ــــــــــــــــم  ،  ون لإرضــــــــــــــــائه بمــــــــــــــــا يســــــــــــــــخط الــــــــــــــــربفــــــــــــــــإن هــــــــــــــــؤلاء العلمــــــــــــــــاء يضــــــــــــــــطر ،  نعل

 . وبهذا يخرج كثير منهم عن الجادة

 فــــــــــــــــــإن لم ينســـــــــــــــــــلك العــــــــــــــــــالم في ســـــــــــــــــــلك الحكــــــــــــــــــام وأراد أن يلعـــــــــــــــــــب في دائـــــــــــــــــــرة 

 نـــــــــــــــراه يحتـــــــــــــــاج الى ،  المعارضـــــــــــــــين للنظـــــــــــــــام في الـــــــــــــــدول الـــــــــــــــتي فيهـــــــــــــــا معارضـــــــــــــــة إسميـــــــــــــــة

 فـــــــــــــــإذا بمثـــــــــــــــل ،  ولا نشـــــــــــــــاط بـــــــــــــــدون نفقــــــــــــــات،  إذ لا سياســـــــــــــــة بـــــــــــــــلا مــــــــــــــال،  المــــــــــــــال

 ينتهـــــــــــــــــــــــــزون النزاعـــــــــــــــــــــــــات الدوليـــــــــــــــــــــــــة ،  يتســـــــــــــــــــــــــكعون أمـــــــــــــــــــــــــام الســـــــــــــــــــــــــفاراتهـــــــــــــــــــــــــذا 

ــــــــــــــــــزاع ــــــــــــــــــى أحــــــــــــــــــد طــــــــــــــــــرفي الن ــــــــــــــــــة فيعرضــــــــــــــــــون خــــــــــــــــــدماتهم عل  ويقبضــــــــــــــــــون ،  والإقليمي

 . ويؤيدونه ولو كان موقفه باطلاً لا شك في بطلانه،  منه

  . وقــــــــــــــــد كشــــــــــــــــفة الحــــــــــــــــرب بــــــــــــــــين إيــــــــــــــــران والعــــــــــــــــراق لنــــــــــــــــا كثــــــــــــــــيراً مــــــــــــــــن هــــــــــــــــؤلاء

 ثلهم مثـــــــــــــــل القســـــــــــــــم الأول مـــــــــــــــ،  وبهـــــــــــــــذا يتحـــــــــــــــول هـــــــــــــــذا القســـــــــــــــم الى تجـــــــــــــــار ديـــــــــــــــن

 . لأن كليهما يخدم نظاماً مقابل قرش
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 خـــــــــــــــرج في إعـــــــــــــــارة هنـــــــــــــــا أو هنـــــــــــــــاك ،  فـــــــــــــــإن لم يفعـــــــــــــــل العـــــــــــــــالم هـــــــــــــــذا أو تلـــــــــــــــك

 وهــــــــــــــــــذا ،  ويــــــــــــــــــزوج أبنــــــــــــــــــاءه وبناتــــــــــــــــــه،  ليجمــــــــــــــــــع قرشــــــــــــــــــين يعــــــــــــــــــدل بهمــــــــــــــــــا حالــــــــــــــــــه

 فـــــــــــــلا فـــــــــــــرق ،  يحــــــــــــافظ علـــــــــــــى راتبـــــــــــــه بارضـــــــــــــاء الدولـــــــــــــة المعـــــــــــــار منهـــــــــــــا والمعـــــــــــــار اليهـــــــــــــا

 . أيضاً بين هذا ومن سبقوه

ــــــــــــــاً اســــــــــــــلامياً في شــــــــــــــكل مدرســــــــــــــة أو جامعــــــــــــــة  ــــــــــــــتح لــــــــــــــه دكان  أو تــــــــــــــراه مــــــــــــــثلاً افت

 خاضــــــــــــــــعاً في ،  جمــــــــــــــــع باسمهــــــــــــــــا التبرعــــــــــــــــات ووجــــــــــــــــد لهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن يمولهــــــــــــــــا،  اســــــــــــــــلامية

 . ذلك لتنفيذ سياسة الممولين

 نــــــــــــــــــرى أن الإســــــــــــــــــم الجــــــــــــــــــامع لهــــــــــــــــــذه الأشــــــــــــــــــكال التعايشــــــــــــــــــية كلهــــــــــــــــــا هكــــــــــــــــــذا 

  . مهمــــــــــــــــا اختلفــــــــــــــــت وســــــــــــــــائلها ودوافعهــــــــــــــــا هــــــــــــــــو ( التجــــــــــــــــارة ) ولا شــــــــــــــــيء غيرهــــــــــــــــا

 وهــــــــــــــؤلاء لا يمكــــــــــــــن لعاقـــــــــــــــل أن يتوقــــــــــــــع مـــــــــــــــنهم مســــــــــــــاندة الحـــــــــــــــق أو التضــــــــــــــحية بمـــــــــــــــا 

 . هم عليه في سبيل هذا الدين

 بـــــــــــــــــد إذن مـــــــــــــــــن تحقيـــــــــــــــــق الإســـــــــــــــــتقلال الإقتصـــــــــــــــــادي للعلمـــــــــــــــــاء في ظـــــــــــــــــل  فـــــــــــــــــلا

ــــــــــــــــــــــــــاء ــــــــــــــــــــــــــذلك أرى ضــــــــــــــــــــــــــرورة دفــــــــــــــــــــــــــع الزكــــــــــــــــــــــــــاة ،  نظــــــــــــــــــــــــــام المجتهــــــــــــــــــــــــــدين الأحي  ول

 ولا  . والصــــــــــــــــدقات والكفــــــــــــــــارات مــــــــــــــــن قبــــــــــــــــل المقلــــــــــــــــد الى المجتهــــــــــــــــد الــــــــــــــــذي يقلـــــــــــــــــده

 وهـــــــــــــــــو ،  أرى بأســـــــــــــــــاً في الأخـــــــــــــــــذ بنظـــــــــــــــــام الخمـــــــــــــــــس كمـــــــــــــــــا في المـــــــــــــــــذهب الجعفـــــــــــــــــري

  أن يــــــــــــــدفع كــــــــــــــل مقلــــــــــــــد خمــــــــــــــس مالــــــــــــــه المتبقــــــــــــــى بعــــــــــــــد أن يــــــــــــــدخر لــــــــــــــه ولأولاده مــــــــــــــا
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 ثم يقــــــــــــــــــوم المجتهــــــــــــــــــدون بالإنفــــــــــــــــــاق مــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذا المــــــــــــــــــال  . يكفــــــــــــــــــي مؤونــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــام

 وعلـــــــــــــــــى بقيـــــــــــــــــة ،  علـــــــــــــــــى أنفســـــــــــــــــهم بـــــــــــــــــالمعروف،  المجتمـــــــــــــــــع لـــــــــــــــــديهم وهـــــــــــــــــو كثـــــــــــــــــير

 . العلماء وطلاب المدارس الدينية والحركة الإسلامية وما تحتاجه

 فــــــــــــــــإذا تحقــــــــــــــــق هــــــــــــــــذا ،  وهكــــــــــــــــذا يتحقــــــــــــــــق الإســــــــــــــــتقلال الإقتصــــــــــــــــادي للعلمــــــــــــــــاء

 بــــــــــــــــــــــــــدلاً مــــــــــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــــــــــاندتهم ،  اســــــــــــــــــــــــــتطاعوا الوقــــــــــــــــــــــــــوف في وجــــــــــــــــــــــــــه الظــــــــــــــــــــــــــالمين

 . وإرضائهم بما يسخط االله

 : ـ حركة المتحركين ٤

ــــــــــــــــــة الإبتكــــــــــــــــــار في  ــــــــــــــــــدين حري ــــــــــــــــــق للأفــــــــــــــــــراد المقل  في ظــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــذا النظــــــــــــــــــام يطل

 الحركـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــن طريـــــــــــــــــــق تشـــــــــــــــــــكيل تنظيمـــــــــــــــــــات وأنديـــــــــــــــــــة وإتحـــــــــــــــــــادات وجمعيـــــــــــــــــــات 

 لا تتنــــــــــــــــــــاقض فيمـــــــــــــــــــــا ،  ذات أشــــــــــــــــــــكال مختلفــــــــــــــــــــة وأهـــــــــــــــــــــداف ومقاصــــــــــــــــــــد متباينـــــــــــــــــــــة

 لتنظيمــــــــــــــــات العلنيــــــــــــــــة تنتشــــــــــــــــر في جســــــــــــــــد المجتمــــــــــــــــع هــــــــــــــــذه ا . بينهــــــــــــــــا وإن تعــــــــــــــــددت

  . وتمتــــــــــــــــــــد الى الحــــــــــــــــــــواري في كــــــــــــــــــــل مكــــــــــــــــــــان لتجــــــــــــــــــــذب اليهــــــــــــــــــــا رجــــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــــارع

 ففـــــــــــــــــــي وجـــــــــــــــــــود هـــــــــــــــــــذه الأشـــــــــــــــــــكال التحركيـــــــــــــــــــة لا يســـــــــــــــــــتطيع الفـــــــــــــــــــرد العـــــــــــــــــــادي أن 

 فــــــــــــــــــلا يتعثــــــــــــــــــر جهــــــــــــــــــده ،  يفلــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــن الإرتبــــــــــــــــــاط بالقيــــــــــــــــــادة العامــــــــــــــــــة للحركــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــه جمعيــــــــــــــــة لتحفــــــــــــــــيظ القــــــــــــــــرآن شــــــــــــــــك . خارجهــــــــــــــــا   لها أتبــــــــــــــــاعفهــــــــــــــــذا فــــــــــــــــرد أعجبت
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 ،  وآخـــــــــــــــــــر جذبتـــــــــــــــــــه جمعيـــــــــــــــــــة ثقافيـــــــــــــــــــة،  هـــــــــــــــــــذا المجتهـــــــــــــــــــد أو ذاك فانضـــــــــــــــــــم إليهـــــــــــــــــــا

 ،  ورابــــــــــــــع الى تنظــــــــــــــيم يهــــــــــــــتم بحقــــــــــــــوق الإنســــــــــــــان،  وثالــــــــــــــث انضــــــــــــــم لمنــــــــــــــبر سياســــــــــــــي

 وكـــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــؤلاء نجـــــــــــــــــــد جهـــــــــــــــــــودهم ،  تجاريـــــــــــــــــــةوخـــــــــــــــــــامس الى نقابـــــــــــــــــــة عماليـــــــــــــــــــة أو 

ـــــــــــــــة العامـــــــــــــــة ـــــــــــــــة في إطـــــــــــــــار المرجعي ـــــــــــــــت مـــــــــــــــن التنظـــــــــــــــيم ،  تنصـــــــــــــــب في النهاي ـــــــــــــــلا يفل  ف

ــــــــــــــــــــه ،  العــــــــــــــــــــام أحــــــــــــــــــــد  لأن أي جماعــــــــــــــــــــة يختارهــــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــــرء للعمــــــــــــــــــــل وفــــــــــــــــــــق إمكانات

 وقدراتـــــــــــــــــه ومواهبـــــــــــــــــه ستوصـــــــــــــــــله في النهايـــــــــــــــــة الى نفـــــــــــــــــس الطريـــــــــــــــــق الـــــــــــــــــذي يســـــــــــــــــلكه 

 . لأن الحركة يسيطر عليها قيادة واحدة،  غيره

 : هكذا نجد أن هذه الأطروحة تحقق ما يلي

 . ـ وحدة القيادة ١

 . المرجع الأعلى ـ سير الحركة وفق الخط السليم وفي إشراف ٢

ــــــــــــــــى الســــــــــــــــاحة في داخــــــــــــــــل تنظــــــــــــــــيم  ٣ ــــــــــــــــتي عل ــــــــــــــــة كــــــــــــــــل التنظيمــــــــــــــــات ال  ـ إذاب

 . واحد

 . ـ إختفاء ظاهرة أمراء الحواري ومفتيي الشقق ٤

 . في قلب النظام ـ تأسيس دولة داخل الدولة ونظام ٥
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 وبالتـــــــــــــــــــالي تشـــــــــــــــــــجيعهم ،  تـــــــــــــــــــوفير الإســـــــــــــــــــتقلال الإقتصـــــــــــــــــــادي للعلمـــــــــــــــــــاء ـ ٦

 . على مواجهة الظلم والظالمين

 ضــــــــــــــــــمان عــــــــــــــــــدم تــــــــــــــــــأثير أي ضــــــــــــــــــربة توجههــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــلطة للمتحــــــــــــــــــركين  ـ ٧

 . خشية من رد فعل القيادة

 غالبـــــــــــــــاً مـــــــــــــــا تشـــــــــــــــل هـــــــــــــــذه الأطروحـــــــــــــــة قـــــــــــــــدرة النظـــــــــــــــام علـــــــــــــــى التنكيـــــــــــــــل  ـ ٨

 ـ وهــــــــــــــــو عنــــــــــــــــد المقلــــــــــــــــدين لــــــــــــــــه  القيــــــــــــــــادة إذا أصــــــــــــــــدرت أمرهــــــــــــــــالأن ،  بالعــــــــــــــــاملين

 احترامــــــــــــــــــــه وينبغــــــــــــــــــــي أن يطــــــــــــــــــــاع ـ أمكنهــــــــــــــــــــا أن تنــــــــــــــــــــزل الى الشــــــــــــــــــــارع مليــــــــــــــــــــونين 

 . أي نظام،  من المقلدين وهو كابوس مخيف بالنسبة للنظام

 تحويـــــــــــــــــــل الحركـــــــــــــــــــة الى حركـــــــــــــــــــة قويــــــــــــــــــة لهـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــدرة علـــــــــــــــــــى التصـــــــــــــــــــدي  ـ ٩

 . والتعامل مع النظام نداً لند،  للأمور

 وتنظــــــــــــــــــــيم درجاتهــــــــــــــــــــا لأن التنظيمــــــــــــــــــــات ،  حــــــــــــــــــــل مشــــــــــــــــــــكلة القيــــــــــــــــــــادة ـ ١٠

 منهــــــــــــــــا مــــــــــــــــا ،  المنتشــــــــــــــــرة في جســــــــــــــــد المجتمــــــــــــــــع ســــــــــــــــتنتج قيــــــــــــــــادات حركيــــــــــــــــة متنوعــــــــــــــــة

 يصـــــــــــــــلح للصــــــــــــــــف الثـــــــــــــــاني ومنهــــــــــــــــا مـــــــــــــــا ينفــــــــــــــــع للصـــــــــــــــف الثالــــــــــــــــث والرابـــــــــــــــع عنــــــــــــــــد 

ـــــــــــــــــــــدفع الى المجتمـــــــــــــــــــــع ،  اقتضـــــــــــــــــــــاء الضـــــــــــــــــــــرورة  فتتحـــــــــــــــــــــول الى مســـــــــــــــــــــتودع ضـــــــــــــــــــــخم ي

 . ومئات أساليب التحرك،  القادة وآلاف،  بملايين الأتباع المقلدين
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 وهنـــــــــــــــــاك كثـــــــــــــــــير وكثـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــن الاهـــــــــــــــــداف الـــــــــــــــــتي يمكـــــــــــــــــن أن تحققهـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــذه 

 وإن كــــــــــــــان لي مــــــــــــــن قــــــــــــــول بعــــــــــــــد  . الإطالــــــــــــــةأمســــــــــــــكنا عنــــــــــــــه خشــــــــــــــية ،  الأطروحــــــــــــــة

 لأ�ـــــــــــــــا ،  يقـــــــــــــــين مـــــــــــــــن معارضـــــــــــــــة طائفـــــــــــــــة التجـــــــــــــــار لهـــــــــــــــافهـــــــــــــــو أني علـــــــــــــــى ،  ذلـــــــــــــــك

ـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــة والأوضـــــــــــــــــاع الإجتماعي ـــــــــــــــــاء الأبهمـــــــــــــــــة الذاتي ـــــــــــــــــدين وبن  ســـــــــــــــــتمنع اتجـــــــــــــــــارهم بال

 . الشخصية

 ومـــــــــــــــــــع هـــــــــــــــــــذا فكلـــــــــــــــــــي أمـــــــــــــــــــل في أن يســـــــــــــــــــتجيب لهـــــــــــــــــــا المخلصـــــــــــــــــــون الـــــــــــــــــــذين 

 ويبحثــــــــــــــــون لهـــــــــــــــــا ،  يشــــــــــــــــعرون بالأزمــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي تعــــــــــــــــاني منهـــــــــــــــــا الحركــــــــــــــــة الإســــــــــــــــلامية

 . ع الذي طال رقادها فيهفستنعن حل يخرجها وأصحابها من الم
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